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الحمدٌُ لله رَبّ العالمين: والعاقبةٌ للمتقين؛ ولا عدوانٌ إلا على الظالمينء والصلاةٌ 
والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين: والتابعين لهم بإحسان إلى 
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فإن قراءة القرآن الكريم من أفضل أعمال البر التي يحرص المسلمون عليها 
منذ عصر الصحابة إلى زمانناء ولقراءة القرآن الكريم قواعد وأصول تضمنها 
(علم القراءات). وكانت قد ارتبطت نشأة هذا العلم بتلقي الصحابة -رضي الله 
عنهم- القرآن الكريم من النبي بي وتعليمه إياهم القراءة: وتلَقَّى التابعون القراءات 
عن الصحابة؛ وأخذها عنهم تابعو التابعين: وكان علم القراءات من أوائل العلوم 
الإسلامية التي حَظِيّتٌ بالتدوين, وكُتبتٌ فيه عشرات الكتب ب2 القرون الثلاثة 
الأولى من الهجرة. قبل أن يُؤَلَفَ ابنُ مجاهد البغدادي (ت555ه) كتابه (السبعة 2 
القراءات). الذي أسس لمنهج جديد 4 رواية القراءات والتأليف فيها. 


وكان علم القراءات القرآنية قد أثار اهتمامي منذ أمد بعيد؛ لعلاقته بعلم رسم 
المصحف من جانب» وعلاقة علم التجويد به من جانب آخر, فكتبثٌ عدداً من 
المباحث عن علم القراءات ب4 كتابي (رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية)» وكتابي 
(محاضرات ب علوم القرآن). وكتبثٌ عدداً من البحوث المفردة المتعلقة بنشأة علم 
القراءات. وظهور مدارس الإفقزاى وبالمؤلفات الأولى 2 هذا العلم ومناهج العلماء 
فيها. وقد شرت # مج 1 41 ولھ + مؤتمرات أو ندوات 
متخصصة. وظلت حبيسدة 4 تلك المجلات أو وقائع تلك المؤتمرات. وأحسب أن 
جمعها 2 كتاب وتقديمها ب لههتمين بعام إلقرا ءات امز لبد . 

وأول بحث 2 هذه المجموعة عن( اليه النبويٌّ 2 تعليم الوفود إلى المدينة 
المنورة القرآن الكرية). يليه 9 !كب ليمي القرآن الكريم ب عصر 
التابعين. وهو (أبو عبد الرحمن السلمي وجهوده 4 الإقراء وتعليم القرآن الكريم). 


۳ 
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وآخرٌ بحث ك الكتاب عن (التلاوة القرآنية الموحدة 4 معاهد التعليم: ضرورة علمية 
وتعليمية). وقبل هذا البحث عدد من البحوث # التعريف بأشهر كتب القراءات 
القرآنية المؤلفة 2 القرون الهجرية الأولى. قبل عصر ابن مجاهد. وتشمل كتاب أبي 
عبيد القاسم بن سلام (ت 4؟7ه) 2 القراءات» وكتاب أبي حاتم السجستاني (ت 
6ه ): وكتاب إسماعيل القاضي (ت 187ه). وَأَلْحَقّتٌ بها بحثاً عن كتاب محمد 
ابن جرير الطبري (ت١٠5؟ه)‏ 4 القراءات القرآنية: وجميع هذه الكتب مففودة؛ 
وبَقَيَّتَ منها نصوص منقولة # المصادر المتأخرة. تشير إلى موضوعاتهاء وتكشف 
عن منهج مؤلفيهاء الذي يقوم على ذكر جميع القراءات التي كانت تُرَوَى 4 عصرهم» 
قبل أن يختار ابن مجاهد القراءات السبع. 

وكنتٌ قد نشرتٌ بعض البحوث المتعلقة بالقراءات القرآنية 4 كتاب (أبحاث 2 
علوم القرآن). منها البحث الموسوم: (أصل القراءات القرآنية بين حقائق التاريخ 
ودعاوى المبطلين). والبحث الموسوم: (الاختيار ‏ قراءة القرآن)» ولم أُدَرِجٍ هاذين 
البحكين هذا الكتاب, تفادياً تضم الكتاب: وبادا عن تكران التش رمن غير 
ضرورة. 


ومضى على كتابة بعض البحوت التى يضمها هذا الكتاب عشرات السنبن» وفد 
يكون بعض ما ورد فيها يحتاج للمراجعة من ناحية المصادرء أو وجهات النظرء 
لكنى سوف أحافظ على تلك اليبحوث 4 صورتها الأولى. وأكتفى باعادة قراءتهاء 
وتصحيح ما أجده بحاجة إلى تصحيح: وقد ا فک العيارات التي أجدها تحتاج 
إلى کرو أو اک بک السارفات الت ن د یکی الواظي لعن دات کین 
4 أضيق الحدود. وسأعمل على توحيد طبعات الكتب التي رجعت إليها 2 جميع 
البحوث, لتكون 2 فائمة واحدة 2 الكخيالكداتها. 

إن البحوث التى يضما هذا الكتاب تركز على عدّد من القضايا التاريخية 
والمنهجية المتعلقة بعلم القلواءات القتوانية: و 2 معتامتها تاريخ القراءات القرآنية قبل 
عصر ابن مجاهد البغدادي المتوفقج سكّنة!77ه. الذي كان اول مَن سَيِّعَ السبعة: 
وتأثر يمنهجه الْموَاة ن ے علم القراءاك منالبعده._واششتهرت القراءات السيع دو 
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لبوا تمق مهموق كاعر E O E NERS ET‏ نمه انث 
مجاهد ثلاث قراءات بهاء لِتّصَبِعحَ القراءات المشهورة عشر قراءات» دارت حولها 
المؤلفات» ولخصها الإمام ابن الجزري 4 منظومته: (الدرة المتممة)؛ وجمعها 2 
زظيية انرك القواءات ال 

إن المشتغلين بعلم القراءات القرآنية 2 زماننا قد أشبعوا القراءات بحثاً ورواية 
من خلال الشاطبيةء والدرة. والطيبةء لكن الحديث عن تاريخ القراءات 4 القرون 
الهجرية الثلاثة الأولى قد يكون فيه ما هو جديد على الدارسين والمهتمين بالقراءات 
القرآنية ب زمانناء وهو ما رَكَّرَتٌ عليه البحوث التي يضمها هذا الكتاب» إلى جانب 
موضوعات أخرىء مثل الحديث عن التلاوة القرآنية الموحدة. 


أسأل الله تعالى التوفيق للصواب ب4 ما كتبتٌ؛ وأن ينفع به المشتغلين بعلم القراءات 
القرآنية؛ والمهتمين بعلوم القرآن الكريم. وأتمنى على مَن يَجِدٌ ب4 الكتاب ما يحتاج 
لمراجعة أو تصحيح أن يكتب به إلىّء لعلي أتمكن من استدراكهء إن شاء الله تعالى. 

وك الختام أتوجه بالشكر -بعد شكر الله تعالى- للقائمين على جمعية المحافظة 
على القرآن الكريم. 2 المملكة الأردنية الهاشميةء. على تكفلهم بطباعة هذا الكتاب» 
ونشره ضمن مطبوعات الجمعية؛ وفقهم الله تعالى لخدمة كتابه الكريم. إنه ولي 
اى 


آربيل - العراق 
لمم 
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لل 
المنهج النّبَويُ 
2 تعليم الوفود إلى المدينة المنورة القرآن الكريم 
(عرض وتحليلٌ)0) 


مقدمةهة 


الحمدٌ لله رَبّ العالمينَ: والصلاةٌ والسلامٌ على سَيِّدِنَا محمد وعلى آله وصحابته 
أجمعينَ والتابعينَ لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين, وَبَعَدٌ 

فقد عُرِفَتِ السنةٌ التاسعةٌ من الهجرة بسنة الوفود, لكثرة الوفود التي قَدِمَتٌ فيها 
إلى المدينة المنورة» وهي تمثل القبائل العربية التي كانت تسكن الحواضر والبوادي 
خارج منطقة الحجاز. جاءت تعلن إسلامها ومبايعتها للنبي يل بعد أن قُتَحَتٌ مكة, 
وزالت أكبر عقبة بوجه الدعوة الإسلامية 4 الجزيرة العربية؛ وكانت القبائل العربية 
خارج منطقة الحجاز تترقب نتيجة الصراع بين المسلمين والمشركين. لِتَنْضَمّ إلى 
الفريق المنتصر وتعلن ولاءها له. 

وكان رسول الله ية يأمر بعض أصحابه باستضافة تلك الوفود. 4 بعض دور 
المدينة. وكان يتعاهد كل وفد. يُحَدَّتَهُّم عن الإسلام ويدعوهم إليه؛ ويتلو عليهم 
القرآن ويُبَيّنُ لهم شرائع الإسلام» وإذا أعلن القوم إسلامهم أمر بعض الصحابة من 
المّرّاءِ أن يُعلَّمُوهُمُ القرآنَء وأنّ يُمَقَّهُوهم 2 الدين؛ وإذا انصرفوا من المدينة راجعين 
إلى أقوامهم أمر لكل واحد منهم بجائزة؛ وقد يختار أميراً لهم من بينهم ممن يكون 
اقثر اعد لر ومن خيرة: 

إِنَّ حرص رسول الله ية على تعليم الوفودٍ القرآنَ الكريم 2 الأيام القليلة التي 
كاننوا تيموق فيه 2 الاديتة يكشف عن أهمينة التربية القرآفية بف الدعوة إلى 
الإسلام وترسيخ معاني الإيمان 4 النفوس. وكان ية يستعين بالقراء من الصحابة 
ك تعليم الوفود. بعد أن ضاق وقته عن ذلك؛ خاصة بعد فتح مكةء ودخول الناس 
)١(‏ معدم إلى المؤتمر العالمي الثاني لتعليم القرآن الكريم. الذي أقامته الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن 

الكريم 2 المنامة بالتعاون مع وزارة العدل ‏ مملكة البحرين بين ۳۰-۲۷/٤/١٠١۲م.‏ 
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© دين الله أقولها: 


ويهدف هذا البحث إلى تتبع أخبار تلك الوفود وتعليمها المَرآنَ الكريمَ وف إقامتهم 
ج المدينة المنورة, والقائمين بتلك المهمة من الصحابة:؛ والتعرف على الوسائل التي 
اعتمدوهاء والوقوف عند النتائج التي تمخض عنها ذلك التعليم» والآثار التي تركها 
ج نفوس المتعلمين بعد رجوعهم إلى ديارهم 2 أنحاء الجزيرة العربية؛ والدروس 
التي يمكن أن تستنبط من ذلك لترشيد مناهج تعليم القرآن الكريم 4 عصرنا. 

وقد تناولت هذه الجوانب من خلال المباحث الآتية: 

المبحث الأول: تعريف بعام الوفود. 

المبحث الثاني: موقف النبي َيه من الوفود . 

المبحث الثالث: تعليم الوفود القرآن الكريم وشرائع الإسلام. 

المبحث الرابع: الدروس المستنبطة من تعليم القرآن الكريم للوفود . 


وآمل أن يكشف هذا البحث عن جانب من ال منهج النبوي 4 تعليم القرآن الكريم؛ ويبين 
جهود الصحابة -رضي الله عنهم- 2 هذا المجال؛ فلم أقف على بحث مستقل يتناول 
موضوع تعليم القرآن للوفود'". واللّه تعالى ولي التوفيق. والهادي إلى سواء السبيل. 


وجاء هذا البحث ثمرة للدعوة الكريمة التي تلقيتها من فضيلة الشيخ خالد عبد 
الله الشوملي الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 2 مملكة البحرين, 
للمشاركة 2 المؤتمر العالمي الثاني لتعليم القرآن الكريم الذي ينعقد 2 المنامة 
بالتعاون بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف 2 مملكة البحرين» والهيئة 
العالمية لتحفيظ القرآن الكريم التابعة لرابطة العالم الإسلامي» فله مني وللقائمين 
على المؤتمر خالص الشكر, واللّه تعالى ولي التوفيق 

تكريت 
الجمعة 
11م 

)١(‏ حص الأستاذ عبد الحميد جودة السحار (ت 15174م) الجزء الثامن عشر (2 ١4١‏ صفحة) من 
موسوعته (محمد رسول الله والذين معه) التي صدرت 4 عشرين جزءا خصصه لعام الوفود. لكن 


غلبت على الكتاب النزعة الأدبية. فهو أشبه بالرواية التاريخية. ٠‏ ولم يتحدث فيه عن تعليم الوفود 


Va 
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المبحث الأول 
07 3 
تعريف يسّنَّة الؤفود 
أطلق المؤرخونَ على السنة التاسعة من الهجرة سَنَةٌ الؤّفُودِ, أو عامَ الؤقُودِء لكثرة 
الوقوى :القن جاءت إلى المدينة التو رة تلك اة 4 وثفال فق العربية: ومن هليه أو 
إليه. يَفِدٌ وَفَداً وؤُقُوداً وومَادَة إذا خرَجّ إلى ملك أو أميرء فهو وافدٌ؛ وجمعه وُقُودٌ 


وَالوَفَدٌ اسم للجم("). 


.١‏ الظروف التاريخية لحركة الوفود 


صارت المدينة المنورة تجتدذب أنظار العرب. وتثير اهتمامهم» بعد هجرة 
النبي بي إليها وتأسيس قاعدة آمنة يأوي إليها المسلمون. وكانت الحرب بين المسلمين 
والمشركين سجالاً. لكل كفة المسلمين أخذت بالرجحان بعد فشل الأحزاب 2 اقتحام 
المدينة والقضاء على المسلمين. 2 السنة الخامسة من الهجرة:؛ وقد قال رسول 
الله بيه حين أجلى الأحزاب عن المدينة ا و يغرُوئتاء نحن نسِيرٌ إليهم)1" 
روه 2 > 5 
و4 رواية أخرى لن روگ فرش بعد عامگم هذاء ولكدَّكُم تَفْرُونَهُم)!*). لكن وفود 
العرب لم تتقاطر على المدينة إلا بعد فتح مكة ‏ شهر رمضان من السنة الثامنة من 
الهجرةء وعودة النبي َة من حصار الطائف إلى المدينة قبل انقضاء هذه السنة. 


قال محمد بن إسحاق: «نَّا افتتح رسولٌ الله ية مكةء وفَرَعٌ من تبوك» وأسلمتٌ 
ثقيفٌ وبايعت. صَرَبَتَ إليه وضودٌ د العرب من كل وَجَه. .. وإنما كانت العرب تَرَبَص 
بالإسلام أَمَرَ هذا الحي من قريش وأَمَّرَ رسول الله بي وذلك أن قريشاً كانوا 
إمامّ الناس وهادِيّهُم. وأهل البيت الحرام وصريح ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما 
السلام» وقادة العرب لا ينكرون ذلك وكانت قريش هي التي نَصَبَتّ لحرب رسول 


)١(‏ ينظر: ابن هشام: السيرة النبوية ۵1۰-۵0۹/۲ وابن خلدون: تاريخ ابن خلدون ۲۸/۲ وابن حجر: 
فتح الباري ۲۱۲/۱ و۸۲۳/۸ و۹۷ و581/5. 

(؟) ينظر: ابن منظور: لسان المرب ؟/14؛ (وفد). وتحتمل كلمة (الوُُودِ) أن تكون مصدراً للفعل (وَهَدَ). 
وتحتمل أيضاً أن تكون جمعاً لوافد. أو وقد (ينظر: ابن الأثير: النهاية 4 غریب الحديث .۲٠۹/۵‏ 
والسمين الحلبي: عمدة الحفاظ ؛/570). 

(۳) أخرجه البخارى 4 صحيحه ص 78١‏ (رقم الحديث .)4١١١‏ 

(4) ابن هشام: السيرة النبوية ۲٠١/١‏ والبيهقي: دلائل النبوة ؟/408. 
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الله ية وخلافه» فلما افَمَّحَتَ مكة ودانت له قريش ودَوَّحّها الإسلام؛ وعَرَفّت 
العربٌ أنه لا طاقة لهم بحرب رسول الله َيه ولا عداوتهء فدخلوا 4 دين الله 
كما قال - عز وجل- أفواجاً. يضربون إليه من كل وجه» يقول الله تعالى لنبيه 
:لا بجا صر آل والْمَيْحْ © ورایت الاس بد لورت في دين آله فوا 
7 يح مد ريك وَأسْمَغْفرَه كه كان واا 4 أَيّ: فاحَمَدٍ الله على ما 
أظهق فو دينك وَاسْتَغْفرَة إنه كان تواباً(2. 

ولم تَمُصد الوفودٌ المدينة 2 السنة التاسعة من الهجرة فحسب., بل كانت الوفود 
تتقاطر عليها منذ أن هاجر إليها رسول الله يَيّدّ. وبعد السنة التاسعة من الهجرة 
أيضاً. لكن كثرة من حضر من الوفود إلى المدينة ب2 السنة التاسعة جعل المؤرخين 
يصفونها بسنة الوفود(". وقال ابن حجر: «وإنما كان معظم الوفود بعد فتح مكة,!", 
وقال الكلاعي: «وما زال آحاد الوافدين وأفذاذ الوفود من العرب يَغْدُونَ على رسول 
الله كيه منذ أظهر الله دينّهء وفَّهَّرَ أعداءهء ولكن انبعاث جماهيرهم إلى ذلك إنما 
كان بعد فتح مكة. ومعظمه 2 سنة تسع» ولذلك تسمى سنة الوفود)!). 


ومَيِّرّ بعض المؤرخين بين من أمَّ المدينة قبل فتح مكة ومن قَصَدَها بعد الفتح, 
١‏ ل 1 1 0 4 
قال ابن كثير: «قُلَْتٌ: وقد دَكَرَ محمد بن إسحاق. ثم الواقدئ والبخاريء ثم البيهقيٌ 


بَعَدَهُمء من الوفود ما هو مُتَقَدّمٌ تاريحٌ قدومهم على سنة تسع» بل وعلى فتح مكة. 


Cy 


وقد قال الله تعالى: ل يسوی منک من أَقَنَ من َل اتج وقند أو طم دده 
مالين نَمو أن بعد فوأ ولا وعد أ من 4 وَقَدَمَ قولّة ب يوم الفتح: (لا 
هجْرَةٌ ولكنْ جهادٌ ونيّةً)ء فيجب التمييرٌ بين السابق من هؤلاء الوافدين على رَمَنِ 
الفتح مِمّن يُعَدٌ وُكُودُهٌ هجرةً وبِينَ اللاحق لهم بعد الفتح ممن وَعَدَهُ الله خيراً 
وحُسّنَى. ولكن ليس ب ذلك كالسابق له 2 الزمان والفضيلة: واللّه أعلم,". 


)١(‏ ابن هشام: السيرة النبوية 010-009/7. وينظر: البيهقي: دلائل النبوة ۳٠۹/۵‏ وابن عبد البر: الدرر 
4 اختصار المفازي والسير ص ؟50, والكلاعى: الاكتفا 0۸۹/١‏ . 

(*)" “قال ان عبد البرك كتابه (الدون ع ااختصار المغازي والسير ضن168): باك وقود المرب على ارون 
الله ية من بلادها للدخول 2 الإسلام. وذلك سنة تسع وسنة عشر». 

.٠٥١/١ فتح الباري‎ )٣( 

(غ) الاكتفاء .0۸۹/١‏ 

.٠١ الحديد‎ )( 

(1) صحيح البخاري ص ۲٠۰‏ (رقم الحديث .)۱۸۳١‏ وصحيح مسلم ص٥۳٥‏ (رقم الحديث 1567). 

(۷) البداية والنهاية 177/0 
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مكتبة المهتدين الإملامية 


؟. اعتناء المؤرخين بأخبارالوفود 


اعتنى المؤرخون وأهل الحديث بتتبع أخبار تلك الوفود» على تفاوت بينهم ب2 
عددهاء وما يتعلق بها من أخبار”؛ فذكر ابن إسحاق أكثر من خمسة عشر وفداً", 
وذكر ابن سعد أكثر من سبعين وفداً!"). واعتنى ابن كثير بجمع أخبار تلك الوفود 
4 كتابه (البداية والنهاية). مما ذكره ابن إسحاق والواقدي والبخاري والبيهقي“. 
وقال: «على أن هؤلاء الأئمة الذين اعتنوا بإيراد الوفود قد تركوا ے ما أوردوه أشياء 
لم يذكروهاء ونحن نورد - بحمد الله ومَنّهِ - ما ذكروه. وتُنَبّةُ على ما ينبغي التنبية 
عليه من ذلك. ونذكر ما وقع لنا مما أهملوه؛ إن شاء الله“ . 

ودَكرّت المصادرٌ أخبار هذه الوفود دون أسانيد 4 الغالب» وأقدم مَّن تكلم عنها 
بتفصيل ابن إسحاقء ولم يبين مصادر معلوماته وأسانيد مروياته إلا نادراً؛ وفَصَّلَ 
ابن سعد بے أخبار الوفود واستقصى 2 جمع المعلومات عنهاء لكن معظم مروياته 
من طريق الواقدي وهشام الكلبي. وكلاهما متروك عند أهل الحديث؛ وأخذ بعض 
مروياته من طريق علي بن محمد المدائني» وهو صدوق» ورغم عدم ثبوت هذه الأخبار 
المفصلة التي ساقها المؤرخون عن الوفود بالنقل الصحيح المعتمد عند المحدثين: فإن 
خبر قدوم بعض هذه الوفود ثابت بالروايات الصحيحة: فقد ذكر الإمام البخاري خبر 
قدوم وفد تميم» ووفد عبد القيسء ووفد بني حنيفةء ووفد الأشعريين وأهل اليمن!". 
فلا شك إذن 4 قدوم الوفود ‏ العام التاسع إلى المدينة لإعلان إسلام قبائلهه!". 


ولا يتسع المقام لتتبع أخبار تلك الوفود بالتفصيل» ومن ثم سوف أكتفي بالإشارة 
وقراءة القرآن: وأثر ذلك 2 القبائل التي أَرْسَلَتَ تلك الوفود. وهي كما ذكرها ابن 


.87// ينظر: ابن حجر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) ينظر: ابن هشام: السيرة النبوية "/-048. وكذلك البيهقي: دلائل النبوة 545-704/08,: والكلاعي: 
الاكتفا 1۲۸-۵۸۹/۱ . 

(؟) ينظر: الطبقات الكبرى ۲۹۱/۱ وما بعدها. 

.570-1١174//0 ينظر: البداية والنهاية‎ )٤( 

(0) البداية والنهاية .٠۷١/١‏ 

() ينظر: صحيح البخاري ص 870-476 (رقم الحديث4557-1570). 

(۷) ينظر: أكرم ضياء العمري: السيرة النبوية الصحيحة 044-011. 
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سعد(": وفد مُرَيْنَهٌ وأسدء وتميم؛ وعَبّسء وفزارةء ومُرّةَ وثعلبة. ومحارب» وسعد 
ابن بكر. وکلاب» ورؤاس بن کلاب» وعقيل بن كلاب. وجَعَدَة. وقُشَّيّر بن كعب. وبني 
البكاء. وكنانة» وبني عبد بن عدي» وأشجع.؛ وباهلةء وسُلَيّم. وهلال بن عامر. وعامر 
ابن صعصعة. وتّقيف. وربيعة بن عبد القيسء وبكر بن وائل؛ وتغلب» وحنيفةء وشيبانء 
وطيّء؛ وتَجَيّب. وخُوّلان. وجُعَفَىٌء وصّدَاء. ومرادء وربيدء وكندة. والصّدِف. وخُشين 
وسعد هُذَيم؛ وبَلِيّء وبهراء. وعذرة. وسلامان؛ وجهينةء وكلب» وجَرّم. والأزد» وغسانء 
والحارث بن كعب. وهَمَّدَانَ. وسعد العشيرة. وعَنّسء والداريين. والرَّهَاوِيّينَ وغامد. 
والنَّحّع وبَجيلة؛ وُنَعّم. والأشعريينء وحضرموت, وأزد عمان. وغافق؛ وبارق؛ ودَوّس, 


ا ن د و 7 5 « 
وثمَالة والحدان؛ وأسلم» وجُذام» ومَهَرَة. وحمَيّرء ونجران» وجيشان. 


وهذه خارطة تمثل حركة أشهر الوفود نحو المدينة المنورة(): 


معن جغءجء 2ه با 
مه د وو و 


32 


ل ا 


ES 


۳ 
0 
4 
RY 
8 
#4 
3 


جاجع هبه ق 
عش د ار لا 


)١(‏ ينظر: الطبقات الكبرى ۲۹٠/١‏ وما بعدهاء وابن هشام: السيرة النبوية 048-009/7: والطبري: تاريخ 
الرسل والملوك .٠١١-۹٦/۳‏ والبيهقى: دلائل النبوة ۳۹۳-۳٠۹/۵‏ وابن كثير: البداية والنهاية -١177/0‏ 


۲ 
(۲) ينظر: الندوي: السيرة النبوية ص ٥٠۲‏ . 
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مكتبة المهتدين الإملامية 


الميحت الثانى 
موقف النبي َيِا من الوفود 
كان رسول الله ية حريصاً على تبليغ الرسالة للناس. خاصة مَن يليه منّ المرب 
فكان يرسل اضحابه لخطيم النائن القترآن وتفقرييم يك الدين ها أمكته دناه اوسيل 
اا إلى 0 والأمراء ۰ e‏ ورول 0 ادر 
قبيلة ترسل كبرائها ليُسَلِمُوا a;‏ ويرجعوا إلى 3 فومهم فيد عونهم إلى الإسلام 


AE 
وكان رسول الله بياإيستقبل تلك الوفود بحفاوة وتكريم. ويحرص على تعليمهم‎ 


شرائع الإسلام وقراءة القرآن. فترك ذلك أثراً طيباً سے نفوسهم» فكانوا يسارعون 
إلى إعلان إسلامهم: ويرجعون إلى قومهم يبشرونهم ويدعونهم إلى الإسلام ويمكن 
تلخيص موقف النبي َة من الوفود وطريقة تعامله معها 2 عدد من النقاط؛ أهمها: 
الحفاوة والترحيب» والضيافة والإكرام» والإجازة والتوديع» إلى جانب الدعوة وتعليم 
القران وهو ها ستعهرت غنه 2 البح اللاحق» إن شاء الله 


(١)الحفاوة‏ والترحيب: 


كان رسول الله هة إذا قدم عليه الوفد لبس أحسن ثيابهء وأمر أصحابه بذلك" 
إكراماً للوافدين عليه من رؤساء العرب» ولا يتسع البحث لتتبع موففه ييه من كل 
م من تلك اا لذا سوف أشير ل عدد من الأمثلة الدالة على ذلك كي أنه 
عَيَرَ رايا ولا نَدَامى)! ا و قم القوم عب 
القيس)“. وحين قدم أهل اليمن قال رسول الله ل: (أتاكم أهل اليمن؛ هم أَرَقٌ 


(۱) ينظر: ابن حجر: فتح الباري ۲۹۸/۱۰. 

(۲) الكلاعى: الاكتفا 716/1. 

(؟) صحيح البخاري ص 76 لإرقم الحديث 1578). 
)٤(‏ الطبقات الكبرى 5١4/١‏ وه66/0. 


-١؟2-‎ 
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ا در 4 4 

فط TE‏ ]1 تويين قم وإكل :ون شرن 
3 م لكوت 5 2م 5 2 53 3 

جكرموة رشن رشول الله SESS‏ قبل أ نر يعد بعلانة ليام" واحتفى 

به عند وصوله., وتُوديٌ ليجتمع الناس: الصلاةٌ جامعة: ا بقدومه!". 


(۲) الضيافة والتكريم: 


كان من مظاهر الحفاوة بالوفود والعناية بهم اختيار المنزل المناسب لهم وإجراء 
الضيافة عليهم. وكانت دار رملة بنت الحارث الأنصارية المكان المفضل لإنزال الوفودء 
وكان بلال مُوَكّلاً بإجراء الضيافة اللازمة لهم. 


وذ كك] نا اتکی جا كان إقامة عدن مين الود طن كرا من الروايات 
أشارت إلى إنزال الوفود ب دار رملة بنت الحارث بك المدينة؛ فحين جاء وفد محارب 
سنة عشرء وهم عشرة نفرء أَنْزْنُوا E‏ ثا » وحين حضر وفد بني 
كلاب سنة تسع»ء وهم ثلاثة عر اا انوا دارها ینا (), وكذلك وفد البحرين من 
عبد القيس؛ وهم عشرون رجلا ووفد E‏ » ووفد حنيفة 
وهم بضعة عشر رجلا“ ووفد خُوّلان وهم عشرة نفرء ووفد عذرة وهم اثنا عشر 
رجلا ووفد غسان وهم ثلاثة نفرا'". ووفد الرهاويين وهم خمسة عشر رجلا 
وقدم وفد النّحَع من اليمن؛ وهم مئتا رجل. فنزلوا دار رملة بنت الحارث أيضاً". 


)١(‏ صحيح البخاري ص ۸۲۹ (رقم الحديث 1588). والبيهقي: دلائل النبوة .۲٠۲/١‏ وابن كثير: البداية 
والنهاية .١595/0‏ 

ينظر: البخاري: التاريخ الكبير ٠1۲/۸‏ والبيهقي: دلائل النبوة 5145/6. 
ينظر: ابن سعد : الطيقات الكبرى ١/15؟.‏ 

4؛) ينظر: الطبقات الكبرى ۲۹۹/۱. 

(۵) ينظر: المصدر نفسه .5٠١/١‏ 

(1) ينظر: المصدر نفسه .5١4/١‏ 

(۷) ينظر: المصدر نفسه .5١1/١‏ 

(۸) ينظر: المصدر نفسه .517/١‏ 

(۹) ينظر: المصدر نفسه ١/4؟5.‏ 

.55١/1١ ينظر: المصدر نفسه‎ )٠١( 

.558/١ ينظر: المصدر نفسه‎ )١١( 

.؟11/١ ينظر: المصدر نفسه‎ )١١( 

(؟١1١)‏ ينظر: المصدر نفسه .547/1١‏ 


T= 


مكتبة المهتدين الإملامية 


جميع هذه الوفود أقامت 2 دار رملة بنت الحارث الأنصارية 4 المدينة» ويبدو 
أن منزل الوفود كان معروفاً 2 المدينة. فحين قدم وفد سلامان قال رسول الله يكن 
لثوبان غلامه: (أنزل هؤلاء الوفد حيث ينزل الوفود) 


ولم تتحدث كتب التاريخ بتفصيل عن دار رملةء ويبدو أنها كانت داراً واسعةء معدة 
لإنزال الوفود القادمة إلى المدينة!". وعَقَّد الاجتماعات أحياناًء وإيواء الأسرى: فقد 
ذكر الواقدي أن النبي َة كتب بينه وبين اليهود ومن معهم من المشركين كتاباً. بعد 
مقتل كهب بن الأشرف. وكان ذلك تحت القَدَّقٍ 2 دار رملة بنت الحارث("؛ وحُبسٌ 
بدار رملة بنت الحارث سبي بني قريظة بعد نزولهم على حكم رسول الله يل سنة 
خمس من الهجرة؛ وأمر رسول الله ية بالسلاح والأثاث والمتاع والثياب فحمل إلى 
دار بنت الحارث!). 


وترجم ابن سعد لرملة بنت الحارث/. وذكر أنها: رَمَلَةَ بنتٌُ الحارث بن تعلبة 
ابن الحارث بن ريد الأنصارية من بني التّجَّار. وذكر أنها أسلمت وبايعت رسول الله 
صلا 4 2 3 . - 0 8 . - 
ياء وتكنى أمَّ ثابت» وهي زوجة معاذ بن الحارث بن رفاعة من بني النجارا". وهو 
أحد الستة من أهل المدينة الذين لَقُوا النبى ية 2 العقبة الأولى بمكة“ 


وكان رسول الله َة يأمر بلالاً بأن يُحَسّن ضيافة الوفود, وجاء 4 أخبار بعض 
1 5 :1 ا 5 a‏ ر 
الوفود أن رسول الله ية كان يأمر لهم بحسن الضيافةء فحين قدم وفد تجيّب إلى 


(1) ينظر: المصدر نفسه 557/١‏ وورد الخبر 4 كتاب تخريج الدلالات السمعية للخزاعي (ص197) على 
هذا النحو: «أَنْزْلٌ هؤلاء حيث ينزل الوفد. فخرج بنا ثوبان حتى انتهى بنا إلى دار واسعة. فيها نخل. 
وفيها وفود المرب وإذا هي دار رملة بنت الحارث النجارية». 

(۲) ينظر: ابن حجر: فتح الباري ۹۲/۸. 

(؟) ينظر: مغازي الواقدي .197/١‏ 

)٤(‏ ينظر: مغازي الواقدي ۵۱۳-۵۱۲/۲ و۵۱۸ وينظر 9170/7 و۹۸۸. وابن هشام: السيرة النبوية ؟/510. 

)0( أخرج البخاري 4 صحيحه (ص ۸۲۷ رقم الحديث )٤۳۳۷۸‏ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة؛ قال: 
(بلغنا أن مسيلمة الكذاب قدم المدينة فنزل ب4 دار بنت الحارث؛ وكانت تحته بنت الحارث بن كريز...). 
وذكر ابن حجر أن بنت الحارث اسمها (كَيّسَة). ورَجّحَ أن بني حنيفة نزلوا ب دار رملة بنت الحارث, 
وأن كيسة بنت الحارث بن كريز لم تكن إذ ذاك بالمدينة, وإنما كانت عند مسيلمة باليمامة؛ فلما فُتلّ 
تزوجها ابن عمها عبد الله بن عامر يعد ذلك (ينظر: فتح الباري //15-17). 

(1) ينظر: أسد الغابة .٠١۷/۷‏ 

(۷) ينظر: الطبقات الكبرى 5/١491:و117/4.‏ 

(۸) ينظر: ابن حجر: الإصابة .٠١١/١‏ 


اه 
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المدينة سنة تسع. وهم ثلاثة عشر رجلاًء أمر بلالاً أن يحسن ضيافتهم: وجوائزه!", 
وحين قدم مالك بن مُرارة الرهاوي رسولٌ ملوك حمير بكتابهم وإسلامهم» أمر رسول 
الله َة بلالاً أن ينزله ويكرمه ويضيفه'". ونزل وفد محارب دار رملة بنت الحارث, 
وكان بلال يأتيهم بغداء وعشاء(". 


وأمر رسول الله يَكِةٍ لوفد ثعلبة بضيافة7). وأمر بمنزل وضيافة لوفد بني 
البكّاء(*, وأنزل وفد عبد القيس دار رملة بنت الحارث. وأجرى عليهم الضيافة 
قفاو ايناد وير اة لوك و انها خر غا 0 وكذلت وقد 
سعد هديم . وذكر الواقدي وهو يتحدث عن وفد بني حنيفة أنواع الأطعمة التي 
كانت تُقَدمٌ للوفود. فذكر أنهم « أَنّزْنُوا دار رملة بنت الحارث. وأَجْرِيَتٌَ عليهم ضيافة. 
فكانوا يُؤْتَوَنَ بعّدَاء وَشَاءء مرة خبزاً ولحماً. ومرة خبزاً ولبناًء ومرة خبزاً وسَمَّناً: 


r 


0 


ومرة تمراً يُنْتّرُ لهم . 


(۳) إجازة الوفود: 


كان رسول الله َة مُوَدّعٌ الوفود, ويأمر لها بالجوائزء بعد أن تقضي الوفود 
غرضها من زيارة المدينة بإعلان إسلامها ومبايعتهاء فيرجعون إلى قبائلهم وبلدانهم 
وهم فرحون بالدين الجديد, مُحَمَّلُونَ بالذكريات الجميلة والهدايا النفيسة: بما يثير 
الشوق ب نفوس قبائلهم لزيارة المدينة. والتشرف برؤية النبي كَل ولا عجب إذا 
احتشد حول رسول الله ية 4 حجة الوداع: بَشَرٌ كثير كلهم يريد أن يأتم برسول 


(۱) ينظر: ابن سعد: الطبقات الکبری .575/١‏ 

(؟) ينظر: المصدر نفسه .5607/١‏ 

(؟) ينظر: المصدر نفسه ۲۹۹/۱. 

(4) ينظر: المصدر نفسه ۲۹۸/۱. 

(۵) ينظر: المصدر نفسه .504/١‏ 

(1) ينظر: المصدر نفسه .5١4/1١‏ 

(۷) ينظر: المصدر نفسه .571/١‏ 

(۸) ينظر: المصدر نفسه .579/١‏ 

(9) ينظر: المصدر نفسه ,117/١‏ وابن كثير: البداية والنهاية 185/0. 


-1١8 -‏ 
مكتبة المهتدين الإملامية 


الله ا ويعما ( بعمله!"). 


وتكاد أخبار الوفود جميعها تنص على إجازة رسول الله ية لهاء وكان القائم على 
ذلك بلال الحبشي كه كما جاء 2 أخبار بعض تلك الوفود. فُوَفَدُ بني ثعلبة أقاموا ب2 
المدينة أياماً ثم جاءوا يُوَدَّعُونَ رسول الله َء فقال لبلال: (أَحِزْهُمَ كما تُجِيرٌ الوَقْدَ). 
فجاء بلال بِنَه را اش و مطل كل رودل متهم يهن اندو ل م لين ا 
دراهه(". وحين جاءه وفد بني سعد كدق رت اروا د حار بارال وى قشو 


وأمر رسول الله َو لوفد تميم بالجوائز كما كان يجيز الوفد» وكانوا ثمانين أو 
تسعين رجلاً. ونقل ابن سعد عن امرأة من بني النجار قالت: «أنا أنظر إلى الوفد 
يومكد يأخذون جوائزهم عند بلال: :ات ثنتي عشرة أوقية ونّشَّا0©, ا رأيت 


غلاماً أعطاه يومد وهو أصغرهم., خمس أواق» يعنى عمرو بن الأهتم1") 


وربما حص رسول الله ب وجوه القوم بأكثر مما كان يجيز به بقية الوفد؛ فقد أمر 
بجوائز لوفد عبد القيس» وَضَّلَ عليهم عبد الله الأشج, فأعطاه اثنتي عشرة أوقية 
ونَشَاً"". وأجاز وفد طيّء كل رجل منهم بخمس أواق؛ وأعطى زيد الخير اثنتي عشرة 
أوقية ونَشَا"). وأجاز وفد كندة بعشر أواق وأعطى الأشعث بن قيس اثنتي عشرة أوقية!", 
وأجاز وفد الرهاويين أرفعهم اثنتي عشرة أوقية ونَشَّاً. وأخفضهم خمس أواق ٠‏ 


)١(‏ ينظر: مغازي الواقدي ؟/88١٠.‏ قال برهان الدين الحلبي (السيرة الحلبية :)5١8/7‏ «كان معه جموع لا 
يعلمها إلا الله تعالى. قيل: کانوا أربعين ألفاء وقيل : كانوا سبعين ألفا > وقيل: كانوا تسعين ألفاء وقيل: 
کانوا تة آلف وأريفة مشر ألما > وقيل: وعشرين ألفاً ٠‏ وقيل : كانوا أكثر من ذلك». 

(۲) قال ابن منظور © لسان العرب (۲۲۹/۵ نقر): «النقَرَةٌ من الذهب والفضة القطعة المذابة. وقيل: ما 
سبك مجتمعاً منها » وَالتُقَرَةٌ السبيكة. والجمع نقّار». 

(؟) ينظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى ۲۹۸/۱. 

.579/1١ ينظر: المصدر نفسه‎ )٤( 

(5) فال ابن منظور ے4 لسان المرب (501/1 نشش) وای وزنٌ نْوَّاة من ذهب, وقيل: : هو وزنْ عشرين 
درهماً. .. والأوقية أربعون درهماء ونش الشيء نصفه... الجوهري: : النّْش عشرون درهما. وهو نصف 
أوقية. لأنهم يسمون الأربعين درهماً أوقية ويسمون العشرين نشا ويسمون الخمسة نواة». (وينظر: 
الخزاعي: تخريج الدلالات السمعية ص .)1١:”‏ 

(1) ينظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى .۲۹4/١‏ وابن هشام: السيرة النبوية ٥1۷/١‏ . 

(۷) ينظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى .5١4/١‏ 

(۸) ينظر: المصدر نفسه .571١/١‏ 

(9) ينظر: المصدر نفسه .558/١‏ 

.514/١ ينظر: المصدر نفسه‎ )٠١( 
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وأعطى رسول الله هو بعض تلك الوفود ما كانت تطلبه أو تتمناه من المواضع 
التى فيها المياه وتتميز بالخصب. على آلا يكون ل ذلك أخذ لحق مسلم» فحين قدم 
وقد بني عقيل بن كعب على رسول الله كيو وهم ربيع بن معاوية ومطرف بن عبد 
الله وأنس بن قيسء فبايعوا وأسلمواء وبايعوه على من وراءهم من قومهم. فأعطاهم 
النبي َة الققيق('): عَقيق بني عقيل. وهي أرض فيها عيون ونخل» وكتب لهم بذلك 
كتاباً-ف أديم أحمر: (بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أعطى محمد رمتول الله 
يو ربيعاً ومطرفاً وأنساً. أعطاهم العقيق ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطاعواء 
ولم يعطهم حقاً لمسلم)؛ فكان الكتاب ب2 يد مطرف". 


وأعطى رسول الله َة الرّكَادَ بن عمرو بن ربيعة الجعدي ضيعة بِالمَلّجٍ وكتب 
له كتاباً" وأقطع ثور بن عروة بن عبد الله القشيري قطيعة وكتب له بها كتاباً ), 
وكسا قرة بن هبيرة بن سلمة القشيري برداً ‏ وأجاز وفد بني عذرة وكَسَا أحدهم 
برداً ”, وأجاز وفد بني البكّاء. وأعطى بشر بن معاوية بن ثور البكائي وأعطاه أَعَتّزاً 
عُقَّرا" وأجاز رسول الله َة فَرَوَةَ بِنَ مُسَيّك المرادي باثنتي عشرة أوقيةء وحمله 
على بعير نجيب. وأعطاه حُلَّةَ من نسج عمان0"©. 


ويظهر من تنوع الجوائز والهدايا التي خص بها رسول الله ية من كان يفد إليه 
من وفود العرب أنه كان يراعي حاجة كل واحد منهم» فإذا رأى أحد وجهائهم بلباس 
رَثْ كَسَاءٌ بُرّداً. وإذا وجد أحدهم بغير راحلة أركبه بعيراً. ومن شكى الفاقة أعطاه 
أَعْتّرَاً. وأعطى عامتهم أواقي الفضة. وأقل ما أعطاهم خمس أُوَاقِ؛ وكل أوقيّة 


)۱( قال ابن منظور ے لسان المرب ( ۰ عقق) :«يقال لكل ما شمه ماءٌ السيل 2 الأرض فأنهره 
ووغه عقيق: والجمع أَعمَّةٌ و عمَّائقٌ وك بلاد العرب أربعة أعقة, وهي أودية شقتها السيول عاديةء 
ا حي اساي ا اك ل م EE‏ 
الماء. ومنها عقيق بناحية المدينة فيه عيون ونخيل.. ومنها عقيق آخر يدفق ماؤه كك غوري تهامة.. 
ومنها عقيق القنان تجري إليه مياه قلل نجد وجباله». 

(؟) ينظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى ٠۳٠۲/١‏ وابن كثير: البداية والنهاية .۲٠۹/۰۵‏ 

(۳) ينظر: ابن سعد : الطبقات الكبرى .7١ 5/١‏ 

.5١5؟/١ ينظر: المصدر نفسه‎ )٤( 

(0) ينظر: المصدر نفسه .5١57/١‏ 

(1) ينظر: المصدر نفسه ۳۳۲/۱. 

(۷) ينظر: المصدر نفسه .5١ 4/١‏ 

(۸) ينظر: المصدر نفسه ۲۲۷/١‏ . وابن كثير: البداية والنهاية .7١١//0‏ 


- ا١ا/-‎ 


مكتبة المهتدين الإملامية 


تساوي أريعين دوهما وار دا أعطى اثنتا عشرة أوفية ونصف. وهوما يساوي 
خمس مئة درهم. 


ولا شك 3 أن تَعَلَمَ الوفود شرائع الإسلام وقراءة القرآن أكبر الجوائز التي كانت 
ترجع بها الوفود إلى قبائلهم. وهو ما سأتحدث عنه 4 المبحث الآتي. إن شاء اللّه. 
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الميحث الثالث 
تعليم الوفود القرآن الكريم وشرائع الإسلام 


كانت تلاوة القرآن الكريم من وسائل الدعوة التي سَنَّهَا رسول الله يلك وأسَلَمَ 
كثير من الصحابة على أثر سماعهم القرآن الكريم منه» من ذلك ما ذكره ابن سعد 
4 قصة إسلام عثمان بن عفان رة . فقال: «خرج عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد 
اللّه. على أثر الزبير بن العوام» فدخلا على رسول الله يد فعرض عليهما الإسلام 
وقرأ عليهما القرآن. وأنبأهما بحقوق الإسلام؛ ووعدهما الكرامة من اللّه. فآمنا 
وصَدّكَاء!'". وخرج أسعد بن زرارة وذكوان بن عبد القيس إلى مكة؛ فسمعا برسول 
الله يلد فأتياه فعرض عليهما الإسلام: وقرأ عليهما القرآن؛ فأساما ورجعا إلى 
المدينةء فكانا أول من قدم بالإسلام إلى المدينة". 


وكان رسول الله ية يرسل أصحابه من الشّرَّاء ليعلموا آهل البوادي والحواضر 
القرآن. وحين انصرف أهل العقبة الأولى إلى المدينة؛ وفشا الإسلام 2 دور الأنصار, 
أرسلت الأنصار رجلاً إلى رسول الله َة وكَتَبَتَ إليه كتاباً: ابّعَثّ إلينا رجلاً يفقهنا 
ب2 الدين ويقرئنا القرآن("؛ فبعث إليهم مصعب بن عُمَيّرِ وأمره أن يقرئهم القرآن, 
ويعلّمَهم الإسلام؛ ويفقههم ‏ الدين. فكان يسمى المقرىٌ بالمدينة مصعب. 


وحين تقاطرت وفود العرب على المدينة المنورة بعد فتح مكة تعلن إسلامها 
وطاعتهاء كان رسول الله ية يحرص على قراءة القرآن الكريم عليهم: وبيان شرائع 
الإسلام لهم ولم يكن يتسع وقت رسول الله َة لتعليم جميع من يفد عليه القرآنء 
فكان يستعين على ذلك ببعض أصحابه من القراء؛ ولم تكن إقامة الوفود # المدينة 
طويلة تكفي لتعلم الكثير من القرآن؛ والتفقه ب4 الدين؛ فكان رسول الله َة يرسل 
مع الوفود من يقوم بإكمال المهمة؛ وتعليم الداخلين 2 الإسلام من قبائل تلك الوفود 
القرآن وشرائع الإسلام» و2 أخبار الوفود ما يبين ما أجملته 2 هذه الأسطرء كما 


.500/“” الطبقات الكبرى‎ )١( 

(۲) ينظر: المصدر نفسه ۲۱۷/۱ و5/ر108. 
(؟) ينظر: المصدر نفسه .1١8//5‏ 

. ٤۳٤/١ ينظر: ابن هشام: السيرة النبوية‎ ()٤( 


- ۱۹ - 


مكتبة المهتدين الإملامية 


يتضح من خلال الفقرات الآتية: 
١‏ تلاوة القرآن على الوفود 

تَشَرَّفَتَ جميع الوفود التي قصدت المدينة المنورة بالسلام على رسول الله ايء والمثول 
بين يديه؛ وإعلان إسلامها ومبايعتها له ولا شك 2 أنها حظيت جميعاً بالاستماع إلى 
جوامع الكلم منه يل ولكن لم يرد 2 كل روايات الوفود النص على سماعها القرآن 
الكريم منه َا ولا يعني هذا نفي حصول ذلك. وقد يُقَّرّبُ صورة ما وقع فعلاً 
استعراض الروايات التي تحدثت عن تلاوة رسول الله يو القرآن الكريم على الوفود . 


من ذلك دعوة النبي ية وفد نجران إلى الإسلام: وتلاوته القرآن عليهم'ء وحين 
قدم علقمة بن علاثة بن عوف وابنة. من بني عامر بن صعصعة:؛ جلس إلى رسول 
الله ياء فقص عليه رسول اللّه شرائع الإسلام» وقرأ عليه قرآناًء فأسلم هو وابنه"ء 
وكان 4 وفد عبد القيس القادمين من البحرين عبد الله بن عوف الأشج: كان يسائل 
رسول الله هة عن الفقه والقرآن(”. وقدم أبو حرب بن خويلد ب4 وفد بني عقيل 
فقرأ عليه رسول الله َي القرآن وعرض عليه الإسلام. 


وجاء 2 أخبار عدد من الوفود أنهم تعلموا القرآن: لكن لم يرد النص على من 
قام بتعليمهم, من ذلك وفد الرهاويين الذين أسلموا وتعلموا القرآن والفرائض(', 
ووَقَدُ جَرّم الذين قدموا المدينة وتعلموا القرآن(2. وكذلك وَهْدٌ ثقيف الذين تعلموا 
القرآن(". ويحتمل أن يكون تعليم هؤلاء على يد رسول الله مَك ويحتمل أن يكون 
ذلك على يد بعض القراء من الصحابة. كما جاء ‏ خبر وفد خولان الذين سألوا 
رسول الله َو عن أشياء من أمر دينهم. فجعل يخبرهم بهاء وأمر مَّن يعلمهم القرآن 
)١(‏ ينظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى .501/١‏ 
(؟) ينظر: المصدر نفسه .5١١/١‏ 
)١(‏ ينظر: المصدر نفسه .5١4/١‏ 
)٤(‏ ينظر: المصدر نفسه .507/١‏ 
(5) ينظر: المصدر نفسه .551/١‏ 
(7) ينظر: المصدر نفسه .553/1١‏ 
(۷) ينظر: المصدر نفسه ١1/؟51.‏ 
(۸) ينظر: المصدر نفسه ١/574؛‏ وابن كثير: البداية والنهاية 77١/6‏ . 
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۲. تكليف الصحابة بتعليم الوفود القرآن 


كان رسول الله يك يُشَْكَلَ بأمور الدعوة. وتدبير شؤون المسلمين 2 المدينة 
القرآن. كما كان يتاح له ذلك 4 السنين الأولى من الدعوة. فإذا دخل رجل 2 
الإسلام قال لأصحابه: (فَقّهُوا أخاكم ‏ دينهء وأقرئوه وعَلَّمُوهُ القرآن)!". ويوضح 
ذلك قول عبادة بن الصامت طرف »وهو أحد مُعَلّمِي!" القرآ ن الكريم 2 زمنه عَلهِ: 
«كان رسول الله يك يُشَكَلُ. فإذا قَدِمَ رجل مهاجر على رسول الله يل دفعه إلى 
يحل هنا تفلقة افر 

TT أن احا‎ ESS 
قراناًاا » وكان رخال بن عُلْمُوَةٌ وفد بني حنيفة الذين قدموا اف ركان قله‎ 
القرآن من أبي بن كهب “» وقد يحمل ذلك على الاعتقاد أن أبي بن كعب مره كان‎ 
معلم الوفود القادمة إلى المدينة المنورة القرآن الكريم. وإن كان 2 الصحابة كثير من‎ 
القراء غیره» لكنه هو الذي ورد ذكره ے تعليم الوفود.‎ 

وكان شر لاله كله كف أتك من كب اة افر الأمة لكتا ت ةوقال 


ية أيضاً: (خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعودء وسالم مولى حذيفةء 
ومعاذ بن جبلء وأبي بن كهب)"ء وهو أحد الذين جمعوا القرآن زمن النبي ية من 


4/۲ الطبري: تاريخ الرسل والملوك‎ )١( 

(۲) فال عبادة بن الصامت: «عَلمَتُ اا من أهل الصفة الكتابة والقرآن» (مسند الإمام أحمد ص ٠١١١‏ 
رقم الحديث .)55١016‏ وكان عبادة أحد القراء الثلاثة من الصحابة الذين أرسلهم عمر بن الخطاب 
تيه إلى الشام لتعليم الناس هناك القرآن (ينظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى ۲۷۲/۲). 

(؟) مسند الإمام أحمد ص ١1975‏ (رقم الحديث 45١؟53).‏ 

(؛) ينظر: ابن سعد : الطبقات الكبرى ١/40؟.‏ 

(0) ينظر: المصدر نفسه .5١1/١‏ 

(1) ينظر: مسند الإمام أحمد ين حنبل ص 888 (رقم الحديث ,)١5150‏ وص 509 (رقم .)١10560‏ وابن 
عبد البر: الاستيعاب .11/١‏ 

(۷) صحيح البخاري ص ۷۲١‏ (رقم الحديث ۳۸۰۸). 
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الأنصار”", وكان أول من كتب الوحي لرسول الله َة مَقَدَمَةُ المدينة» وجاء وَصَفَُهُ 
بِسَيِّدِ القراء(”". ومن ثم فهو القارئ الْمقَدَمُ لإقراء أهل الوفود) 


۳. إرسال المعلمين مع الوفود 


لم تكن الأيام القليلة التي تقضيها الوفود ‏ المدينة كافية لإقرائهم القرآن الكريم 
كاملاً. وتفقيههم 2 كل أمور الدين» ولم يكن من اليسير عليهم المكوت 4 المدينة 
لفترات طويلةء ومن ثم أرسل رسول الله ية المعلمين ا 
الناس القرآن. وَيَُفّهُوهُم شك الدين: واقتدى الخلفاء الراشدون بهذه السَّنَّة. فأرسلوا 
المعلمين إلى الأمصار الإسلامية خارج العربية. 

من ذلك ما كان من وفد بني الحارث بن كهب» فقد كان رسول الله ية قد 
بعك خالد ين اللي ع نة ب ربيع الأول (أو بعده بقليل) من سنة عشر إلى بني 
الحارث بنجران» يدعوهم إلى الإاسلام فأسلموا فأقام عندهم خالد يعلّمهم كتاب 
الله وشرائع الإسلام» وكتب إلى رسول الله َة بما فتح الله عليه من أهل نجران. 
فأجابه رسول الله ية وأمره بالقدوم عليه فقدم ومعه وفدهم. ثم انصرفوا إلى 
قومهم. 4 شهر شوال» وبعث معهم عمرو بن حزم الأنصاريء يفقههم 2 الدين, 
ويعلمهم السَّنَّة والقرآنء ومعالم الإسلام. ويأخذ منهم صدقاتهم(“ 


وحين أسلم آهل عُمَانَ بعث إليهم رسول الله َة العلاء بن الحضرمي: ليعلّمهم 
شرائع الإسلام؛ ويُصَدَّقَ أموالهم". وكذلك أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري 
إلى اليمن قبل حجة الوداع» بعد أن أسلم أهلهاء لتعليمهم شرائع الإسلام, وأَخَدْ 


.)58٠١ ينظر: صحيح البخاري ص ۷۲ (رقم الحديث‎ )١( 

)۲( ينظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ۱ والخزاعي: تخريج الدلالات السمعية ص ٠٠١‏ . 

(۳) ينظر: الإصابة .۲۷/١‏ 

41 بطر د شیا خد كرزرف معا رشول وحيودهم ج فام الشرين کرم والمتانة وه من 00١‏ 

(0) ينظر: ابن سعد: الطبقات الكيرى ١‏ , ابن هشام: السيرة النبوية ٥۹4/۲‏ والطبري: تاريخ الرسل 
والملوك ۱۲۸/۳ وابن عبد البر: الدرر 2 اختصار المغازي والسير ص 508. والاستيعاب ؟/77١1١.,‏ وابن 
كثير: البداية والنهاية ۲۲۷/۵ . 

(1) ينظر: ابن سعد : الطبقات الكبرى ١/١601؟.‏ 
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صدفات أموالهم. وأمرهما بأن نَيَسّرًا ولا يَعَسّرَا ا ولا و 

وبذلك تكامل البناء الذي أسسه رسول الله بيا 4 نفوس من وفد إليه 2 المدينة. 
على يد أصحابه الذين حملوا عنه رسالة التبليغ وتعليم الناس القرآن وشرائع 
غضاً كما أنزل: والحمد لله رب العالمين. 


.)45140-4514١ (رقم الحديث‎ 87٠١ ينظر: صحيح البخاري ص‎ )١( 


= 


مكتبة المهتدين الإملامية 


المبحث الرابع 


إِنَّ قصّص الوفود وأخبارهاء وكيفية تعامل رسول الله عة معهاء من الأهمية 
اكان انين كعد تركت فا قك الأخبان والقضصن متهجا نوا كرا د فام كلد 
مع الوفودء يمكننا الاستفادة منه 2 التعامل مع النفس البشرية وترييتهاء ففيها ثروة 
هائلة من الفقه الذي يدخل 2 دوائر التعليم والتربية والتثقيف والدعوة'. ويمكن 
للمتأمل 2 وقائع هذه الأخبار أن يستخلص المعاني والدروس الآتية: 


.١‏ أولوية القرآن 2 التعليم 

لا يخفى على المتأمل 2 أخبار الوفود مقدار حرص رسول الله َة على تعليم 
القرآن الكريم لهم. وربطهم بهء فكان يقرأ القرآن على الوفود الذي يَؤْمُون مجلسه. 
شم يُوَجَهُ أصحابه إلى تعليم الوافدين القرآن وهم ب منازلهم: ثم إرسال المعلمين 
إلى البلدان لإكمال تعليمهم. وما ذلك إل لان القرآن الكريم هو اغ الدين ودر 
الوندافة: وحاءت الشثة النبوية الشركة اة كاه 1ة نا احملفه اانه 
وظلت للقرآن الكريم هذه المنزلة ب حياة لاان 4 عصورهم المتعاقبة. وينبغي 
أن يظل هذا المعنى ماثلاً أمام أعين الدعاة والمصلحين والمربين» فالقرآن الكريم هو 
مصدر الهداية الدائم. ومنبع الفضائل المتجدد (مَن قال به صَدَقٌَ وَمَنْ عَمِلَ به اجر 
وَمَنْ حَكَمَ به عَدَلَء وَمَنْ دَعَا إليه هَدَى إلى صِرَاط مُسَتَقِيم)1". 


3 اختيار أصحاب الكفاءة 2 التعليم 
لم يرد 2 أكثر روايات أخبار الوفود التصريح بأسماء الصحاية الذي تَصَدَّوًا 
لتعليم الوفود القرآن. لكنّ تَكَوّرَ ذگر أَبَيّ بن كب 4 عدد من تلك الروايات: وهو أحد 


)١(‏ ينظر: على محمد الصلابي: السيرة النبوية ؟/-091-09. 
() أخرجه الترمذي يك جامعه (ص ٤٦٤‏ رقم الحديث 1507) عن علي رة موقوفاً . 
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الحفاظ» وسيد القراءء وأحد كُتَّاب الوحي» يدل على حرص رسول الله كي على أن 
يقوم بتعليم الوفود القرآن أهل الإتقان والحفظ من أصحابه. ضماناً لجودة التعليم. 


ونلمح ذلك الحرص أيضاً ب2 اختيار المعلمين الذي أرسلهم رسول الله َل لتعليم 
الناس القرآن؛ مثل مصعب بن عمير الذي عَلَّمَ أهل المدينة القرآن قبل الهجرة» ومثل 
معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري اللذين أرسلهما رسول الله يَلِةِ إلى اليمن. 


". تأليف قلوب الوفود 

تنوعت مظاهر التكريم التي خص بها رسول الله َة الوافدين إلى المدينة. 
من حسن الاستقبال والترحيب» وإكرام النزل. وإجراء الضيافةء وتوزيع الجوائز 
العامة والخاصة. وذلك من أجل كسب قلوب هؤلاء الوفود, وربطهم بالدين الجديد, 
فيرجعون إلى أقوامهم وهم يحملون صورة رائعة تجتذبهم للدين الجديد, وتثير 
والتعلم منه. 


.٤‏ الأشرالايجابي لزيارة الوفود للمدينة المنورة 


جاءت وفود العرب إلى المدينة المنورة راغبة 4 الإسلام؛ فأعلنت أكثر الوفود 
إسلامهاء وبايع رجالها رسول الله َة عنهم» وعن أقوامهم من بعدهم» ومن قدم 
إليها وي نفسه رواسب من الجاهلية جلس يستمع لرسول الله ية ويحاوره. ورسول 
الله يتلطف به ويتلو عليه القرآن؛ ويبين له شرائع الإسلام» ويتعرف على المجتمع 
الإسلامي 2 المدينة المنورة. حتى شرح الله صدره للإسلام: ولم يتخلف عن ذلك إلا 
قلة قليلة. من نصارى نجران أو الشام» أسلم عدد منهم. وبقي آخرون على ديانتهم. 

ولا تخلو قصة وفد من الوفود من درس تربوي» ومَعَلّم دعوي» جعل وفود العرب 
تابو اة تفلن ادا ر ل بالسودة إلى يلد انها لو اج 
ويدعوهم إلى الإسلام» على نحو ما فعل ضِمَّامٌ بن ثعلبة حين أرسله قومه بنو سعد 
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ابن بكر إلى المدينةء فجاء المدينة وسأل النبي ية عن شرائع الإسلام فرجع إلى 
قومه مُسْلِماً قد خلع الأنداد, فكان أول ما تكلم به أن قال: بشّسَتٍ اللات والعزى. 
فقالوا: مه يا ضمَامُء اث البرصٌء انق الْجّدَامَ الق الجنون: فقال وك إثهما والله 
لا يضران ولا يتفعان: إن الله قد بعت رسولاً. وآتزل علية كتاباً اسققذكم به مما 
كنتم فيهء وإني أشهد أن لا إله إلا لوخدو كرك لقيو أن مهدا عيده ورسوله»ء 
وقد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه؛ فما أمسى من ذلك اليوم و2 حاضره 
رجل ولا امرأة إلا مسلماً. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: فما سمعنا بوافد 
اوس 0 


ومثل ذلك وافد بني سَلَيّم. قيس بن د ُشَبَةُ قدم على رسول الله َو فسمع کلام 
وسأله عن أشياء فأجابه. ووَّعَى ذلك كله. ودعاه رسول الله يو إلى الإسلام فأسلم 
ورجع إلى قومه بني سليم» فقال: قد سمعتٌ ترجمة الروم» وهينمة فارس» وأشعار 
العرب» وكهانة الكهان؛ وكلام مَقَّاولٍ حمَّيّرٌ فما يُشْبهُ كلام محمد شيئاً من كلامهم: 
فأطيعوني وخذوا نصيبكم منه» فلما كان فاع الفح خرجم بنو سُلَيْم 0 رسول اللّه 
هة فَلَقَّوَهُ بمَدَيَدِ وهم سبع مئة؛ وفيل كانوا الغا ٠‏ شهدوا معه فتح مكة. 


وكان أشقى القوم الذين وفدوا إلى المدينة المنورة عامر ب i‏ ا 
قيس. بے وفد بني عامرء ومسيلمة الكذاب» ب4 وفد بني حنيفة» أما عامر بن الطفيل 
وأربد بن قيس فإنهما قدما المدينة وقد أضمرا الغدر برسول الله كَل فحفظه الله 
من كيدهماء ولم يلبث عامر أن مات بِعْدَّة أصابته قبل أن يَصِلّ ديار قومه. وأصابت 
أربد صاعقة فأهلكته بعد يومين من وصوله إلى ديار قومه. وآما مسيلمة الكذاب 
فقد أغواه الشيطانء وحدتته نفسه بالأماني» فاذّعَى النبوة. وغَرَّرَ بقومهء فباء بإثمه 


وإثم من ارتد من قومها". 


)١(‏ ينظر: ابن هشام السيرة النبوية 077/7: وابن سعد: الطبقات الكبرى .۲۹۹/١‏ والبيهقي: دلائل النبوة 
٥‏ وابن كثير: البداية والنهاية 157/0. 

(۲) ينظر: ابن هشام: السيرة النبوية ۲/٤٤و١١ء‏ وابن سعد: الطبقات الكبرى ٠۲٠۷/١‏ وابن كثير: البداية 
والنهاية 0/١7؟.‏ 

(؟) ينظر: ابن عبد البر: الدرر 4 اختصار المغازي والسير ص 701-507 . 
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ه. شمول الصغار بالتعليم 


لم يكن تعليم القرآن الكريم للقادمين إلى المدينة من الوفود مقتصرا على كبار 
اسول مل هداد ات انضاء وكاو ا افون اكان قولف فل و 
سلمة الجرميء وعثمان بن أبي العاص الثقفيء ورَهَعَهُمَ تعلم القرآن الكريم حتى 
تقلدوا الإمامة أو الإمارة. على نحو ما سيرد 4 الفقرة اللاحقة. 


.٦‏ تقديم حملة القرآن 

تشير أخبار الوفود إلى تقديم حملة القرآن على غيرهم 2 الإمامة والإمارةء فقد 
أَمّرَ رسول الله َة عثمان بن أبي العاص على أهل الطائف» بعد أن أسلموا وبايعوا 
رسول الله ية وأرادوا العودة إلى بلدهم» وذلك أنه كان أحرصهم على التفقه 2 
الإسلام وتعَلّمِ القرآن. على صغر سنه. ق فالآو يكز الستديق درق سول" الله 
:يا رسول اللّه. إني رأيت هذا الغلام من أحرصهم على التفقه 4 الإسلام وتعلم 
القرآن("). 


وقَدَمَّ بنو جَرَمِ عَمَرَو بن سلمة بن قيس الجرمي ليصلي بهم .وهو غلام ابن 
SS e‏ > لأنه كان أكثر أهل الحي حفظاً للقرآن؛ وكان رسول الله جلو قد 
أوصاهم: لِيَؤْمَكُمَ أكثركم قرآناًء وكان قومه ينزلون بحضرة ماء مَمَرٌ الناس عليه 
وكان عمرو يحفظ ما يسمعه من القرآن من الركبان الذين يمرون بهم فكان لا يسمع 
شيئاً إلا حفظه. حتى جمع قرآناً كثيراً. وكانت بُرَدَُةُ مفتوقة. فقطعوا له قميصاً 
جديداً؛ فقال: ما فرحت بشيء ما فرحت بذلك القميص. 


وكان عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي مولاهم قد ولي مكة 2 زمن عمر بن 
E‏ حر اد رفي شحو ا اح اا اين 
عْمَرَ بِعْسَفَانَ. وكان عُمَرٌ يَسَتَعَمِلُةُ على مَكَةّ فقال: م مَنَ اسَتَعَمَلَتَ على أَهَل الْوَادِي ؟ 


)١(‏ ينظر: ابن هشام: السيرة النبوية ”/0440. والطبري: تاريخ الرسل والملوك */45. وابن عبد البر: 
الاستيعاب /0. 5 


(۲) ينظر: صحيح البخاري ص ۸۱۲ (رقم الحديث 4507). ابن سعد: الطبقات الكبرى ۲۳٣/۱‏ و۷/٩۸.‏ 


۷ - 


مكتبة المهتدين الإملامية 


فقال: ابن أبزى؛ قال وَمَنّ ابن أبزى ؟ قال: مَوَلَى من مَوَالِينَاء قال: مَاسَتَخْلَفَتَ عليهم 
مَوَنَّى 5 قال: إنه قاری لكاب الله - عز وجل - وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالمَرَانْضء قال عُمَرٌ: أَمَا 
إِنَّ نَبِيكُمْ َة قد قال: (إِنَّ الله يَرَكَمٌ بهذا الَكتّاب أَقَوَامًا وَيَضَعٌ به آخَرِينَ)1". 


۷. الثبات 2 أوقات الفتن 


كان من ثمار تعليم القرآن الكريم لوفود القبائل العربية ثبات كثير منهم ب4 أحداث 
الردة التي وقعت بعد وفاة النبي ياء وإذا كان 4ے مقدمة عوامل ارتداد مَن ارتد من 
قبائل العرب خارج منطقة الحجاز عدم تفلفل الإيمان ب2 قلوبهم لتأخر إسلامهم. 
وقصّر الزمن الذي تم فيه تبليغ الدعوة لهم فإِنَّ حملة القرآن من رجال الوفود 
َبَكُوا أمام رياح الفتنة؛ وكانوا سبباً لثبات قبائلهم: وقد تتبعت أخبار عدد من الذين 
كانوا ضمن الوفود وتميزوا بالحرص على تعلم القرآن والتفقه 4 الدينء فوجدتٌ 
أن كثيراً منهم تمسكوا بدينهم» ودعوا أقوامهم إلى الثبات» وهذه أخبار عدد منهم: 
.١‏ عثمان بن آبي العاص الثقفي» كان 2 وفد ثقيف حين قدموا المدينة المنورةء وكان 
أحرصهم على تعلم القرآن والتفقه 4 الدين» فاستعمله رسول الله عليهم: كما 
تقدم بے الفقرة السابقةء وقال ابن حجر ب2 ترجمته: «وكان هو الذي مَنَعَ ثقيفاً 

عن الردة. حَطّبَهُم فقال: كنتم آخرّ الناس إسلاماً. فلا تكونوا أَوَّلَمُم ارتداداً0". 


؟. الجارود بن عمروء كان ج وفد عبد القيس حين قدموا إلى المدينة من البحرين 
محمد نبياً لما مات وارتدواء وبلفه ذلك فبعث فيهم فجمعهم: ثم قام فخطبهم 
فقال: يا معشر عبد القيس. إني سائلكم عن أمر فأخبروني به إن علمتموه ولا 
تجيبوني إن لم تعلمواء قالوا: سَلّ عما بدا لك» قال: تعلمون أنه كان لله أنبياء 
4 ما مضى؟ قالوا: نعم. قال: تعلمونه أو ترونه؟ قالوا : لا بل نعلمه. قال: فما 

)0( صحيح مسلم ص 5١8‏ (رقم الحديث ۷)» وينظر: ابن حجر: الإصابة TAYT/L‏ وعبد السلام مقبل 
المجيدي: المنهج النبوي ے التعليم القرآني ص ١15‏ . 


)"( ينظر: أكرم ضياء العمري: عصر الخلافة الراشدة ص ۳۹۲. 
(؟) الإصابة 401/4. 
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فوا قالوا؛ ماتواء كال قان محمد مات كما ماتوا؛ وآنا أشهد أن لا اله إلا الله 
وأن متحي 1 عبده ورسوله» قالوا: ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن حم عيده 
ورسوله. وأنك سيدنا وأفضلناء وثبتوا على إسلامهم'. 


.٣‏ فروة بن مُسَيّكِ المراديء قدم وافداً على رسول الله َة سنة تسع» فنزل على 
سعد بن عبادةء وكان يتعلم القرآن وفرائض الإسلام وشرائعه. واستعمله رسول 
ية على مراد ورُبيد ومذحجا". وحين ارتد الأسود العنسي» واتبعه عوام مذحج, 
اعتزل فروة # مَن أقام معه على الإسلام: يدافع أهل الردة حتى قدمت جيوش 
المسلمين. وأظهرهم الله عليهه!". 


.”١؟/* تاريخ الرسل والملوك‎ )١( 
.۳۲۷/۱ ينظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى‎ )۲( 
.۲۲۷/۲ ينظر: تاريخ الرسل والملوك‎ )۳( 


2759-2 


مكتبة المهتدين الإملامية 


خائمهة 


اة التورة اة الام ةمح البسرة قاط الوق د نين انها 
الجزيرة العربية لتعلن إسلامها بين يدي النبي وك وتبايعه على السمع والطاعة, 
وكانت هذه الوضود تنزل 2 دار الضيافة المعدة لإنزال الوفود. وهي دار رملة بنت 
الحارث الأنصارية؛ وتحظى بالسلام على رسول الله يكل والجلوس بين يديه؛ وسماع 
تلاوته للقرآن. ومواعظه وهو يدعوهم إلى الإسلام ويبين لهم شرائعه. 

وكان يصاحب إقامة الوفود 2 المدينة حلقات لتعليمهم قراءة القرآنء وكان يتولى 
ذلك سيد القراء أب بن كعب الأنصاري كَيْقيَة كما أشار إلى ذلك عدد من الروايات 
التي نقلت أخبار تلك الوقود» فكانوا يرجعون إلى بلدانهم وقبائلهم وهم فرحون بما 
تعلموه من القرآن. وشرائع الإسلام: ويتشوقون هم وأفراد قبائلهم للقاء رسول اللّه 
يي وسماع القرآن منهء والتفقه بالدين. 

وكانت أخبار تلك الوفود موضع عناية المؤرخين والكُتّاب # السيرة, وجاء هذا 
البحث لِيُمَرّفَ بتلك الوفود. ويُّبَيْنَ ما حظيت به ب4 المدينة من ترحيب وتكريم: 
ويقف عند تعليم الوضود قراءة القرآن. بدءاً بسماع القرآن من رسول الله يك ثم 
الجلوس لتعلم القرآن من الحفاظ من الصحابة 2 المدينةء و مقدمتهم أبي بن 
كعب الأنصاري. ومتابعة تلك الوفود إلى بلدانهم وهم يصطحبون واحداً أو أكثر من 
الصحابة الذين أرسلهم رسول الله ي لتعليم أهل البلدان قراءة القرآن ب4 منازلهم. 
وتفقيههم 2 الدين. 

وانتهى البحث إلى الإشارة إلى ما تتضمنه حركة الوفود والأنشطة التي صاحبتها 
4 المدينة المنورة من دروس تربوية ودعوية؛ منها ما يتبين من تركز الجهود على تعليم 
قراءة القرآن الكريم لجميع الوافدين إلى المدينة المنورةء وإرسال المعلمين إلى البلدان 
خارج المدينة المنورة» ومنها اضطلاع كبار الحفاظ من الصحابة بالقيام بتلك المهمة. 
ومتابعة التعليم 2 القرى والبلدان» وهذه الأنشطة التي حظيت بها الوفود هي جزء 
من سلسلة مستمرة لتعليم القرآن. بدأت 2 اليوم الذي نزلت فيه الآية الكريمة: 
ESOL:‏ لانن علق (ل2) أفرأ ويك لام )الى عل الهو( عل 


OSES 
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وك ثبات أهل القرآن 3 أحدات الردة ما يشير إلى الأتر الذى يتركه القرآن 2 
النفوس» ويؤكد على أهمية أن يحظى كل مسلم بنصيب وافر منه ليكون زادا له 2 
رحلته 2 هذه الحياة. 


وآمل أن يكون 2 هذا الجهد المتواضع ما ينقع المشتغلين بتعليم قراءة المرآن 
الكريم. حيثما كانواء وأينما حلواء واللّه تعالى ولي التوفيق؛ والهادي إلى سواء السبيل. 


- ١ 


مكتبة المعتدين الإملامية 


)۲( 
أبو عبد الرحمن السَُّلّمِيُ 
وجهوذهُ 2 الإقَرَاءِ وتعليم القرآن الكريوه'“ 


6 


الحمدٌ لله رَبِّ العالمين: والعاقبة للمتقين. ولا عدوانَ إلا على الظالمين؛ والصلاةٌ 
والسلامٌ على سيّدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين: والتابعين لهم بإحسان إلى 


و لي 


أا تقد كان شجهرة القؤاء ء السبعة الذين عاشوا معظم حياتهم ك القرنٍ الثاني 
الهجري فد اجتذبت اهتمام الدارسين» فتركزت الدراسات والبحوث حولهم» ولم 
يحظ شيوخهم من التابعين الذين أخذوا عنهم قراءة القراً ن ما يستحقون من العناية, 
وقد يكون اندثار فراءاتهم واشتفال الدارسين برواية فراءات القراء اة يمينا 
لذلك. 


ولا شك 4 أنَّ الاقتتراب من عصر النبوة الزاهر والبحتّ 4 سير الصحابة 
والتابعين يُطلعنا على شخصّيات تمثلت فيها قَوَةٌ الإيمان. وحيويةٌ العلم؛ وعُلٌّّ الهمة. 
وكان لها دور أساسيٌ 2 إرساء سس مدارس الإقراء بخاصة, والعلوم الإسلامية 
بعامة» ومن بين تلك الشخصيات أبو عبد الرحمن السَّلَمِيُ الذي نشا 2 المدينة 
لمنورة. وتعلَّمَ القرآن على يد والده الذي صَحِبَّ النبي يِه وشهد معه بعض غزواتهء 
وأخن أبو عبد الرحمن القراءة من كيار علماء الصحابة بالقرآن: عثمان بن عفان, 
وعلى بن أبي طالب» وأَبيّ بن كهب وزيد بن ثابت» وعبد الله بن مسعود رضي الله 
تعالى:عنهم جميعا. 


وحين كُتبّت المصاحف 4# خلافة عثمان بن عفان 4 المدينة حَمَلَ أبو عبد الرحمن 
التنلفى الصخفةالذى أزسلة الخليقة إلى الكوظة واستفر فا فة حاتف وجلس 
بے مسجدها الجامع يعلّمُ القرآن أربعين سنة, إلى حين وفاته سنة ۷١‏ ه. وكان يقول 
)١(‏ مقدم إلى المؤتمر العلمي الأول لجمعية المحافظة على القرآن الكريم ے عمان - الأردن 14717 اه. 
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للدارسين عنده: حدثنا عثمان بن عفان: قال: قال رسول الله ل : «-خيرّكم مَنّ تَعَلَمَ 
القرآنّ وعَلَّمَةُ». ثم يقول أبو عبد الرحمن لهم: وذاك الذي أقعدني هذا المقعد. 


وكان من أشهر تلامذة أبي عبد الرحمن السلمي 2 القراءة عاصم بن أبى النجود 
ا عفرا و الك جراها أككر لمن ی و وة وغ 
الرحمن السلمي جلس عاصم 2 مكانه يُقَرِىٌ الناس. 


ووجدتٌ أنَّ البحث 4 شخصية أبي عبد الرحمن السلمي والوقوف على جهوده 
ك الإقراء وتعليم القرآن مفيد من ناحيتين: 


الناحية الأولى: التَّمَرّفٌ على أصول قراءتنا التي نقرأ بها القرآن الكريم» وهي 
قراءة عاصم بن أبي النجود الكو فَجُل اعتماد عاصم # قراءته التي رواها عنه 


الناحية الثانية: التَّمَرُْف على منهج أبي عبد الرحمن السلمي ب الإقراء والتعليم؛ 
فقد كانت له آداب وتقاليد يحرص عليها ‏ نفسه و2 مَن يُعَلَمُةُ وهي مفيدة 
للقائمين على حلقات تعليم القرآن ‏ زمانناء وكذلك هي مفيدة للمتعلمين. وهي 2 
جملتها مستمدة من الهدي النبوي وآداب الدين. 


وقد درست الموضوع ‏ مبحثين: 
الآول: التعريف بحياة أبي عبد الرحمن السلمي 
الثاني: التعريف بجهوده 2 الإقراء والتعليم 
هذاء وأسأل الله تعالى التوفيق للصواب» هو حسبنا ونعم الوكيل. 
تكريت 


۲٠٠١/٦/۲۹ الجمعة‎ 


مكتبة المهتدين الإملامية 


المبحث الأول 
التعريف بحياة أبي عبد الرحمن السُّلَمِيٌّ 


(١)اسمه‏ ونسبه: 


هو عبد الله بنٌ حَبِيبٍ بن رُبَيُعَةَ - بالتصغير - أبو عبد الرحمن للم لسلمی'ء ولم 
زد المصادرٌ التاريخية على ذلك. لكنَّ خليفة بن خيّاط 0 
ابن عكرمة بن حَصَفَةَ بن قيس عيلان» وقيسٌ عيلانَ بن مُضّر بن نزار بن مَعَدٌ 
ابن عدنان0. 


والسَّلَمِيٌ: بضم السين وفتح اللام نسبة إلى بني سَلَيّم «وهم أكثر فبائل قيس 
عدداً؛ وكانت مساكنهم 4 عالية نجد بالقرب من خيبر». وكانت لقبيلة شُليم 
مواقف دة کے هر الا دات معاد للدعوة الإسلامية. فغزاها النبي 
ية عدة غزواتا" وَقَتَلَ بعض بني سُليم القَرَاءَ 2 بئر معونة"ء وشارك بنو سُليم 
4 حصار المدينة 2 غزوة الخندق مع المشركين"» لكنَّ الله تعالى أَعَرٌ بني سُليم 
بالإسلام بعد ذلك. فكان منهم ب4 جيش الفتح تسعٌ مئة مقاتل» على الخيول جميعاًء 
مع كل رجل رمحه وسلاحه» وقالوا: يا رسول اللّه: قدمنا حتى تنظر كيف بلاؤّنا 
فإنا صٌبُرٌ عند الحرب» صُدّقّ عند اللقاء» فرسان على متون الخيل؛ فقال لهم رسول 
الله يِه سيرٌواء فجعلهم مقدمتهء وعقد لهم ثلاثة ألوية. 


)١(‏ ينظر: الذهبي: معرفة القراء الكبار .٠١١/١‏ وابن الجزري: غاية النهاية 4۱١/١‏ وابن حجر: تهذيب 
التهذيب 185/60. 

(؟) طبقات خليفة ١/ا76.‏ 

(") ينظر: ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص .۲٣٤ -551١‏ 

.٠١۸/۲ ينظر: ابن الأثير: اللباب‎ )٤( 

(0) القلقشندي: قلائد الجمان ص 5*؛. وينظر: الهمدانى: صفة جزيرة العرب ص 740. 

(1) ينظر: مغازي الواقدی 117/١‏ و۱۸۲ و191. ١‏ 

(۷) ينظر: مغازي الواقدي ١/141؟.وسيرة‏ ابن هشام 185/7. 

(۸) ينظر: مغازي الواقدي: ؟/447- ٤٤ء‏ 

(9) ينظر: مغازي الواقدي ۸۱۲/۲- 8119. وسيرة ابن هشام ؟/ 1٠١‏ و .45١‏ 
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ف ( ولادتهء ونشأته, وأسرته: 


ولد أبو عبد الرحمن ‏ حياة النبي ياء لكنا لا نعلم السَّنةً التي وُلِدَ فيها ولا 
مكان ولادتهء ويمكن أن ترجح أنه نشاً 2 المدينة المنورة. فمد. كانت لوالده حبيب بن 
بيع صحبةء وكان قد شهد مع رسول الله هه المشاهد(". ولعله كان 4 جيش الفتح 
مع قومه بني سُّليم» وكان أبو عبد الرحمن قد تعلّم القرآن من والده» ولا نعلم متى 


عش 53(" , 


ونظراً لاختلاف المؤرخين 4 سنة وفاة أبي عبد الرحمن واختلافهم 4 عمره 
حين وفاته - على نحو ما سَنْبَيّنُ - فإنه من الصعب تحديد سنة ولادته بناء على 
ذلك. لكننا يمكن أن نؤكد أنه ولد 2 حياة النبي يَلَةِ وأنه نشا لي المدينة المنورة, لأنه 
أخذ القرآن عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت 4 المدينة المنورة» قبل أن ينتقل مع 
المصحف العثماني إلى الكوفة. 


و 
ول ره ك اتان الا ر تة هن اماي هيف ارهن إلذ الشى + اليس فق 
ورد ذكر لأخيه خَرَشَةَ بن حبيباء وكانت لأبي عبد الرحمن ابنة تزوجها سعد بن 
عبيدة: أبو حمزة ا الكو 2( . 


(۳) انتقاله إلى العراق واستقراره 2 الكوفة: 


شارك حبيبٌ بن رُبَيّعَةَ السلميٌ والد أبي عبد الرحمن ب4 فتوح العراق ولدينا 
رواية تشير إلى أنه كان مع حذيفة بن اليمان ب4 المدائن» فنقل الطبري عن أبي عيد 


.771//14 وسير أعلام النبلاء‎ .٤۷/١ ينظر: الذهبي: معرفة القراء‎ )١( 

(۲) ينظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ۲۲۲/۱- ۲۲۲. 

() المصدر نفسه ص 575. 

(4) البخاري: التاريخ الكبير ؟/4١؟.‏ 

(0) ينظر: البخاري: التاريخ الكبير 10/4. وابن أبي حاتم: الجرح والتعديل 89/4: ولم أجد ك المصادر 
التاريخية ما يفسر كنيته بأبي عبد الرحمن. لكني وجدت علم الدين السخاوي يذكر أن أبا بكر محمد 
ابن أحمد السلمى (ت۷٠؛ه)‏ من ذرية عبد الكريم بن عبد الله بن حبيب السلمى (جمال القراء 
۲و٠‏ . وينظر: ابن الجزري: غاية النهاية۲/٤۸). ١‏ 
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مكتبة المهتدين الإملامية 


الرحمن أنه قال: «نزلنا المدائن؛ فكنا منها على فرسخ فجاءت الجمعةء فحضر أبي 
وحضرتٌ معه. فخطبنا حذيفة فقال: ألا إِنَّ الله يقول: (اقتربت الساعةٌ وانشقّ 
القمرٌ)!" ألا وإِنَّ الساعة قد اقتربت. آلا وإِنَّ القمر قد انشقّ, ألا وإِنَّ الدنيا قد آذنت 
بفراق. ألا وَإنَّ اليوم المضمارء وغداً السباق. فقلت لأبي: أَيَسَتَيقٌ الناس غداً؟ فقال: 
يا بُنَنّ إنك جاهل ! إنما هو السباق بالأعمال». 


بقيادة سعد بن أبي وقّاص (", فال الطبري: «وكانت أول جمعة بالعراق جَمُعَتَ 
جماعةٌ بالمدائن. 4 صفر سنة ست عشرة»!): وكان حذيفة بن اليمان قد وَلِىَ إمرة 
لدان لمر ين التشظات حت روفاك رمن لشفل عفان يديل اقل 


ويبدو من الرواية السابقة أن أبا عبد الرحمن السلمي كان آنذاك 4 سن صغيرة: 
وليس هناك ما يشير إلى أنه أقام 2 العراق بشكل مستمر منذ ذلك التاريخ: فقد 
جاء ‏ بعض الروايات أنه أخذ القرآن عن عثمان بن عفان 2# أيام خلافتهء كما أنه 
أخذ القراءة عن زيد بن ثابت سنين عديدة» وهو ما يشير إلى رجوعه إلى المدينة 
بغد تلك الرحلة. 


ويمكن القول: إن آبا عبد الرحمن السامي استقر ف الكوفة بعد نسخ المصاحف 
4 خلافة عثمان بن عفان َه فقد ورد ب4 رواية نقلها الجعبري عن أبي علي 
(الأهوازي) أنه قال: «أمر عثمان كانت زيد بن ثابت أن يُقَرِىٌ (بالملصحف) المدنيء 
وبعث عبد الله بن السائب مع المكي» والمغيرة بن أبي شهاب مع الشاميء وأبا عبد 
الرحمن السلمي مع الكو وعامر بن عبد قيس مع البصري» . 

وقد اختّلفَ ب4 السنة التي تُسِحَّتٌ فيها المصاحف”". إِلَّا أن الثابت هو أن أبا عبد 
الرحمن السلمي استقرٌ ‏ الكوفة يُعَلَّمُ الناس القرآن 4 مسجدها الجامع؛ قال ابن 


.١:رمقلا‎ (۱) 

(۲) جامع البيان .01۷/۲١‏ وابن عبد البر: الاستيعاب ۲۲۳/١‏ والخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ٥10/١‏ . 
(؟) ينظر: الطبري: تاريخ الرسل والملوك ٠١/١‏ . 

(4) ينظر: المصدر نفسه .١7/4‏ 

(۵) ينظر: الذهبى: سير أعلام النبلاء 75757/57- 5314 

(1) جميلة أرباب المراصد ص 55؟؛ ونقلها المارغنى ‏ دليل الحيران ص7١‏ . 

(۷) ينظر: الطبري: تاريخ الرسل والملوك 40/0: وابن الأثير: الكامل ٤۷۷/۲‏ و441. 
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مجاهد: «فلم تزل قراءة عبد الله بالكوفة لا يعرف الناس غيرهاء وأول من أقرأً 
بالكوفة القراءة التي جمع عثمان - رضي الله تعالى عنه - الناس عليها أبو عبد 
الرحمن السلمي» واسمه عبد اللّه بن حبيب» فجلس 2 المسجد الأعظم: ونصب 
نفسه لتعليم الناس القرآنء ولم يزل يُقَرِىٌ بها أربعين سنة.... 


ولائ عبد الرحمن السلمي 2 الكوفة آثار وأخبار, لا سيما بعد أن نزلها أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب طوف ا نيم واتخذها داراً للخلافة سوف نستوفيها 2 الفقرة 
الآتية. إن شاء الله تعالى. 


)٤(‏ أبوعيد الرحمن السلمي مع أمير المؤمنين علي: 


صَحجِبٌ أبو عبد الرحمن السلمي أميرٌ المؤمنين علي بن أبي طالب م بالكوفة 
ما يقرب من أربع سنوات» بعد مسيره إلى العراق سنة ست وثلاثين»؛ حتى استشهاده 
4 شهر رمضان سنة أربعين من الهجرةء وحضر معه معركة صفين 4 أواخر سنة 
ست وثلاثين وأوائل سنة سبع وثلاثين" 


وكان أبو عبد الرحمن من خاصة أصحاب أمير المؤمنين 2 الكوفة؛ فكان يَقَرَاً 
عليه القرآن؛ وكان يُمَسك له المصحف ليراجع حفظه للقرآن» قال ابن مجاهد : كان 
أبو عبد الرحمن يقول: «قرأت على أمير المؤمنين علي - رضي الله تعالى عنه - 
القرآنّ كثيراً. وأمسكتٌ عليه المصحف فقرأ علىّ؛ وأقرأتٌ الحسن والحسين - رضي 
الله تعالى عنهما - حتى قرآ علىّ القرآنَ؛ وكانا يدرسان على أمير المؤمنين علي - 
رضي الله تعالى عنه - فربما أخذ عَلَيّ الحرفٌ بعد الحرف) وقد وَضَفَ صاحب 
ككات ا آنا عن الريحمويانة فة البصين والكبين للك 


وكان أبو عبد الرحمن لا تفوته الصلوات مع علي وة و( “». وريما صَحبّ أبا عيد 


.15 كتاب السبعة ص‎ )١( 

(؟) ينظر: الطبري: تاريخ الرسل والملوك ١/٠٤ء‏ وابن الأثير: الكامل 1١۳/١‏ . 
(؟) كتاب السبعة ص 55. 

. ۲٠۷/۲ المحبر ص 490: وينظر الكاساني: بدائع الصنائع‎ )٤( 

(۵) ينظر: الدولابي: الكنى والأسماء ۳۲۲/۲ (رقم الحديث 1405). 


“۷ - 


مكتبة المهتدين الإملامية 


الرحمن معه 4 بعض خلواته. يقول أبو عبد الرحمن وأخن على - رضي اللّه عنه 
- بيديء فانطلعنا حتى جلسنا على شاطى الفرات...!'). وظلت علاقة أبى عبد 
الرحمن بأمير المؤمنين 5 متميزة حتى يوم | ستشهاده فة نه شه رمضان سنة أربعين 
من الهجرة!". 
ولا شك 4 أن مما يثير دهشة القارئ أن يجد بعض الروايات التي تشير إلى 
انحراف أبي عبد الرحمز السلمي عن علي مره ؛ فقد نقل ابن حجر عن الوافدي: 
أنه شَهِدَ مع علي صفين ثم صار عثمانياً ». وورد 2 بعض الروايات ما يشير إلى 
ولب قش الخرج البخاري والإمام امد عن سعد ين عبيدة أنه كال: ازع ابو عيد 
الرحمن السلمي, وكان غاا ٠‏ وحبّانٌ بن عطية. وكان علوياً فقال أبو عبد الرحمن 
0 : إني لأعلم ما الذي جرَّأ صاحبك - يعني علياً- على لدعا سحيفةة يفول 
بعثني النبي َيه والزبير... فقال يَلَةِ: «ما فدونك» لعل الله اطّلَّعَ على أهل بدر فقال: 
اناا ا حتت شئتم»» فهذا الذي او 


ووجدت ابن الجوزي 4 صيد الخاطر يُخَطٌْ أبا عبد الرحمن ن السلمي 4 فهمه 
للحديث. فقال: «وهذا سوء فهم من أبي عبد الرحمن حين ظنّ أنَّ علياً قاتل وَل 
اعتماداً على أنه قد عُفِرَ له... فقد غلط أبو عبد الرحمن غلطاً قبيحاً. حمله عليه 
أنه كان عامانياً 1 


ولكن لا يعني ما يُنْسَبُ إلى أبي عبد الرحمن من أنه كان عثمانياً أنه كان يتعصب 
ضد علي؛ فقد رأيناه ب جيش علي 4 صفين: وظل معه إلى حين استشهاده 
إن ابن عبد البر قال وهو يناقش ما نسب إلى أبي عبد الرحمن من اعتزاله الفتنة: 
«فالصحيح أنه كان مع علي بن أبي طالب - كرَّم الله وجهه»)ء وأحسب أنه ظل على 
حب الشيخين كليهماء وقد يكون بَّدَرَ منه ما يقدّم به عثمان على علي - رضي الله 


.۹۸ ابن أبي عاصم: كتاب السنة ص‎ )١( 

(؟) ينظر: ابن عبد البر: الاستيعاب .١٠١۷/۳‏ 

(۳) ينظر: تهذيب التهذيب ۱۸٤/٥‏ . 

)٤(‏ ينظر: مسند الإمام أحمد ص ١1(الحديث‏ ۸۲۷). وصحيح البخاري ص 085 (الحديث )۳٠۸۱‏ و ص 
٤‏ (الحديث 1959). 

(0) صيد الخاطر ص ”10. 

.۷۷/١ الاستيعاب‎ )1( 
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هنهم > اة ك ذلك شان أكثر اسل 


ولم يكن الاختلاف بين حبان بن عطية وأبي عبد الرحمن 4 تفضيل أحد الشيخين 
على الآخرء أعني عثمان وعلياً > يحملهما على القطيعة أو الخصومة أو التباغض, 
على ما يتوق فلن یی ا قال أبن حجر: «وكان حبّان بن عطية سَلَّمياً أيضاً 
ومؤاخياً لأبي عبد الرحمن السلميء وإن كانا ا : 
وكانوا كما قال إبراهيم النخعي: يتزاورون وهم مختلفون”") 


وسأل عطاء بن السائب شيخه أبا عبد الرحمن ن السلمي» وهو يعرف ميله إلى 
تخل عتمان :قال :رفت لأ عبد الرحمن 2 وكان عشانيا كاك ارهة ما 
سَمَْعَتٌ من علي بن أبي طالب ؟ فقال أبو عبد الرحمن: ا سَمِعْتٌ من على أحبٌ إلى 
من حمر النّعم»(") 


ولم ينشغل أبو عبد الرحمن السلمي بالسياسة, بل تفرغ للإقراء وتعليم القرآن, 
وكان المسجد الكبير ‏ الكوفة مدرسته التي يعقد فيها حلقات التعليم؛ وكان هو إمام 
الممسجد!). واستمر على ذلك أربعين سنة, لا يشغله عن ذلك شيء. حتى توفاه اللّه 
قال عا ها شينف ال كا هة اوا الله اك 


(5) هل كان أبو عبد الرحمن أعمى: 


ورد 2 عدد من المصادر التاريخية وصف أبي عيد الرحمن ن السلمي بالضریر() 
كما قال عنه ان ف کان مكف كا 1 شيل كول 05ات على آنه ولد نرا أو 


.507/1١7 فتح الباري‎ )١( 
وذكر رواية عن أبي الجهم؛ قال: «صحبتٌ عبد الرحمن بن‎ ٠١/١ (؟) ينظر: البسوي: المعرفة والتاريخ‎ 
أبي ليلى وعبد الله بن عكيم عشرين سنة, هذا علوي وهذا عثماني: فكان هذا يدخل بيت هذا ے‎ 
اليوم كذا وكذا. ويدخل هذا ے اليوم كذا وكذا مرة...» ونقل قول الأعمش: أدركت أشياخاً : زا وأبا‎ 
وائل شقيق بن سلمة:؛ منهم من عثمان أحب إليهم من علي» ومنهم مَّن علي أحب إليهم من عثمان.‎ 

وكانوا أشد شىء تحايًا وأشدٌ شىء توادًا. 
(؟) ينظر: البسوي: المعرفة والتاريخ ؟/014. 
)٤(‏ ينظر: ابن سعد : الطبقات الكبرى 175/7.؛ والذهبي: سير أعلام النبلاء 519/4. 
(0) ينظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء .77١/4‏ 
(1) المعارف ص ٥٤۷‏ . 


8*4 


مكتبة المهتدين الإملامية 


أصابه العمى ب4 وقت مبكر من حياته؟ 


إن الأنشطة التي شارك فيها أبو عبد الرحمن السلمي لا يمكن أن تصدر عن رجل 
أعمىء؛ وذلك مثل خروجه 4ے جيوش الفتح مع أبيه إلى العراق. وهو فتىّ, وفراءته 
القرآن # المدينة وحمله المصحف إلى الكوفة. وجلوسه ے المسجد الجامع فيها 
لتعليم الناس القراءةء وإمساكه المصحف على الإمام علي مثيه وهو يقرأ القرآن من 
حفظه. وتدلٌ مشاركته 4 معركة صفين دلالة بينة على أنه لم يكن وقتئذ كفيفاً. فقد 
جا آنه قال وورايت غمارا لأياخن ؤاذياً من أودية ضفن إلا تة من كان هتاك من 
أصحاب محمد ية ورأيته جاء إلى المرقال هاشم بن عتبة. وهو صاحب راية علىٌ... 
فلمًا كان الليل قلتٌ: لأدخلن إليهم... فركبت فرسى وقد هدأت الرٌّجْلُ)!". 


وقال الذهبي: «ويقالٌ: أضرٌ بِأَخَرَة. رحمه الله تعالى»!". وهذا أمرٌ ممكنٌ لا 
سيما أنه كان من اُمَمِّرِينَء وذكر ابن سعد أنه كان إمام المسجد, وكان يُحمل 2 اليوم 
المطيرا". ونقل ابن المبارك عن خُتَنِهِ سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن أنه كان 
يأمرهم أن يحملوه 2 الطين والمطر إلى المسجدء وهو مريض“. ونقل البسوي عن 
أبي حصين. قال: كنت مع أبي عبد الرحمن تَلَقََى شقيقاً الضبي. فقال: أنت يا عَم 
تنهى الناس عن مجالستيء فقال: من هذا ؟ قلنا: شقيق» قال: إني لم أرك إلا مُضْلَدٌ 
دينك تطلبه تقول: رأيتك رأيتك!". 


و هذه الروايات ما يدل على أن أبا عبد الرحمن كان قد كت بصره ‏ آخر 


.ء١‎ -40/0 الطبري: تاريخ الرسل والملوك‎ )١( 

(۲) تاريخ الإسلام ۸۹۷/۲. 

(؟) الطبقات الكبرى .١77/5‏ 

(4) كتاب الزهد ص .٠١١‏ 

(0) المعرفة والتاريخ ؟/4/الاء ونقل علم الدين السخاوي # جمال القراء (477/1) عن أبي حصين قوله: 
«كنا نذهب بأبي عبد الرحمن من مجلسه. وكان أعمى». ولعل ذلك كان 4 آخر عمره بعد أن أضر. 
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(") وفاة أبي عبد الرحمن السّلَمِيٌ: 


ر 
كان او اخ انی و رو کن او لم وا ی ارت 
وفاتهء وأكثرهم على أنه تو2 سنة ۷٤‏ ه. و2 تحديد سنة وفاته فولان مشهوران: 


الأول: أنه تو ب4 ولاية بشر بن مروان على العراق!". 
الغاق: ا وة تق إمارة الحجاج بن يوست الففى على الغراو): 


وكان بشر بن مروان قد وَلَّاهُ أخوه عبد الملك على الكوفة سنة اثنتين وسبعين, 
بعد مقتل مصعب بن الزبير'ء و4 سنة ثلاث وسبعين صم إليه البصرة فخرج إليهاء 
واستخلف على الكوفة عمرو بن حريثا. ولم تطل ببشر الحياة فقيل: إنه توك سنة 
ثلاث وسبعين» وقيل: سنة أربع وسبعين7". ووَلَّى عبد الملك الحجّاجٌ بن يوسف الثقفي 
العراق» بعد وفاة أخيه بشر, فَقَدِمَ الكوفة ودخلها سنة خمس وسبعين!". 


ويترجح عندي أن وفاة بشر بن مروان كانت سنة أريع وسبعين. لأن الخليفة 
عبد الملك بن مروان وَلى الحجاج على العراق بعد وفاة أخيه»ء ولو كانت وفاته سنة 
ثلاث وسبعين ا تأخرّ قدوم الحجاج إلى سنة خمس وسبعين» ومن ثم فإن سنة 
أربع وسبعين هي سنة وفاة بشر وتولية الحجاج على العراق» وهي أيضاً سنة وفاة 
أبى عيد الرحمن السلمىة"), ولما كانت تواريخ هده الأحداث الثلاثة متقارية وتفتمر 
إلى تحديد اليوم والشهر فإنه يصعب وضع ترتيب تاريخي لهاء ويبدو أن ذلك حمل 
الذهبى على القول 2 وفاة أبى عبد الرحمن:«... مات ے2 سنة ثلاث وسبعين أو 
بعدها 4 إمرة بشر بن مروان على العراق»!"). 


وذكر البخاري أنهم مَرُوا بجنازة أبي عبد الرحمن على أبي جُحَيْمَةَ السّوائي 


.۸۹۷/۲ الذهبي: تاريخ الإسلام‎ )١( 

.7١١/١ تاريخ خليفة‎ )١( 

(؟) ابن مجاهد: كتاب السبعة ص 1۸. 

.١514ر//7 ينظر: الطبري: تاريخ الرسل والملوك‎ )٤( 

(6) المصدر نفسه .١154/5‏ 

(1) المصدر نفسه 195/5. 

(۷) المصدر نفسه 5/5 .57١‏ 

(۸) ينظر: ابن حبان: مشاهير علماء الأمصار ص ٠١7‏ . 
(5) تذكرة الحفاظ .05-084/١‏ 


RES 


مكتبة المهتدين الإملامية 


(وهب بن عبد اللّه), فقال: مستريخ ومستراح منه ('), وورد 4ے بعض المصادر أن 


اا شين على العراق ا ا او بعتا أنه توك سنة أربع 


وسبعين(", وقال الذهبي: والأصح موته 4 سنة أريع وسبعسن!). 


ومهما يكن من أمر فإن أبا عبد الرحمن ظل يواصل جهوده 2 الإقراء والتعليم ب 
مسجده حتى توفاه الله تعالى فيه. وقد أخرج ابن المبارك 2 كتاب الزهد عن عطاء 
ابن السائب أنه قال: «دخلنا على أبي عبد الرحمن السلميء وهو عبد اللّه بن حبيب, 
وهو يقضي أي ينزع 2 المسجد, فقلنا له: لو تحولت إلى الفراش فإنه أوثرء قال: 
حدثني فلان أن النبي إل قال: لا يزال أحدكم ‏ صلاة ما دام مُصَّلَّاهُ ينتظر 
الصلاة*. وزاد ابن سعد 2 روايته: والملائكة تقول: اللهم اغفر له» اللهم ارحمه. 
قال: فأريد أن أموت وأنا 4 مسجدي!00. 


وروى ابن سعد عن عطاء بن السائبء قال: ذهينا تنك أباعيد الرحمن عند 
موته. فقال: آنا لا أرجو وقد صَمّتٌ ثمانين رمضان!". 


.۷۳/١ التاريخ الكبير‎ )١( 

(۲) ينظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى 1٤/١‏ . 

(۳) ابن حبان: مشاهير علماء الأمصار ص "؛ . 

2 «قال الواقدي مات‎ :)١14/1١( لكن ابن حجر قال 4 تهذيب التهذيب‎ .۲٠۲/۲ سير أعلام النبلاء‎ )٤( 
ولاية بشر. وقال غيره: مات سنة أربع وسبعين. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: مات أبو جحيفة قبل أبي‎ 
.2( عبد الرحمن السلمى‎ 

(0) كتاب الزهد ص 1١‏ *؛. وأخرجه البخاري عن أبي هريرة (ص؟9ه رقم الحديث ٠١۷‏ ومواضع 
أخرى). 

. ٠۷١ -١7/5 الطبقات الكبرى‎ )1( 

(۷) الطبقات الكبرى :.١14/1‏ وينظر: البخاري: التاريخ الكبير 0/ "الاء لكن الذهبي قال 4 سير أعلام 
النبلاء (571/4؟): «ما أعتقد أنه صام ذلك كله». وقد تقل ابن الجوزي أن أبا عبد الرحمن السلمي 
توك سنة خمس ومئة. وله تسعون سنة (ينظر: المنتظم ٠١1/17‏ وصفوة الصفوة .)0۸/١‏ ونسب الذهبي 
هذه الرواية إلى عبد الباقي بن قانع (ت١0؟ه).‏ لكنه قال (معرفة القراء :)191/١‏ وأما قول ابن قانع 
مات سنة خمس ومئة ففلط فاحش (وينظر: سير أعلام النبلاء ۲۷۲/١‏ وابن الجزري: غاية النهاية 
(4٤/۱‏ 
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الميحث الثاتى 
جهود أبي عبد الرحمن السلمي 2 الإقراء وتعليم القرآن 

(۱) تكوينه العلمي: 

نشا أبو عبد الرحمن بين أصحاب رسول الله َة وهو 4 طبقة الصغار منهم, 
لكنه لم يحظ برؤية النبي ية 2 ما يبدو ومن ثم لم يعد منهم. ولعله بقي 4 منازل 
قومه 4 بني سُلَيّمِ ب السنين التي أدركها من عمر النبي ب بينما حضر والده ه إلى 
المدينة وحظي بشرف الصحبة والمشاركة 4 بعض الغزوات. * ثم انتقل إلى المدينة 2 
عصر الخلافة الراشدة» قبل أن يرحل إلى العراق بعد ذلك. 


وانّجه أبو عبد الرحمن إلى العلم ب4 سن مبكرة من حياته؛ وكان أول مَن تعلَّم 

منه والدهء فقد روى ابن سعد عن أبي إسحاق السَّبِيعِيء تلميذ أبي عبد الرحمن؛ 
قال: قال عبد الله بن حبيب: والدي الذي علّمني القرآن3". ثم إنه أخذ بعد ذلك 
القرآن والحديث عن كبار علماء الصحابةء وسوف أذكر هنا شيوخه الذين أخذ عنهم 
القران :وشيوخه الذين كن علوم الحديك: 


أما شيوخه الذين أخذ عنهم القرآن فقد قال أبو عمرو الدانى: أخذ القراءة 
عرضا عن: 


6. عبد الله بن مسعود. رضى الله عنهه!) 


أما شيوخه ك4 الحديث الشريف من الصحابة فقد بلغوا عشرة, فال ابن حجر 
ے تهذيب التهذيب: «روى عن عمرء وعثمان» وعلي,. وسعد.ء وخالد بن الوليد. وابن 
)١(‏ الطبقات الكبرى 175/1: وينظر: الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد 010/١‏ والذهبي: سير أعلام التبلاء 
6/4 ومعرفة القراء الكبار .145/١‏ 


السخاوي: جمال القراء 117/١‏ و ٤۷١‏ وابن الجزري: غاية النهاية .115/١‏ 
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عنهم!". 


ولا يتسع البحث للحديث المفصل عن شيوخه ج الحديث ومروياتهء لكن يحسن 
بنا الإشارة إلى قول شعبة بن الحجاج: «لم يسمع أبو عبد الرحمن السلمي من عثمان 
ولا من عبد الله بن مسعود. ولكنه قد سمع من عليٌ»". قال البخاري: «سمع علياً 
وعثمان وابن مسعودء رضي اللّه عنهم»!". وقال الذهبي: «قال شعبة: لم يسمع من 
عثمان» ولم يُتَابَّعَ شعبة على هذا »“. وقال 4 موضع آخر: «وقول حجاج عن شعبة 
إن أبا عبد الرحمن لم يسمع من عثمان ليس بشيء» فإنه ثبت لُقَيّةُ لعثمانء كان أبو 
عبد الرحمن ثبتاً 2 القراءة و الحديث. حديثه مخرج ك الكتب الستة,(*) 


وأخذ أبو عبد الرحمن السلمي عن شيوخه من الصحابة القرآن» والحديث, 
والتفسير. والفقه. ومروياته عنهم 2 ذلك كثيرة مبثوثة 4 المصادر القديمةء وأحسب 
أن دراسة مروياته وجهوده ‏ كل موضوع من هذه الموضوعات يستحق أن يفرد له 
بحث مستقل» ومن ثم فإن تركيزنا ‏ هذا البحث سيكون حول موضوع القراءات 
وجهوده 2 تعليم القرآن» حتى لا يخرج البحث عن حجمه المعهود. 


ونقل الذهبي رواية عن عدد من تلامذة أبي عبد الرحمن السلمي ك القراءة: 
وفيها أنهم: «قرؤوا علي أبي عبد الرحمن. وذكروا أنه أخبرهم أنه قرأ على عثمان 
عامة القرآنء وكان يسآله عن القرآن» فيقول: إنك تشغلني عن أمر الناس؛ فعليك 
بزيد بن ثابت» فإنه يجلس للناس» ويتفرغ لهم؛ ولست أخالفه # شيء من القرآن 
قال: وكنت أَلْقَى عليّاً فأَسَأَنةُ. فيخبرني ويقول: عليك بزيد. فأقبلتٌ على زيد. 
فقرأت عليه القرآن ثلاث عشرة سنة)). 


وأتيحت لأبي عبد الرحمن ن السلمي فرصة عرض القرآن على أمير المؤّمنين بعد 


.155/4 وينظر: أبو نعيم: حلية الأولياء‎ .۱۸/١ تهذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) ينظر: ابن سعد : الطبقات الكبرى 1775/1: وابن أبي حاتم: الجرح والتعديل .٠١١/١‏ 

(؟) التاريخ الكبير .۷۳/١‏ 

.7159/4 وسير أعلام النبلاء‎ :١48/١ معرقة القراء الكبار‎ )٤( 

(0) معرفة القراء الكبار .١58/١‏ وينظر: ابن الجزري: غاية النهاية ٤٠٤١/١‏ . 

(1) معرفة القراء الكبار .١0١/١‏ وك سير أعلام النبلاء :77١/4‏ «ثلاث عشرة مرة» وقال الذهبي: «قلت 
ليس إسنادها بالقائم». 1 
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أن نزل الكوكة. فال ابن مجاهد : «وكان أخد القراءة عن عثمان» وعن علي بن أبي 
طالب» وزيد بن ثابت» وعيد الله بن مسهودء وأبي بن كعب -رضي الله عنهم- وكان 
يقول: قرأت على أمير المؤمنين عَلِيّ - رضي الله تعالى عنه - القرآنّ كثيراء وأمسكت 
عليه (المصحف) فقرأ عَلَنَّ...!2. 


وسبق أبو عبد الرحمن السُلَّميُُ عصر التأليف وتدوين العلوم» لكن علمه لم 
يندثر. فقد أخذه عنه تلامذته» ورَوَوَهُ ونقلوه إلى مّن جاء بعدهم» وسوف أتناول 
بالحديث تلامذته الذين عرضوا عليه القراءة وأخذوا عنه القرآن ك الفقرة الخاصة 
بالحديث عن جهوده 2 الإقراء. وأكتفي هنا بذكر تلامذته الذين رووا عنه الحديث 
خاصة, وقد يتكرر ذكر بعضهم لاحقاً لأخذهم عنه القراءة والحديث. 


قال الذهبي: «حدَّث عنه... عدد كبير!", وذكر منهم ابن حجر اثني عشر ممن 
حدّث عنه» قال: «وعنه إبراهيم النخعي» وعلقمة بن مرشد» وسعد بن عبيدة: وأبو 
إسحاق السبيعي» وسعيد بن جبير وأبو الحصين الأسديء وعطاء بن السائب. 
وعبد الأعلى بن عامرء وعبد الملك بن أعينء ومسلم البطين. وأبو البختري الطائيء 
وعاصم بن بهدلة. وغيرهم!". 


(۲) جهوده 2 اللإقراء: 


كان أبو عبد الرحمن قد قرأ القرآن وجوّده ومَهَّرَ فيها"). وتصدّر للاقراء 2 
خلافة عثمان: ونصب نفسه لتعليم القرآن أريعين سنة _2 مسجد الكوفة الجامع 0 
فازدحم المتعلمون حوله, من طلبة العلم وغيرهم. وسجلت كتب التراجم أسماء من 
اشتهر من تلامذته بالإقراءء قال ابن الجزري : «وآخذ القراءة عنه عرضاً: 


.1۹ كتاب السبعة ص‎ )١( 

6 سير أعلام النبلاء غ/15؟. 

(۳) تهذيب التهذيب 184/0. 

)٤(‏ ينظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء غ/7318. 
(0) ينظر: ابن مجاهد : كتاب السبعة ص 18 . 
)١(‏ غاية النهاية .4١١/١‏ 
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.١‏ عاصم (بن بي النجود). 

؟. وأبو إسحاق السبيعى. 

٤‏ ويحيى بن ثابت. 

۵. وعبد الله بن عيسى بن أبي ليلى. 

وأبو عوف محمد بن عبيد الله الثقفى. 
وعامر الشعبي. 

. وإسماعيل بن أبي خالد. 

١.والحسين‏ 57 0 رضي الله عنهماء!". 


ف م ا هم 


واضطلع أبو عبد الرحمن السلمي بدور مهم ب2 تعضيد القراءة بمصحف عثمان 
ابن عفان: 4 وقت كانت القراءة الغالبة على أهل الكوفة قراءة عبد الله بن مسعود, 
قال ابن مجاهد : «وأما أهل الكوفة فكان الغالب على المتقدمين منهم قراءة عبد الله 
ابن مسعود وه يفيه لآنه الذي بعث به إليهم عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - 
یمه فا کات هلله دراک قبل ان مجع مان ت رض الله تعالن عة - الان 
على حرف واحد. ثم لم تزل 4 صحابته من بعده يأخذها الناس عنهم... فلم تزل 
قراءة عبد الله بالكوفة لا يعرف الناس غيرهاء وأول من أقرأ بالكوفة القراءة التي 
جمع عثمان - رضي الله تعالى عنه- الناس عليها أبو عبد الرحمن السلمي» واسمه 
عبد الله بن حبيب» فجلس يش المسجد الأعظم. ونصب نفسه لتعليم الناس القرآن, 


ولم يزل يقرئ أربعين سنة»!"). 


ونّقِلَ عن أبي عبد الرحمن السلمي قوله: «كانت قراءة أبي بكر وعمر وعثمان 
وزيد بن ثابت والمهاجرين والأنصار واحدة". وسمّاها الزركشى (قراءة العامة), 
وقال: هي القراءة التي قرأها رسول الله َو على جبريل مرتين 2 العام الذي قبض 


.٠٤١۷/١ ينظر أيضاً: الذهبي: معرفة القراء‎ )١( 
.1۸ (؟) كتاب السبعة ص‎ 


(؟) الهندي: كنز العمال ۲٠١/١‏ (رقم .)٤۷۹۹‏ وينظر: علم الدين السخاوي: جمال القراء 177/7. 
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هو كان ند كد هد العرضة الأحيرفة و كان ت الاس ريا هت فاخ لدف 
اعتمده الصديق 2 جمعه: ووَلَاءُ عثمانٌ كَتََةَ اللصحف 0 . 


وفسّر أبو بكر بن الأنباري قول أبي عبد الرحمن السلمي السابق بقوله: «يعني 
أنهم لم يكونوا يختلفون 2 ما تنقلب فيه الألفاظ. وتختلف من جهة الهجاء"") 


وانتشرت فراءة العامة 2 الكوفة بعد أبي عبد الرحمن على يد تلامذتهء فكان 
تلمیده سعيد بن جبير (ت 6ه) يوم الناس 4 رمضان.» فيقراً ليلة بقراءة عبد الله 
ابن مسهود وليلة بقراءة زيد بن ثابت(", لكن فراءة ابن مسعود ما لبثت أن أفسحت 
المجال لقراءة العامة التي فد تعرف أحياناً بقراءة زيدء فنجد الأعمش (ت ٠١۸‏ ه) 
يقول: «أدركتٌ الكوفة وما قراءة زيد فيهم إلا كقراءة عبد الله فيكم اليوم: ما يقرأها 
إلا الرجل والرجلان,!') 


وإذا كنا نقرأ القرآن الكريم بقراءة عاصم بن أبي النجود برواية حفص بن 
سليمان عنه» فإن معظم هذه القراءة أخذها عاصم عن شيخه أبي عيد الرحمن 
السلمي» فقد نقل ابن مجاهد عن عاصم أنه قال: «ما أقرأني أحدّ حرفاً إلا أبو 
عبد الرحمن السلميء وكان أبو عبد الرحمن قد قرأ على علي رضي ابل تالس 
- وكنت أرجع من عند أبي عبد الرحمن» فأعرض على زر بن حُبَيْشِء وكان زر 

قد قرأ على عبد الله(“ 


وأخذ المراءة عن عاصم « 0 لا يحصون!", لكن أشهر تلامذته اثنان: حفص 
ابن سليمان أبو عمر الأسدى (ت ١16ه).؛‏ وأبو بكر شعبة بن عياش (ت 97اه). 
وكان عاصم قد أقرأ حفصاً قراءته التى أخذها عن أبى عبد الرحمن السلمى. وأقرأ 


شعبة قراءته التي أخذها عن زر بن حبيش!". 


.7717/١ البرهان 4 علوم القرآن‎ )١( 

(۲) نقلاً عن كنز العمال .760/١‏ 

(؟) ينظر: الذهبي: معرفة القراء الكبار ٠۸/١‏ وابن الجزري: غاية النهاية .٠٠٠/١‏ 

(4) ينظر: أب .متجاهيذ :كتانب الستيفة صن ¥ 

(0) كتاب السبعة ص .7١‏ وينظر: أبو عبيد: فضائل القرآن ص 709. 

(1) ابن الجزري: غاية النهاية .7851//1١‏ 

(۷) ينظر: ابن سوار البغدادي: المستنير .571/١‏ وعلم الدين السخاوي: جمال القراء 1۷/١‏ وابن الجزري: 
غاية النهاية .۳٤۸/۱‏ 


۷ 
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وعلى الرغم من أن أصول قراءة عاصم برواية حفص عنه ترجع إلى قراءة آبي 
عبد الرحمن السلمى إلا أن الذي أخذ الشهرة وغلب إطلاق اسمه على هذه القراءة 
هو عاصم بن أبي النجود. شأنه 2 ذلك شأن القراء السبعة الذين غلبت اختياراتهم 
4 القراءة قراءات شيوخهم من التابعين. وقد تجاوز ذلك إلى وصفها بالشذوذ 
أحيانا. 


وبَمَيَتَ بعض أخبار قراءة أبي عبد الرحمن السلميء ووردت إشارات إليها 4# بعض 
كتب القراءات. فذكر ابن الجزرى 4 ترجمة نُعَيّم بن ميسرة الكو زت 4لااه) أنه 
روى حروف أبى عبد الرحمن السلمى» عن عطاء بن السائب (ت 1ھ( وعطاء 


من تلامنة أبى عيد الرحمن الذين أخذدوا القراءة عنه (), 


وقد أحصيتٌ ثمانين حرفا من حروف قراءة أبي عبد الرحمن السلمي ك 
مختصر شواد القراءة من كتاب البديع لابن خالويه» ولاحظت مثل ذلك العدد د شرا 
ے المصادر الأخرىء ولا يتسع المقام لعرض تلك القراءات وموازنتها بقراءات القراء 
السبعة وغيرهم"ء ولكني أشير إلى بعض الملاحظات حولهاء منها : 

ا انقطاع ستدها قم تسل إلينا تافسته الفصل لاكنتفال علفاء القراءة برواية 
القراءات السيع أو العشر. 

؟. موافقتها لخط المصحف العثماني. خلافٌ كثير من القراءات الشاذة المخالفة 
للخط ا أبي عبد الرحمن ن السلمي انصبت على 


۳. موافقة أبي عبد الرحمن السلمي قراءة علي بن أبي طالب مره 2 أربعة وتلاثين 
حرفاً منهاء ولا غرابة 2 متابعة التلميذ شيخه 2 القراءة0). 


() ينظر: غاية النهاية ۲٣۲/۲‏ و .0١١/١‏ 

کی این الجررى غایة النهاية (8//4) عن بجی بن عقيل الکرامے أنه هرا نی كلمن ابی عبد 
الرحمن السلمي ويحيى بن يعمر فلم يختلفا إلا 2 حرفين ! 

)۳"( روى ابن أبي شيبة (المصنف ۲/۷ )٠‏ عن أبي عبد الرحمن ن السلمي أنه قال : «إذا اختلفتم 4 القرآن 
ے باء آو تاء قاجعلوها ياء ٠‏ فإن القرآن نزل بالياء». ولاحظت اختيار آبي عبد الرحمن الياء ‏ عشرة 
مواضع من الحروف الني ذكرها ابن خالويه. 
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وكان أبو عبد الرحمن السلمي يكذ جميع القراءات الثابتة مما تصح القراءة به 
ولا يُمَضصّلُ قراءة على أخرى؛ فقد سأله رجل عن حرف من كتاب الله - عز وجل - له 
وجهان» فأخبره بهماء فقال له الرجل: أيهما أحبٌ إليك 5 فغضب. فقال الرجل: ما 
الذي أغضبك ؟ قال قولك: أحَبٌ إليك: إني أَحتٌُ هذا وهذاء قال: فكيف أقول ؟ 
فال كل ایا تاخز دان 


(۳) منهجه 2 التعليم: 


اتخذ أبو عبد الرحمن السلمي من الممسجد مكاناً للتعليم» فكان يعقد مجلس 
الإقراء فيه ء وكان يجلس للإقراء بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر") لكنه 
لم ينقطع عن إفادة الناس 2 جميع أوقاته. حتى أنه ريما أقرأ بعض تلامذته وهو 
ماش بے الطريق(). 


ويمكن للمتتبع أخبار أبي عبد الرحمن السلمي 2 تعليمه للقرآن أن يلاحظ بعض 
مااع منيجة ف الإقراه والتملية وتكن تلخيصها ف اقا اة 


.١‏ ابتغاؤه الثواب من الله تعالى: 


كان أبو عبد الرحمن يُعَلّمُ حسبة لله تعالى ولا يؤخذ على التعليم أجراًء وربما 
أهداه بعض من يقرأ عنده هديةً فيردُها ولا يقبلهاء جاء يوماً وب الدار جلالٌ 
رر قالوا O‏ د ١ء‏ لأنك علمت ابنه القرآن: قال: رَد إنا 
اد عل كنات الله عر 


.175/57 ينظر: علم الدين السخاوي: جمال القراء‎ )١( 

(؟) ينظر: المصدر نفسه 187/7. 

(؟) ينظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى .٠۷۲/١‏ 

)٤(‏ ينظر: علم الدين السخاوي: جمال القراء؟/175. 

)°( الجلال: جمع جلة : وهي القفة من التمرء والجررٌ: : جمع جزورء وهي ما يصلح أن يذبح من الإبل. 
ينظر: ابن منظور: لسان العرب ۱۱۸/۱١‏ (جلل): و4/4؟1١‏ (جزر). 

(1) عمرو بن حريث المخزومي: من صغار الصحابةء نزل الكوفة. وولي إمارتها لبشر بن مروان سنة 
ثلاث وسبعين» وكانت وفاته سنة 40 ه (ينظر: الطبري: تاريخ الرسل والملوك 154/7: وابن عبد البر: 
الاستيعاب ,)5865/١‏ 

(۷) ابن سعد: الطبقات الكبرى ١75/1‏ والذهبي: سير أعلام النبلاء غ/19؟. 
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وروى تلميذه عطاء بن السائبء. قال: كان رجل يقرأ على أبي عيد الرحمن, 
فأهدى له قوساًء فردّهاء وقال: ألا كان هذا قبل القراءة'. 


ولم يكن أبو عبد الرحمن السلمي يرفض الهدية ممن يقرأ عليه فقط. وإنما كان 
لا يقبلها من الأمراء أيضاء فقد رفض هدية والي العراق بشر بن مروان. ورَدّها وأبى 
أن يقبلها"). 


وكان أبو عبد الرحمن السلمى ا رواد مجلسه بحديث النبى عاي الذدى يروبه 
0 . و ا امدق ووم حم م 
عن عثمان بن عفان: «خَيركُم مَن تَعَلَمَ القرآنَ وَعَلَمَّهُ «» ويقول لهم: وذاك الذي 
أقعدنى هذا المقعد(). 


وقال غطاء ين الساكب :«وأقرات ابو عون الرحمن القران: وكان إذا قرا علية 
أحدنا القرآن قال: قد أخذت علم الله. فليس أحدّ اليوم أفضل منك إلا بعمل» ثم 
فرا: (أَنُزَّلَهُ بعلّمه والملائكةٌ تشهدون: وكَمَى باللّه شهيدا ! (النساء: 7( . 


؟.التزامه بمقدار ثابت من الآيات 2 المجلس الواحد: 


نقل ابن سعد عن إسماعيل بن أبي خالدء وهو تلميذ أبي عبد الرحمنء أنه قال: 
«كان أبو عبد الرحمن يُفَرِىٌ عشرين آية بالغداة. وعشرين آية بالعشي» ويخبرهم 
بموضع العَشْرٍ والخَمّسٍء ويُقّرِىٌ حَمَساً حَمْساً. يعني خمس آيات0". 

وكان أبو عبد الرحمن يحدّث تلامذته عما سمعه من شيوخه من الصحابة عن 
كيفية تعلمهم القرآنء وكان يقول: «حدثني الذين كانوا يقرئوننا: عثمان بن عفان, 
وعبد الله بن مسعود. وأبي بن كهب - رضي الله تعالى عنهم - أنَّ رسول الله اة 


)١(‏ معرفة القراء )٠١١-٠١١/١(‏ وسير أعلام النبلاء )771١/4(‏ وك غاية النهاية )4١15/١(‏ لابن الجزري: 
فرسا. 

(؟) ينظر: ابن أبي الدنيا: الورع ص ١٠١‏ . والدولابي: الكنى والأسماء ١٠١/7‏ (رقم الأثر .)٠٠٠١١١‏ 

(؟) رواه البخاري (0077) وغيره. وينظر: الآجري: أخلاق حملة القرآن ص۷٤‏ وأبو نعيم: حلية الأولياء 
fe‏ ` 1 

.٤۷1/١ وتفسير ابن كثير‎ ٤1۲/١ علم الدين السخاوي: جمال القراء‎ )٤( 

() الطبقات الكبرى 177/1, وابن مجاهد: كتاب السبعة ص 59. 
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كان يُقَرِتُهُمُ العَشْرَ 000 إلى عَشْرٍ أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل؛ 
فتعلموا اا 


*. مراعاة حال المتعلمين: 


كان أبو عبد الرحمن السلمي إذا ازدحم المتعلمون حوله بعد صلاة الفجر يبدأ 
بأهل السوقء لئلا يَحَتَبِسُوا عن معايشهم» وقد اقتدى به عاصم بن أبي النجود 2 
ذلك" . وذكر علم الدين السخاوي أنَّ د يبدأ بمّن سَبَقّ ولا ينظر 
إلى حالهء وكذلك كان الكسائي؛ وكان حمزة يُقَّدَّمٌ الفقهاء!” 


زورك فك الووايات ان :كا عه لرن ريما اقلم الآية فو ا 0 وس لما 


4 ذهن المتعلم. 


.٤‏ حرصه على اجتناب أهل البدع مجلسه: 


كان أبو عبد الرحمن يقول حين يعقد مجلس الإقراء: لا يجالسنا حَرَوْرِيٌ1*: وكان 
يوصي تلامذته ويُّحَذَّرُهم من مجالسة القصاصين وأصحاب الأهواء. قال عاصم 
ابن أبي النجود : كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي. ونحن أَغَيْلِمَةٌ أَيِمَاعٌ فيقول: لا 
تجالسوا القّصَّاصٌ غير أبي الأحوص. ولا تجالسوا شَقِيقاً. وليس بأبي وائل؛ ولا 
سعد بن عبيدة ء وسعد بن عبيدة هذا ختنه زوج ابنته» كان یری رأي الخوارج» ثم 
تركه". 


)١(‏ ابن مجاهد: كتاب السبعة ص 14. وينظر: الذهبي: معرفة القراء الكبار ٤۸/١‏ وابن الجزري: غاية 
النهاية ١/١۱ء.‏ 

(؟) ابن الجزري: غاية النهاية ٠۲٤۷/١‏ ومنجد المقرئين ص ۸. 

(؟) جمال القراء .٤٤۷/۲‏ 

)٤(‏ ينظر: الكاساني: بدائع الصنائع ؟//ا70. 

(0) ينظر: العقيلي: الضعفا 187/7 وَالحَرَوْرِيٌ نسبة إلى خَرَوْرَاء ٠‏ وهي قرية بظاهر الكوفة, اجتمع فيها 
الخوارج الذين خالفوا علياً - رضي الله عنه - فَنُسبُوا إليها. (ينظر: صفي الدين البغدادي: مراصد 
الاطلاع .)۳۹٤/۱‏ 

(1) ابن سعد: الطبقات الكبرى 177/5. 

(۷) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل 84/4. 


- ١ه6-‏ 
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ه. تعليمه عدد الآي: 


كان أبو عبد الرحمن يحبر مَن يقرأ عنده بأعداد الآيات: لأن المصاحف لم تكن 
مرقمة الآي. ويخبرهم عن الخَمَسٍ والعشر من الآيات'ء وقد أخذ أهل الكوفة عدد 
الآيات عن أبي عبد الرحمن السلميا". وهو العدد الذي يكتب # المصاحف 2 
زماننا. 


. 17/5 ينظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى‎ )١( 
.15 ينظر: الداني: البيان 4 عد آي القرآن ص‎ )۲( 
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خائمة 
© مكاننه وأقوال العلماء فيه 


أجمع الذين ترجموا لأبي عبد الرحمن السلمي على إمامته 2 القراءات» وعدالته 
وتوثيقه 2 الحديث» وسأكتفي بنقل بعض الأقوال التي تشير إلى ذلك. من غير 
استقصاء. خشية الإطالة. 

فال ابن فل : «کان ثتةّ کثیرَ الحديث)'. 


ووصمه ابن حبّان بأنه: «من فَبَاءِ القرآن, وأهل الورع 2 السر والإعلان»". 
وقال الحافظ أبو نعيم ب4 وصفه: «ومنهم ذو الصيام والقيام» مقرئ الأئمة 
الأعلام. على مدى السنين والأعوام» ش التعبد لبيبء وك التعليم أريبء أبو عبد 
وقال ابن عبد البر: «تابعي ثقة... أحد الأئمة 2 القراءة). 
ووصفه النووي بالتابعي الجليل!". 
ووصفه الذهبي بِأنَّهُ: الإمامُ العَلَمُ. مقر الكوفة وعاهًا بلا مدافعةء كان ثقة 
رفيع المْحَلُ(0©. 
وة ابن الجزرى قو له مقرئ القوفة: اله انت القراءة نخدا وط ©: 
وكان أبو عبد الرحمن إلى جانب إمامته بالقراءات وشهرته ك رواية الحديث 
له معرفته بالتفسير. مع إتقانه لمسائل الفقه. وهو جدير ببحث أكثر تفصيلاً يُبَبنٌ 
اخثيناره كف القراءة ويعوكن جهوذة ے الحدرت والفقه والتفسين: رة الله تان 
ورضي عنه. 
)١(‏ الطبقات الكبرى .١76/5‏ 
(؟) مشاهير علماء الأمصار ص ٠١١‏ . 
(؟) حلية الأولياء ١91/4‏ 
)٤(‏ الاستيعاب ۲۲۲/۱. 


(1) سير أعلام النبلاء ۲٠۷/١‏ و تذكرة الحفاظ .09/١‏ 
(۷) غاية النهاية ١/١٠ء.‏ 


سيو 5 


مكتبة المهتدين الإملامية 


)( 
أبو عُبَيْد القاسم بن سَلَام البغداد 
وجهوذه !2# دراسة القراءات(1) 


: حياتة 


7 3 


مقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد» وعلى آله وصحابته أجمعين: وبعد 


فإن القاسم بن سام المشهور بابي عُبَيَدِ كان واحداً من الذين رفعهم العلم منازل 
عليا + وخلد ذكرهم 2 التاريخ؛ فقد كان أبوه عبداً وفيا لرجل من آهل هَرَاة. لا يأبه 
بذكره أحد من الناس» لكنه أرسل ابنه القاسم إلى الكُتّاب ووَّجَّهَهُ إلى العلم» فتدرّج 
الابن ‏ العلم ورحل 2 طلبه. حتى صار أحد الأعلام الذين يتردد ذكرهم ے أرجاء 
بلاد الإسلام» ويعتني بمؤلفاته الدارسون على اختلاف الأماكن والأزمان. 

وكان أبو عبيد إماماً بے كل فن من العلم وألّف 2 ذلك كتباً كثيرة. 4 علوم القرآن 
والحديث والفقه واللغة والأدب» وكان كتابه 4 (القراءات) قد اشتهر عند المتقدمين, 
واعتمد عليه كثير منهم؛ وقد وصفه أبو جعفر النحاس بأنه (أصل من الأصول) بج 
القراءات» وقال ابن درستويه عنه بأنه كتاب (جيّد. ليس لأحد من الكوفيين قبله 
مثله). والكتاب اليوم مفقود. لا نعرف عنه إلا ما يرد 2 المصادر من ذكره أو النقل 
عنه. وكان لأبي عبيد اختيارٌ 2 القراءة وافق فيه العربية والأثر. ذكره 4 كتابه ج 
(القراءات) مشروحاً مللا 

وقد قصدتٌ 2 هذا البحث إلى التعريف بجهود أبي عبيد 2 دراسة القراءات 
القرآنية متتبعاً نصوص كتابه. مبيناً أهمية المادة التي ذكرها فيه. موضحاً اختياره 
والأسس التي بناه عليهاء ولا كانت حياة أبي عبيد وجهوده العلمية لم يُكَتَبّ عنها 
حديثاً إلا القليل فقد جعلت المبحث الأول من هذه الدراسة عن حياة أبي عبيد؛ وما 
يتصل بذلك من ذكر شيوخه وتلامذته ومؤلفاته وعلاقاته ورأي العلماء فيه. وجعلت 
المبحث الثاني خاصاً بجهود أبي عبيد 4 دراسة القراءات, واللّه الموفق للصواب. 


.)51١ -١60١ البحث منشور 4# مجلة كلية الشريعة بجامعة بغداد. العدد التاسع ١۰٤۱ھ = ٩۱۹۸م (ص‎ )١( 
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الميحث الأول 
حياة آبي عبيد وجهوده العلمية 

أولا, اسمه وكنيته ولقبه: 

هو القاسمٌ بن سام بتشديد اللاه("2, وكنيته (أبو عْبیّد)) كان أبوه عبداً رومياً 
لرجل من أهل هَرَاةء وكان يتولى الأرّدء ومن ثم لمّبَ بالأزدي0". وَلَقْبَتَةُ بعض 
المصادر بِالخُرَاعي". وخُرّاعة حن من الأزد"ء وأكثر المصادر تلقبه بالبغداديء وذلك 
لإقامته الطويلة 2 بغداد“ء ولم أجد 2 المصادر القديمة من لَقَّبَهُ بالهرويء نسبة 
إلى مدينة هراة. كما لم أجد ما يوضح سبب كنيته. 


ثانياً: مولده» ونشآته» ورحلاته» ووفاته 


وله القاستم ين تلام يه مدقة هرام قال الربيدى فا كنات التقريظ اثة 


ةوقال ابن الجوري: نة ١١٠ها‏ © وهو ما أَرَجِكَهُ: لأنه يتناست مع ما 
ذكرته تادز من عة خن وفاتة: علق ها سيرد عدن الكلام على فان 


فتعلّم القراءة والكتابة ومبادئ العلوم العريية والإسلاميةء وما شب طمحت نفسه إلى 
الخروج إلى العراق؛ مركز الحضارة الإسلاميةء وكان أقدم شيوخه وفاةً 2 العراق 


.870/١ والبغدادي: هدية العارفين‎ ٠۲/۲ ينظر: الداودي: طبقات المفسرين‎ )١( 

() وصفته بعض المصادر بأنه (أبو عبد الله). ينظر: البیهقی: مناقب الشافمي .۲٠۹/۱‏ 

(؟) هَرَاة بالفتح: مدينة عظيمة من أمهات مدن خراسان (ياقوت: معجم البلدان 747/0) وهي اليوم إحدى 
مدن دولة أفغانستان. 

(4) ابن سعد: الطبقات 500/7 وابن قتيبة: المعارف ص 045. 

(°) الفيروزآبادي: اليلفة ص ٠۸١‏ . 

(1) الزبيدي: طبقات النحويين واللغويين ص۱۹۹. 

(۷) ابن منظور: لسان العرب ۷٠/۸‏ (خزع). 

(۸) البخاري: التاريخ الكبير .١177/7‏ والشيرازي: طبقات الفقهاء ص۲٠‏ وابن حجر: تهذيب التهذيب 
0000 

(9) نقلاً عن: ابن خلكان: وفيات الأعيان 17/4. والسيوطي: المزهر .۸٣/١‏ 

.۸٠/١ والعليمي: المنهج الأحمد‎ .1۲/١ نقلا عن: ابن خلكان: وفيات الأعيان‎ )٠١( 

.595؟5/١5 الخطيب: تاريخ بغداد‎ )١١( 
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سعيد بن عبد الرحمن الجمحيء الذي توي سنة 174١ه(",‏ وكان من شيوخه شريك 
ابن عبد الله النخعي الكوك. الذي توي سنة ۷۷١ه.‏ كما أن المصادر تذكر قدوم 
أبي عبيد إلى البصرة للسماع من حماد بن زيد فوجده قد توك؛ ووفاته كانت سنة 
۹ه . وهذا كله يدل على وفود أبي عبيد إلى العراق وإقامته الطويلة فيه يتلقى 
العلم عن شيوخ الحديث والفقه والقراءات واللغة. 


وذكر ابن عساكر أن أبا عبيد قَدمَ دمشق طالب علم(. 


ؤغاة ابو فيد يف هذة"الجولة الطويلة إلى ضوطعة: واشتفل وديا آي معاماً: 
وقد ذكره الجاحظ وابن فتيبة 2 المعلمين(", وكان يودب أولاد هرثمة بن عبن“ 
القائد المشهور الذي ولاه هارون الرشيد خراسان سنة ۱ه . والتقى أبو عبيد 
4 أثناء ذلك بطاهر بن الحسبن» وكان هذا اللقاء بداية علاقة طيبة بينه وبين آل 
طاهر. 


الخطيب: «ثم اتصل بثابت بن نصر بن مالك الخزاعي يؤدب ولده» ثم وُلّيّ ثابتٌ 
طرسوس''" ثمانيّ عشرةً سنةء قَوُليَ أبو عبيد القضاء بطرسوس ثماني عشرة 
تة وكانت ولاية ثابت 2 سنة ه05 , 


وعاد أبو عبيد إلى بغداد. بعد أن ترك القضاء # طرسوس.ء قال ابن سعد : «ووُلَّيَ 


. ٠٠١/١ البسوي: المعرفة والتاريخ‎ )١( 

(۲) السبكى: طبقات الشافعية ۲/١١٠ء‏ والسيوطیى: طبقات الحفاظ ص۹۸. 

(۲) الخطيب: تاريخ بغداد ۲۹۸/١‏ والسيوطي: طبقات الحفاظ ص 47. 

)٤(‏ نقلا عن الداودي: طيقات المفسرين 1/7؟. 

(۵) ابن سعد: الطبقات .۲٠۵/۷‏ 

() المعارف ص:0: وينظر: ياقوت: معجم الأدباء 7١59/0‏ . 

(۷) ابن النديم: الفهرست ص8", والخطيب: تاريخ بغداد .5517/١4‏ 

(۸) تاريخ خليفة ۷۳۸/۲ وابن الأثير: الكامل 0/-58. 

(9) الخطيب: تاريخ بفداد .5956/١4‏ 

.۴۲٠/۲ وابن الجوزي: صفة الصفوة‎ ء۲٠٠١‎ /١ الفراء: طبقات الحنابلة‎ )٠١( 

(۱١)‏ طرَّسُوس, بفتح الطاء والراء» مدينة بثفور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم (ينظر: ياقوت: معجم 
البلدان 58/4؟: وابن خلكان: وفيات الأعيان )١۲/١‏ وهي اليوم 2 تركيا. 

(۱۲) تاريخ بغداد ٤۰٦/۱٤‏ . 

(؟١)‏ ابن الأثير: الكامل 584/0. وذكر خليفة ے تاريخه )77١/7(‏ أن ثابت بن نصر توك سنة ۸١٠ه.‏ 
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فضاء طرسوس أيام ثابت بن نصر بن مالك» ولم يزل معه ومع ولده» وقدم بغداد 
فَمَسَّرّبها غريب الحديث, وک كا وسمع الئاس منه!"). وظل أبو عبيد شنا 
4 بغداد. وكان ينزل بدرب الريحان(". ويبدو أنه كان له مسجد ے بغداد يلقي فيه 


دروسه". 


وخرج أبو عبيد من بغداد إلى مصر سنة 5١7ه‏ مع صديقه المحدّث الكبير 
يحيى بن معين وكَتّبَ هناك ء قال الربيع بن سليمان المراديء تلميذ الإمام الشافعي: 
«جاءني أبو عبيد الى مصر. فَكَتّبَ كنب الشافعي»!”. ثم عاد إلى بغداد و سنة 
۹ه خرج إلى الحج". ولم يكن # نيته الإقامة 4 مكة بعد الحج: لكنه بعد أن 
قضى نُسُكَهُ وعزم على الرحيل رأى رؤياء فَعَدَلَ عن السفرء وسَكَنَ مكة حتى وفاته, 
رحمه الله تعالى“. 


وكانت وفاة أبي عبيد ب4 مكة سنة ١۲۲ه.‏ قال تلميذه علي بن عبد العزيز: «تُوكٌ 
أبو عبيد 4 المحرم سنة أربع وعشرين ومئتين بمكة:, و(دُفْنَ)!") 2 دور جعفر بن 
محمد» وعاش خلاقاً وسبعين ة0 : 


خالثاً؛ شيوخه وتلامذته 


دَوسَ بو عبيد الحديث والفقه والقراءات والعريبية, وأخذد كل علم عن أهله, 
وقد ذكر الخطيب البغدادي شيوخه ے الحديث حيث فال: «طلب أبو عبيد العلم, 


.5؟١/1 الطبقات‎ )١( 

(۲) الفراء: طبقات الحنابلة ,510/١‏ والخطيب: تاريخ بغداد 4١/915؟.‏ 

(؟) ينظر: ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل .١١١/۷‏ 

(4) ابن حجر: تهذيب التهذيب .7١0/8‏ 

(0) البيهقي: مناقب الشافعي .7715/١‏ 

(1) الخطيب: تاريخ بغداد ٤۰۱/۱٤‏ وما ذكره ياقوت من أنه خرج سنة 14١1ه‏ (معجم الأدباء 5154/60) 
غير صحيمح. لأن أبا عبيد شهد محنة الإمام أحمد بن حنبل ے بغداد سنة ۲۱۸ و۹٠٠‏ ه (ينظر: ابن 
الجوزي: مناقب الإمام أحمد ص" .)4١‏ 

(۷) ينظر: الزبيدي: طبقات النحويين واللفويين ص .۲٠١‏ والقفطي: إنباه الرواة 7١/5‏ . 

(۸) الزيادة من إنباه الرواة للقفطي .5١/7‏ 1 

(9) الزييدي: طبقات النحويين واللفويين ص5 .١‏ ونَمَلَ الخطيب (تاريخ بفداد 405/14) بعض الروايات 
التي تقول إنه توك سنة ۲۲۲ أو777 ه. ولكن أكثر المصادر على أنه تو4 سنة 774ه كما أن الخطيب 
قال: (4١407/1):إبلغني‏ أنه بلغ سبعاً وستين سنة). والراجح ما رواه تلميذ أبي عبيد من أنه عاش 
"لا سنة؛ لاسيما أننا نجد 4 بعض الروايات أن عمره كان لا يقل عن 1۸ سنةء وهو لا يزال 4 بغداد 
(الزييدي: طبقات النحويين واللفويين ص١ .)3١‏ 
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وسمع الحديث» ودرس الأدب» ونظر ك الفقه؛ وسَمعٌ: إسماعيل بن جعفر, وشريكاً 
وإسماعيل بن عياش» وهُشَيّمَ بن بشيرء وسفيان بن عيينةء وإسماعيل بن عُليّة, 
ويزيد بن هارون» ويحيى بن سعيد القطانء. وحجاج بن محمد وأبا معاوية الضريرء 
وصفوان بن عيسىء وعبد الرحمن بن مهدي» وحماد بن مسعدة. ومروان بن معاوية, 
وأبا بكر بن عياش؛ وعمر بن يونس» وإسحاق الأزرق؛ وغيرهم!". 

وما ذكره الخطيب من شيوخ أبي عبيد ب4 الحديث لا يمثل إلا شيئاً قليلاً من 
العدد الكبير من الشيوخ الذين روى عنهم» فقد تتبعت شيوخ أبي عبيد 2 أربعة من 
مؤلفاته. وهي كتاب الأموال. وفضائل القرآنء والجزء الأول من غريب الحديث, 
والناسخ والمنسوخ 2 القرآن. فأحصيتٌ أكثر من مئة وعشرين اسماًء لا يتسع المقام 
لذكرهم. ولكن نذكُرٌ كل مَن أراد أن يقف على شيوخ أبي عبيد ألا يكتفي بكتب 
التراجم» وأن يبحث ب2 مؤلفاته؛ فإنها أغنى مصدر ب4 ذلك. 


وذكر ابن درستويه شيوخ أبي عبيد ك اللغة فقال: روى عن أبي زيد الأنصاري, 
وأبي عبيدة: والأصمعي. واليزيدي؛ وغيرهم من البصريينء وروى عن ابن الأعرابيء 
وأبي زياد الكلابي» وعن الأموي. وأبي عمرو الشيباني, والكسائيء والأحمرء والفراءء 
من الكوفيين!". 


وذكر ابن الجزري شيوخه 2 القراءة» فقال: «أَحَنَ القراءة عرضاً وسماعاً عن 
عيسى » ويحيى ین آدم». 


وأخذ عن أبى عبيد عَدَدّ من اللغويين والمحدّثين وعلماء القراءة. وقد أحصيتٌ 
أربعة وثلاثين ممن ورد ذكرهم 4 كتب التراجم, أكتفي بذكر أشهرهم هناء قال ابن 
حجر: «روى عنه سعيد بن أبي مريم المصري» وهو من شيوخه. وعباس العنبري, 


ٍ .597/١4 تاريخ بغداد‎ )١( 

(۲) ينظر المصدر نفسه ۹۲/٠١١‏ والقفطي: إنباه الرواة .١١/١‏ وينظر أيضا د . رمضان عبد التواب: فصول 
لش فقه العريية ص ۲۳۱ -757, 

(؟) غاية النهاية .٠۸/١‏ 
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وعباس الدوري» وعبد اللّه الدارمي. ومحمد بن إسحاق الصغانيء والحارث بن أبي 
أسامة؛ وعلى بن عبد العزيزء وابن أبى الدنياء وأحمد بن يوسف التغلبى» ومحمد بن 
يحيى المروزيء وآخرون×'. وسوف أتحدث عن تلامذته 4 القراءة مقتصيلا: إن شاء 


القتفطي: «وعادت بركة أبي عبيد» رحمه الله. على أصحابه. فكلهم نبغ 4 العلم 
و 
واشتهر ذكره: وأخن عنه: وتصدر للافادة. 


وأشهر من روى عن أبي عبيد ثلاثة. هم: علي بن عبد العزيزء وثابت بن أبي 
ثابت» مؤلف كتاب لق الإنسان!". ومحمد بن وهب المسعري» فهم الذين رووا كتبهء 
وأخذها الناس عنهم. وقد اقتصر ابن النديم. على ذكرهم. حين تحدث عن أصحاب 
أبى عبید(). 


رابعاً: علاقة أبي عبيد بمعاصريه 


عاش أبو عبيد ‏ عصر الازدهار العلمي والسياسي للدولة الإسلامية؛ فقد 
خرج لطلب العلم 2 خلافة هارون الرشيد. وعاصر خلافة الأمين والمأمون, وتو 
2 خلافة المعتصم. كما عاصر كبار العلماء والفقهاء والتقى بهم وكانت له علاقات 
ببعض الولاة والعلماء تكشف عن جانب مهم من حياته وشخصيته. 


أما العلماء فإن أبا عبيد حضر بعض مجالس الشافعي ببغداد» وكان الشافعي 
جل يُرَوَى أنهما تناظرا ے المَرّءء فكان الشافعي يقول: إنه الحيضء وأبو عبيد 
یقول: إنه الطْمَر فلم يزل کل منهما يُقَرّدٌ قوله: حتى مرا وقد انتحل كل واحد 
منهما مذهب صاحبه وتَأَثَرَ بما أورده من الحجج والشواهد. قال السبكي: «وإِنّ 
صَخَّتَ هذه الحكاية ففيها دلالة على عظمة أبي عبيد» فلم يبلغنا عن أحد أنه ناظر 


(۱) تهذيب التهذيب 510/8. 

(؟) إنباه الرواة ؟/١7.‏ 

(؟) طبع ب4 الكويت سنة 510١م‏ بتحقيق عبد الستار أحمد فراج. 
)٤(‏ الفهرست ص۸۷. 

(۵) البيهقي: مناقب الشافعي .۲٠/١‏ 
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الشافعيء ثم رجع الشافعي إلى مذهبه)'. 


وكان أبو عبيد يكن للشافعي أكبر تقدير قال تلميذه علي بن عبد العزيز: «سمعت 
أبا عبيد القاسم بن سلام يقول: ما رأيت رجلاً قط أعقل ولا أورع ولا أفصح ولا 
أنبل رأياً من الشافمي. وكان يقول أيضاً: «كان الشافعي ممن يؤخذ عنه اللغة0". 
وحملت هذه المنزلة أبا عبيد أن يسافر إلى مصر سنة ١"هء‏ وينسخ كتب الشافعي؛ 

وكان الإمام أحمد بن حنبل أصغر ستاً من أبي عبيد. وهو مذكور 4 تلامذتهء 
لگن آبا عبيد كان يجله ويتزله هنزلة الأستاذ, لعلمه وعلو منزلته د السّنّة وحفظهاء 
وصبره على المحنة وصلابته فيهاء وكان الإمام أحمد يُكنٌّ كل خير لأبي عبید» فكان 
يقول: «أبو عبيد أستاذ!*). ويقول: «أبو عبيد القاسم بن سلام ممن يزداد كل يوم 
ا يرا 


وكان أبو عبيد يزور الإمام أحمد 2 بيته. فيحتفي به ويكرما", وحين امَتّحنَ 
الإمام أحمد بقضية خلق القرآن وسّحِنَّ 4 أواخر خلافة المأمون وأشهراً من خلافة 
المعتصم وتعرض للضرب» وفف أبو عبيد موادا لصديقه» فكان يزوره 4 السجن 
ليسلم عليه" وكان أبو عبيد يوم صرب الإمام أحمد واقفاً بباب المعتصم» وهو 
يتحرّق لهذه المصيبة. على نحو ما روى ابن الجوزي عن أبي شعيب الحراني؛ فال: 
«كنا مع أبى عبيد القاسم بن سلام بياب المعتصم, وأحمد بن حنبل يَضْرَّبُ فال: 
فجعل أبو عبيد يقول: أيُضَرَبُ سَيِّدّناة لا صَبْرَا أَيُضْرَبُ سيّدناة لا صَبَنَ(". 


وكانت لأبي عبيد علاقة وثيقة بعبد الله بن طاهر بن الحسين؛ وهي علاقة ترجع 
بدايتها إلى والد عبد اللّه. فقد كان عبد الله بن طاهر معجباً بمؤلفات أبي عبيد. 


.٠١۹/۲ طبقات الشافعية‎ )١( 

(1) البيهقي: مناقب الشافعی 701/7 

(5) المصدر نفسه 7.84/9 

(4) السبكي: طبقات الشافعية .١00/”‏ 

(4) الخطيب: تاريخ بغداد 101/14. 

(1) ينظر: الفراء: طبقات الحنابلة ۲٠۹/١‏ وابن الجوزي: مناقب الإمام أحمد ص ٠٠١-٠١۲‏ . 
(۷) ابن الجوزي: مناقب الإمام أحمد ص 57/4. 

(۸) المصدر نفسه ص 415. 
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وحمله ذلك الإعجاب على أن يجري له عشرة آلاف درهم 4 الشهرا'ء ولم تحمل 
أبا عبيد هذه الأيادي على إذلال العلم» فقد ذكر ياقوت الحموي أنه « قَدِمَ طاهر 
ابن عبد الله بن طاهرء وهو حَدَتٌ. ‏ حياة أبيه يريد الحج؛ فنزل 2 دار إسحاق 
ابن إبراهيم. صاحب الشرطة ببغداد» فوجّه إسحاق إلى العلماء. فأحضرهم ليراهم 
طاهر ويقرأ عليهم. فحضر أصحاب الحديث والفقه. وأُحْضِرّ ابن الأعرابي» وأبو 
نصر صاحب الأصمعيء ووجّه إلى أبي عبيد القاسم بن سلام 4 الحضورء فأبى أن 
يحضر, وقال: العلم يُقُصَدُء". 


خامسا: مؤلفاته 


كان أبو عبيد صاحب ذاكرة حافظة؛ وكان يقول: «ما كان على من حفظ خمسين 
حديشاً مؤونة(". ومع أنه لم يكن ذا أسلوب أدبي خَُلّاب, لكنه كان يجيد التأليف. 
قال ابن راهويه: «ولم يكن عنده ذلك البيان؛ إلا أنه إذا وَضّعَ وَضَّعْ»!'). وكان أبو عبيد 
يُقَسّمٌ الليل أثلاثاً. فيصلي ثلثهء وينام ثلثه. ويضع الكتب ثلثه. قال ابن درستويه: 
«ورَوّى الناس من كتبه المصنفة بضعة وعشرين كتاباً 2 القرآن والفقه. وغريب 
الحديث. والغريب المصنف. والأمثالء ومعاني الشعرء وغير ذلك. وله كتب لم يُرَوّهَاء 
قد رأيتها بے ميراث بعض الطاهريين تُبَاعٌ كثيرة 2 أصناف الفقه كله.20. 


تضم عشرين کتاباً"» وقد نقلها ياقوت" والقفطيء وابن خلکان '» والداودي!'", 
والبغدادي!""). وأورد بروكلمان فائمة استقصى فيها كتب أبى عبيد المخطوطة منها 


7159/60 وياقوت: معجم الأدباء‎ :597 /١4 ينظر: الخطيب: تاريخ بغداد‎ )١( 
.517١/7 وينظر: ابن الجوزي: صفة الصفوة‎ ۲۲١٠/٠١ معجم الأدباء‎ )۲( 
. ١59 (؟) الزبيدي: طبقات النحويين واللغويين ص‎ 

.۲۱۹۹/۰ المصدر نفسه» وينظر: ياقوت: معجم الأدباء‎ )٤( 

(60) الخطيب: تاريخ بغداد ,598/١4‏ والقفطي: إنباه الرواة 18/5. 

(1) الخطيب: تاريخ بغداد .597/١14‏ 

(۷) الفهرست ص۷۸. 

(۸) معجم الأدباء ۲۲۰۱/۵. 

(9) إنباه الرواة 77/5 

)٠١(‏ وفيات الأعيان 71١/4‏ و35-5175. 

)١١(‏ طبقات المفسرين؟/51. 

.4876/١ هدية العارفين‎ )١١( 
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والمفقودة(". وهى قائمة نافعة على الرغم من أنه نسب إلى أبى عبيد بعض الكتب 
الك لنت لف وهن هی قات أبن غبت مها صك ك اليم متي | كيا 
على المصادر التي ذكرتهاء وما ورد 4 غيرها سوف أشير إليه ے4 الهامش: 


.١‏ كتاب آداب الإسلام. 

۲. كتاب الأحداث. 

". كتاب أدب القاضي. 

؛. كتاب أمالي أبى عبيد0). 

ه. كتاب الأمثال السائرة. مطبوع). 

1. كتاب الأموال. مطبوء“. 

۷. كتاب الأَيْمَان والنذور. 

۸. الحَجرٌ والتفليس. 

4. كتاب الحيض. 

٠‏ . كتاب الشعراء. 

١١‏ . كتاب شواهد القرآن". 

١١‏ . كتاب الطهارة. 

١"‏ . كتاب عدد آي القرآن. 

4 . كتاب غریب الحدیث» مطبوءط(". 
6 . كتاب غريب القرآن. 

71. كتاب الغريب المصنف» مطبوع. 


. ٠١۹-۱۵۹/۲ تاريخ الأدب العربي‎ )١( 

(۲) مثل (مقاتل الفرسان) و(فضائل الفرس) وكلاهما لأبي عبيدة معمر بن المثنى (ينظر:البغدادي: هدية 
العارفين 4737/5). 

(؟) ذكره السيوطي 2 المزهر .577/١‏ 

.158٠ تحقيق د. عبد المجيد قطاش. دار المأمون للتراث. دمشق‎ )٤( 

(0) طبعات كثيرة؛ منها بتحقيق خليل محمد هراس. دار الفكر. بيروت. 

(1) تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألبانيء مكتبة المعارف ١147١اه‏ = ١٠٠1م.‏ 

(۷) ذكره ابن خير ے فهرسته ص۷۱. 

(۸) طبعات كثيرة: أولها بتحقيق محمد عيد المعيد خان دائرة المعارف العثمانية. حيدر آبادء الدكن 
4ھ = ۹14م. 

(9) طبعات كثيرة؛ منها بتحقيق د . محمد المختار العبيدي. دار سحنون. تونس ١١٤۱ھ‏ = ٩1۹۹م.‏ 
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. كتاب فضائل القرآن('. 

. كتاب القراءات (سنتحدث ك المبحث الثانى). 
. كتاب المجاز لي القرآن(). 

. كتاب المذكر والمؤنث. 

. كتاب معانى الشعر“. 

. كتاب معاني القرآنء قال ابن مجاهد : «عَمِلَّهُ إلى سورة طه). 
5 كتاب المقصور والممدود. 

. كتاب المناسك!"). 

. كتاب مواعظ الأنبياء0). 

الناسخ والمنسوخ ے2 القرآن, مطبوعل". 

۰ كتاب النسب. 

. كتاب النکاح. 


سادساً: من أقوال العلماء 2 أبي عبيد 


مقبولة» فال الحاكم النيسابوري (ته5٠+ه):‏ «المقبول عند الكل أبو عبيد“). وهذه 
عدة أقوال للعلماء تبين مقدار ما بلغه أبو عبيد من الثقة والقيول: 


0 
(0 
() 
(٤( 
(٥) 
(1) 


(v) 
(۸) 


(۹) 


طبعات كثيرة؛ منها بتحقيق مروان العطية وصاحبیه» دار ابن كثير. دمشق ١۱٤۱ھ‏ = 550ام. 

ينظر: الداودي: طبقات المفسرين ۲/ 4؟. 

ينظر: الخطيب: تاريخ بغداد .597/١4‏ 

كتاب السبعة ص 5951؛ ونقل منه الداني 4# جامع البيان 2 القراءات السبع ؟/7١15.‏ 

ذكره البيهقى ے مناقب الشافعى ۲/ 778. 

ابن خير: فهرسة ابن خير ص ۲۹۱ وَطبعٌ کتاب الخطب والمواعظ لأبي عبيد بتحقيق د. رمضان عبد 
التواب» مكتبة الثقافة الدينية» بورسعيد. 

نشره د. فؤاد سزكين © فرانكفورت بتصوير مخطوطة (أحمد الثالث) 0٠1١ه‏ = ۱۹۸۵م وصدر 
بتحقيق محمد بن صالح المديفرء دار الرشد. الرياض. 1 

ذكره امتياز علي عرشي 2 مقدمة كتاب (الأجناس من كلام العرب ص )١‏ نقلا عن السندي 4 كتابه 
(حصر الشارد). وكتاب (الأجناس) مستخرج من كتاب غريب الحديث وقام الرامفوري بنشره ب4 الهند 
سنة ۱۹۲۸م. 

نقلا عن الذهبي: معرفة القراء ١/ر؟1؟.‏ 


كم 


مكتبة المهتدين الإملامية 


.١‏ يحيى بن معين (ت 7١7ه‏ ): سئل عن الكتابة عن أبي عبيد والسماع منهء قتبسم: 
وقال: مثلي يُسأل عن أبي عبيد5 أبو عبيد يُسأل عن الناس'. وقال عنه: ثقة(") . 


". ابن راهويه (إسحاق بن إبراهيم ت 758ه): قال: «أبو عبيد أوسعنا علماًء وأكثرنا 
أدباً. وأجمعنا جمعاًء إنا نحتاج إلى أبي عبيد» وأبو عبيد لا يحتاج إلينا»!». وقال 
أيضاً: «يّحِبٌ الله الحقء أبو عبيد أعلم مني ومن أحمد بن حنبلء ومحمد بن 
إدريس الشافعي)“. 

١‏ الشاحظ (ابوعتمان مسر بن نكرت 68اه و الساسكل .ف زاب 
المعلمين)1). وقال: «ومن المعلمين؛ ثم الفقهاء والمحدّثين. ومن النحويين, والعلماء 
بالكتاب والسنة والناسخ والمنسوخ وبغريب القرآن وإعراب القرآن» وممن قد 
جمع صنوفاً من العلم؛ أبو عبيد القاسم بن سلام» وكان مؤدّباً لم يث الناس 
أصمّ من كتبه. ولا أكثر فائدة. 

.٤‏ أبوداود (سليمان بن الأشعث السجستاني ت 770ه): سئل عنه فقال: «ثقة 
او 


۵. بن حبان (محمد بن حبان ت 014"ه): «ذكره ابن حبان ے الثقات» وقال: كان أحد 
أئمة الدنيا. صاحب حديث وفمه وورع ودين ومعرفه بالأدب وأيام الناس» ممن 
جمع وساف واختار؛ ودب عن الحديث ونصره» وقمع من خالف وحاد عنه). 


1. أبوعمرو الداني (عثمان بن سعيد ت ٤٤٤ه):‏ قال عنه: «إمام أهل دهره 2 


جميع العلوم, صاحب سنة ثقة مأمون). 


.100 /١4 الخطيب: تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. 

(؟) المصدر نفسه ٠٠٠/٠١‏ وابن الانباري: نزهة الأولياء ص؟7١١1.‏ 
)٤(‏ الزبيدي: طبقات النحويين واللفويين ص ١99‏ . 

(0) ياقوت: معجم الأدباء ۲۱۹۹/۰. 

(1) الزييدي: طبقات النحويين واللغويين ص ١59‏ . 

(۷) الخطيب: تاريخ بغداد .107/١4‏ 

(۸) الفاسي: العقد الثمين .۲٤/۷‏ 

(9) الذهبي: معرفة القراء .511١/١‏ وابن الجزري: غاية النهاية 18/7. 


- "مه 
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المبحث الثاني 
جهود أبي عبيد 4 دراسة القراءات 

كان نصيب الدراسات القرآنية لدى أبي عبيد أكبر من غيرهاء فالمؤلفات التي 
كُتَبَهَا ب4 علوم القرآن تتناول موضوعات متعددة, وإِنَّ نظرة واحدة إلى عناوين الكتب 
التي ألفها توضح ذلكء وأكتفي هنا بالإشارة إلى أسماء الكتب التي تتصل بدراسة 
القرآن الكريم: 
.١‏ كتاب فضائل المرآن. 
". كتاب عدد آي القرآن. 
۳. كتاب القراءات. 
.٤‏ كتاب معاني القرآن. 
۵. كتاب غریب القرآن. 
1. كتاب المجاز 2 القرآن (إن صحت نسبته إليه). 
۷. الناسخ والمنسوخ 2 القرآن. 
۸. شواهد القرآن. 

وليس الهدف 4 هذا البحث دراسة كل تلك الجهودء ولكني سوف أقتصر على 
تتبع جهود أبي عبيد 2 دراسة القراءات القرآنيةء وهي جهود تتسم بالشمول لكل 
جوانب الموضوع؛ فلأبي عبيد عناية برواية القراءات وتعليمهاء ثم التأليف فيهاء وبلغ 
تَعَكّمَّهُ ل دراسة القراءات حَدَّ اختيار قراءة رواها تلامذته عنه»ء وذكرها 4 كتابه 
الذي أَلّمَهُ ‏ القراءات. وهذا عرض لتلك الجهود . 


أولاً: رواية أبي عبيد للقراءات ومعرفته بها 

قراءة القرآن سُّنَّةٌ يأخذها الآخرٌ عن الْأَوَّلِء وهذا أمر مقرر من زمن أصحاب 
رسول الله يلي وقد روي هذا القول عن عدد من الصحابة والتابعينء ذكر منهم ابن 
مجاهد(': عمر بن الخطاب (ت۲۲ھ)ء وزيد بن ثابت (ت٥۵٤ھ)»‏ وعروة بن الزبير 
)١(‏ كتاب السبعة ص ٥٠-٤۹‏ . 


0= 
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(ت "كه ).؛ ومحمد بن المنكدر (ت١١١ه).,‏ وعمر بن عبد العزيز ز(ت١١٠ه)ء؛‏ وعامر 
بن شراحيل الشعبي (ت”١٠ه).‏ وقد قال أبو عمرو الداني: «والأخبار الواردة عن 
السلف والأئمة والعلماء بهذا المعنى كثيرة'. 

وكان أبو عبيد من أوائل الذين عنُوا ببيان هذه الحقيقةء فعقد 2 كتابه (فضائل 
القرآن) باباً مستقلاً لتقريرها وتوضيحهاء هو (باب عرض القراء القرآن وما يُسَتّحَكُ 
لهم من أخذه عن آهل القراءة واتباع السلف فيهاء والتمسك بما تَعَلّمَهُ به منهًا)!2, 
وقد أورد فيه عدداً من الأحاديث والأخبار والأقوال التي تبين حرص علماء القراءة 
على أخذها عمن هو أقدم منهم» فتابعو التابعين أخذوها عن التابعين: وهؤلاء أخذوها 
عن الصحابة؛ والصحابة تلقوها عن رسول الله يك الذي أنزل عليه القرآن الكريم. 


وقد عَقَّبَ أبو عبيد على ذلك بقوله: «قال أبو عبيد : وإنما نرى القراء عَرَصُوا 
القراءة على أهل المعرفة بها ثم تَمَسَّكُوا يما علموا منها مخافة أن يزيغوا عن ما 
بين اللوحين بزيادة أو نقصانء ولهذا تركوا سائر القراءات التي تخالف الككاب» ولم 
لكر إلى هذاهسب الغربية قيهاء إذا خالق ذلك خط المبحفه ون كانت العردية 
فيها أظهر بياناً من الخطء ورأوا تتبع حروف المصاحف. وحفظها عندهم كالستن 
القائمة التي لا يجوز لأحد أن يتعداها. وقد وجدنا هذا المعنى 2 غير حديث مرفوع 
وغير مرفوع.. حدثنا حجاج» عن ابن أبي الزنادء عن أبيه؛ قال: قال لي خارجة بن 
زيدء قال لي زيد بن ثابت: القراءةٌ سُنَّةُ. قال أبو عبيد: فقول زيد هذا يُبَيّنُّ لك ما 
قلناء لأنه الذي وَلِيَ نسَح المصاحف التي اجتمع عليها المهاجرون والأنصارء فرأى 
اتناعها نة وا عة 


وكان أبو عبيد قد عاش سنوات الطلب من حياته العلمية 2 النصف الثاني من 
القرن الثاني الهجريء وهو القرن الذي عاش فيه القراء السبعة المشهورون ب فراءة 
القرآن الكريمء وأدرك منهم الكسائي (علي بن حمزة ت ١۸٠ه)‏ وأخذ عنه القراءةء 
وأدرك عدداً من تلامذة القراء السبعةء وروى عنهم القراءة؛ وكان أبو عبيد حريصاً 
على رواية القراءات عن علماء القراءة 4 الأمصار الخمسة المشهورة 2 القرون 


(۲) فضائل القرآن ص 5017. 
(6) المصدر نفسه ص .5717-57١‏ 


كك 
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ارو ةو وة شق روك جف ا تادر أا 
أشهر أساتذته الذين أخذ عنهم تلك القراءات» على نحو ما ذكر أحمد بن أبي عمر 
الأندرابي (ت١47ه)‏ ب2 كتابه (الإيضاح 2 القراءات العشر واختيار أبي عبيد وأبي 
حاتم). فقد روي عن علي بن عبد العزيز البغوي (ت ۲۸۷ ه)ء أحد أشهر تلامذة 
أبي عبيد, أنه قال: «حدثنا أبو عبيد بقراءة أهل المدينة. فقال: حدثنا إسماعيل بن 
جعفرء. عن عيسى بن وردان» عن أبي جعفر بحروقه» قال: وحدثنا إسماعيل عن 
شيبة ونافع بحروفهما. 

قال: وحدَّثنا بقراءة أهل مكة حجاج بن محمد» عن أبي عبد اللّه هارون بن موسى 
العتكي عنهم. 

قال: وحدثنا بقراءة أهل الكوفة علي بن حمزة الكسائي» فذكر لنا أنه سمع ما 
كان من قراءة يحيى بن وثاب» عن زائدة بن قدامة يُحَدَّتُ عن الأعمش عن يحيى, 
وما كان من قراءة عاصم فإنه سمعه من أبي بكر بن عياش عنه. وما كان من قراءة 
حمزة فإنه سمعه منه؛ وما كان من قراءة الأعمش فإنه سمعه عن حمزة يُحَدَّتُ عنه. 


عمرو نفسه. 

قال وحدثنا بقراءة أهل الشام عَمَّارٌ الدمشقيء عن أيوب بن تميم القارئء عن 
يحيى بن الحارث؛ عن عبد الله بن عامر0". 

وهذا النص مهم من ناحيتين: الأولى أنه حدّد القراءات المشهورة 2 زمن أبى 
عبيد 2 كل مصر من الأمصار الخمسة. والثانية أنه حَدَّدَ أساتذة أبى عبيد الذين 
أخذ عنهم القراءة وهم الذين كان الدانى قد ذكرهم بقوله الذي يرويه الذهبى: «فال 
أبو عمرو الدانى: أخذ القراءة عرسا وشتماعاً: عن الكسائى, وشجاع بن أبى نصرء 


)١(‏ كتاب الإيضاح ص ۲۹-۰ وينظر: كتاب (قراءات القراء المعروقين بروايات الرواة المشهورين) 
ص15 ٠١١ -١‏ . وهو الباب الثاني والثلاثون من كتاب (الإيضاح) للأندرابي. الذي قام بتحقيقه ونشره 


د ۷ - 
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وإسماعيل بن جعفرء وعن حجاج بن محمد» وعن أبي مسهر. وهشام بن عمار× 
وهؤلاء هم المذكوروخ. كا التضن السابق ها عدا آيا مسهر: 


وقد بلغ مجموع من أخذ عنهم أبو عبيد القراءات تسعة؛ فقد زاد ابن الجزري 
2 حجاج بن محمد أبو محمد الأعور المصيصي الحاقظ ز(ت١‏ ١كمه).‏ 
لفان ین ماف (4)ء 
عبد الأعلى بن مسهرء أبو مسهر الغساني الدمشقي (ت8١7ه).‏ 
على بن حمزة الكسائى (ت۱۸۹هھ). 
هشام بن عمارء أبو الوليد الدمشقي (ت105"ه). 
ثمانية من تلامذته الذين أخذوا القراءات منه ورووها عه وهم أولاء مرتبين على 
حروف المعجه(: 
.١‏ أحمد بن إبراهيم بن عثمان. أبو العباس الورّاق. ورَّاقَ خلف (ت 4 حدود ١۷٠ه).‏ 


١‏ خمد ين الحشن ين هيد الله أبو العيامن القرىء 
۳. أحمد بن يوسف التغلبى؛ أبو عبد الله البقدادى (ت8/الاه). 


حم 


o 


کے که رھط 


حم 


. ثابت بن عمرو بن حبيب بن أبي ثابت» ورّاق أبي عبيد» وقد قرأ عليه اختياره. 
6. الحسن بن محمد بن زياد القرشي. 
1. علي بن عبد العزيز بن عبد الرحمن: أبو الحسن البغوي البغدادي» نزل مكة؛ قال 


(1) معرفة القراء١71/1؟.‏ 

(؟) ينظر: ابن الجزري: غاية النهاية 18/7 

(؟) المصدر نفسهء وينظر: الذهبي: معرفة القراء 511/1. 
(4) ابن الجزري: غاية النهاية .188/1١‏ 


“A - 
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الداني: وهو من أجل أصحاب أبي عبيد وأثبتهم فيه!". (ت۲۸۷هھ). 

۷. محمد بن أحمد بن عمرء أبو بكر البابي. 

۸. نصر بن داود بن طوق أبو منصور الصاغاني (ت١70ه).‏ قال ابن الجزري: «روى 
القراءة عن أبي عبيد القاسم بن سلامء وضَّبَطٌ عنه الوقف. قال الداني: وهو 
أجل أصحابه0). 

وما اطلعنا عليه من كتب أبي عبيد يدل على معرفة تامة بالقراءات المروية, 
ولو وصل إلينا كتابه 2 (القراءات) لأغنى عن تكلف القول 2 التدليل على ذلك 
وأكتفي هنا بمثال واحد من كتابه (الناسخ والمنسوخ 4 القرآن). حيث ناقش أبو 
عبيد ب2 بدايته القرإءات الواردة چ قوله تعالى مَاتَنسَحْمنْءَ مد ونيا 

يرنه ويلا ألَرَكَلَرَاكتَ مَل شَىْفَرِيِلٌ 4 البقرة:١٠.‏ 
وقد لد استفرق ذلك حوالي ثماني صفحات من مخطوطة الكتاب, أقتصر منها على 

النصوص الآتية: 

«حدثنا أبو عبید» قال: حدثنا حجاج» عن ابن جريج» عن مجاهد وعطاء قرآها : 
(ما نَنْسَعٌ من آية أو نَنْسَأهَا)». 


عبد الله بن كثيرء عن علي الأزدي» عن عبيد بن عمير الليثي: أنه قرأها كذلك (أو 
ننسأها). 


قال أبو عبيد : فمن قرأ هذه القراءة التى قرأ بها عبيد بن عمير ومجاهد وعطاء 
وكثير من القراءء منهم أبو عمرو بن العلاء وغيره من أهل البصرة فإنهم يريدون 
بالنَسَخْ ما نَسَحَةُ الله عز وجلء لمحمد َء من اللوح المحفوظء فأنزله عليه...٠.‏ 


«فال أبو عبيد : وأما الذى نذهب إليه ونختاره فغير ذلك وهوأن يكون المنسوخ ما 
تعرفه الأمة من ناسخ القرآن ومنسوخه. وتكون القراءة (أو نتّسها) بمعنى النسيان, 
)١(‏ ينظر المصدر نفسه .0٤۹/١‏ 
(۲) المصدر نفسه ؟550/7. 


(") هو علي بن عبد العزيز تلميذ أبي عبيدء راوي الكتاب. 
(4) الناسخ والمنسوخ ص۷ وينظر ابن مجاهد: كتاب السبعة ص۸١٠‏ . 


- ۹ - 
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وهي قراءة الأكابر من أصحاب رسول الله َء منهم أبي بن كعبء وعبد الله بن 
مسعود» وسعد بن أبى وقاص» وعيد الله ين عباس على آنه قد اخْتُلِفَ عن ابن 


وقرأ بها من التابعين سعيد بن المسيب. والضحاك بن مزاحم» وأهل المدينة وأهل 
فة حدكنا انو عه كال ددا ماغل ده سفن عن أن حفر القارءة 
وشيبة بن نصاح. ونافع بن أبي نعيم أنهم قرؤوها: (أو نتسها)ء قال أبو عبيد : وكذلك 
قرأ الكوفيون!"). 
ثانياً: البحث ف أصول القراءات: 


كان أبو عبيد من الرواد الأوائل 2 كثير من المجالات العلمية. ونجده قد بحث ل 
كتبه قضايا مهمة تتصل بأصول القراءات وتاريخهاء ولو جاءتنا كتبه كاملة لجاءنا 
علم كثيرء وقد لاحظتٌ من النظر 4 كتبه الموجودة. وے الروايات المنقولة عنه؛ أنه 
كان أول من فُسَّرٌ الحديث النبوي الشريف (إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف, 
فاقرؤوا ما تيسر منه) تفسيراً واضحاً مُبَيّناً بالأدلة والشواهد» وكان أول من تكلم 
غلى آضول القراءة الضحيحة: أو أركان القراءة القبولة: وهذا عرض موخ كا كاله 
أبو عبيد 2 هاتين القضيتين: 


.١‏ تفسير حديث (إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف): 


درس أبو عبيد هذا الموضوع بج كتابين من كتبه التي وصلت إليناء وهما (غريب 
الحديث) و(فضائل القرآن)ء ولا نعلم إن كان فد درسه # كتابه 2 القراءات» وهذا 
الحديث الشريف قد تواتر نقله من طرق كثيرة وروايات متعددة". وهو أساس مهم 
4 تاريخ قراءة القرآن الكريم. وصَرّفَ الباحثون من المتقدمين والمتأخرين جهوداً 
كبيرة 2 تفسيره وبيان علاقته بقراءة القرآنء وكان أولهم - ے2 ما اطلعت عليه - أبو 


.٠١-هص الناسخ والمنسوخ‎ )١( 

() ينظر تلك الروايات: أبو عبيد: فضائل القرآن ص 774- ۳۳۹ وصحيح البخاري ص ۹۹۳ (باب أنزل 
القرآن على سبعة أحرف) رقم الحديث ٤۹٩۹۲‏ و4995: وصحيح مسلم ص 5١8‏ (باب بيان أن القرآن 
أنزل على سبعة أحرف) رقم الحديث 8١8‏ و 8414, والطبري: جامع البيان .۷١-۲١/١‏ ومكي: الإبانة 
ص19-57, وأبو شامة: المرشد الوجيز ص۸۹-۷۷. 
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عبيد القاسم بن سلام» ولا نريد هنا أن نعرض كل ما قيل 2 هذا الحديث' وإنما 
نكتفي بذكر تفسير أبي عبيد له. 

قال أبو عبيد 2 كتابه (غريب الحديث): «قوله (سبعة أحرف) يعني سبع لغات 
من لغات العرب» وليس معناه أن يكون 2 الحرف الواحد سبعة أوجه» هذا ما لم 
نسمع به قطء ولكن نقول هذه اللفات متفرقة ب القرآنء فبعضه نزل بلغة قريش؛ 
وبعضه بلغة هذيلء وبعضه بلغة هوازن؛ وبعضه بلغة أهل اليمنء وكذلك سائر اللغاتء 
ومعانيها مع هذا كله واحدة... وليس يكون المعنى 2 السبعة الأحرف إلا على اللغات 
لا غير. بمعنى واحدء لا يختلف فيه حلال ولا حرام ولا خبر ولا غير ذلك1". 


وعقد أبو عبيد ‏ كتابه (فضائل القرآن) باباً سماه (باب لغات القرآن وأ العرب 
نزل القرآنٌ بلغته) أورد فيه روايات الحديثء ثم وصح معنى السبعة فقال: «وليس 
معنى تلك السبعة أن يكون الحرف الواحد يُقُرَاُ على سبعة أوجه. هذا شيء غير 
موجود.ء ولكنه عندنا أنه على سبع لغات متفرقة ے4 جميع القرآن من لغات العرب؛, 
فيكون الحرف منها بلغة قبيلة والثاني بلغة أخرى سوى الأولىء والثالث بلغة أخرى 
سواهماء كذلك إلى السبعةء وبعض الأحياء أسعد بها من بعضء وأكثر حظاً فيها من 
بعضء وذلك ب ہے أحاديث تترى..(". 


۲. تقرير أركان القراءة الصحيحة: 


قراءة القراءة سُنَّةُ يأخذها الآخرٌ عن الأوّلء لكن ليس كل ما رُوِيّ تجوز القراءة 
به. فقد وضع علماء القراءة ضوابط لتمييز القراءة الصحيحة من القراءة الشاذة: 
وجعلوا من شروط القراءة الصحيحة أن تتوفر فيها ثلاثة أركان هي: ثبوتها بالنقل 
الصحيح. وموافقة خط المصحف, وموافقة العربية, وتحدثوا كثيراً عن هذا 
الموضوعا"). 


)١(‏ راجع إن شئت ما ورد 2 كتابنا: رسم المصحف (ص١5١-101١).:‏ ومحاضرات 4 علوم القرآن (ص 
- 5(). 

(۲) غریب الحديث .151-1١09/5‏ 

(؟) فضائل القرآن ص 775. 

)٤(‏ ينظر: مكي: الإبانة ص 18 وأبو شامة: المرشد الوجيز ص1١-1775.,‏ والزركشي: البرهان ,551١/١‏ وابن 
الجزري: النشر :.5/١‏ ومنجد المقرئين (له) ص 1۸ء والسيوطي: الإتقان .5١١/١‏ 
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وليس من هدي استعراض ما قالوه. فقد سبق أن تحدّثتٌ عن هذا الموضوع 2 
بحوث سابقة'» ولكن ما أريد تقريره هو أن أبا عبيد كان أول مَن نَبَّهَ إلى أركان 
القراءة الصحيحة وأنه طَبَّقَّهَا 4 دراسته للقراءات» إذ قد ذهب بعض المحدثين إلى أن 
ابن مجاهد (ت4؟5ه) هو الذي وضع هذه الشروط أو الأركان للقراءة الصحيحةا). 


ولم أعثر على كلام أبي عبيد 4# هذا الموضوع # واحد من كتبه الموجودة, وإنما 
نقله أبو بكر بن الأنباري (ت578ه) 2 كتابه (إيضاح الوقف والابتداء). ويبدو أنه 
نقله من كتاب (القراءات) لأبي عبيد. كما يفهم من سياق الكلام. 


فقد كان ابن الأنباري يتحدث عن هاء الوقف أو السكت بك القرآن الكريم, 
وكيفية الوقف عليهاء فقال: «وقوله تعالى: لفَانظ نال طعَامِكَو: ابكار 
يتنَسَنَّهَ 4 (البقرة ١:‏ ) اختلف القراء ‏ الهاء. فكان أبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم 
وابن كثير يثبتون الهاء ذ (يَتَسَنّة] إن وصلوا وإن قطعوا ٠‏ وكذلك: فر ف 
رد4 (a E‏ وما SEES‏ ية ك و رأدرمَاحسَإية4(الحاقة (Tigo:‏ 
وكذلك وما درك مَاهية (القارعة:٠٠),‏ وكان أبو عمرو يوافقهم ب2 هؤلاء 
الحروف كلهن إلا .2 الحرف الذي 2 الأنعام فإنه كان يحذف الهاءً منه ب2 الوصل 
وَيُكْبتّهَا ہے الوقف» كذا ذكر أبو عبيد ے2 كتابه(". 


وقول ابن الأنباري 2 آخر هذا النص (كذا ذكر أبو عبيد 4 كتابه) يدل على أنه 
نقل الكلام السابق من كتاب (القراءات) لأبي عبيد. ثم مضى ابن الأنباري 2 ذكر 
مذاهب القراء 2 هذه القضية؛ ويختم كلامه بنقل نص عن أبي عبيد» وهو النص 
الذي تضمن الإشارة إلى أركان القراءةء قال ابن الأنباري: «وقال أبو عبيد القاسم 
أبي سلام الأَسَدِيٌّ: الاختيار عندي 2 هذا الباب كله الوقوف عليها بالهاء بالتعمد 
لذلك؛ لأنها إذا أُدَمِجَتٌ1') ب2 القراءة مع إثيات الهاء كان خلاف الكتاب: فإذا صار 
قارتها إلى الكت ندا على قوت الماذات اجتمحت له الائ الاك ةوه أن 


)١(‏ ينظر: محاضرات 4 علوم القرآن ص٤۳٠‏ ورسم المصحف ص177. 
(۲) د. شوقى ضيف: مقدمته لكتاب السبعة. ص۱۷. 

(؟) إيضاح الوقف .504-7١5/١‏ 

.4 هامش‎ 7١١/١ إحدى نسخ كتاب إيضاح الوقف (أدرجت) ينظر‎ © )٤( 
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يكون مصيباً 4 العربيةء وموافقاً للخط» وغير خارج من قراءة القرّاء»!". 


وهذا النص غاية 2 الأهمية لأنه يشير إلى سبق أبي عبيد إلى تقرير أركان 
القراءة الصحيحة:, ولأنه يدل على أن دراسة القراءات القرآنية كانت تخضع منذ 
وقت مبكر لضوابط علمية محددة؛ ولم يزد من تناول هذا الموضوع بعد أبي عبيد 
شيئا يذكر. اللهم إلا ك الشرح والتفصيل. 


ثالثاً: كتاب (القراءات) لأبي عبيد: 


كتاب (القراءات) واحد من مؤلفات أبي عبيد التي لم يبق لمخطوطاتها ذكر. فلم 
أعثر بے فهارس المخطوطات التي اطلعت عليها على أي ذكر له كما أني لم أَرَ أحداً 
أشار إلى وجود مخطوطة لهء والكتاب مع ذلك ثابت النسبة إلى أبي عبيد: فقد 
ذكره أصحاب الفهارس وكتب التراجم» مثل ابن النديمء والخطيب!". وابن خير 
وغيرهم”). وقد درسه كثير من العلماء ورَوَوَهُ ونقل عنه عدد من المؤلفين واعتمدوا 
عليه ب موضوع القراءات» وسوف أتحدث عمن روى الكتاب من العلماءء ثم أذكر من 
نقل منه واعتمد عليه. 


8 العلماء الذين رووا الكتاب: 
احتفظت لنا المصادر بثلاث سلاسل من الأسانيد لرواية الكتاب وهى: 


١.رواية‏ أبى بكر محمد بن عمر الأموى الاشبيلى (ت۵۷۵ھ)» فال: «كتاب القراءات. 
لأبي عبيد القاسم بن سلام» رحمه اللّه: حدثني به شيخنا أبو الحسن شريح بن 
محمد المقرئ: رحمه الله قراءة عليه وأنا أسمع. قال: حدثني به أبي رحمه اللّهء 


25١١/١ إيضاح الوقف‎ )١( 

(۲) الفهرست ص58و8/. 

(۳) تاريخ بغداد .594/١4‏ 

(4) فهرسة ابن خير ص٣۲‏ . 

(0) مثل: ياقوت: معجم الأدباء ,770١1/6‏ والقفطي: إنباه الرواة 57/7, وابن خلكان: وفيات الأعيان 77/14 
والذهبي: معرفة القراء ,575/١‏ وابن الجزري: غاية النهاية ٠١7/١‏ و484, والداودي: طبقات المفسرين 
۲ والبغدادي: هدية العارفين .475/١‏ 
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سماعاً. قال: سمعته على أبي جعفر أحمد بن محمد النحوي» ب4 ربيع الأول من 
سنة 1754هء قال: أخبرنا به أبو الحسن علي بن حاتم بن محمد الصوافء قال: 
أنا أبو مروان عبد الملك بن بحر بن شاذان الجوهري» قال: أنا علي بن عبد 
العزيز. عن أبي عبيد القاسم بن سلام مؤلفه. رحمه اللّه. 


*. رواية الحاكم النيسابوري (أبي عبد اللّه ت ۵٠٤ه):‏ 


قال ابن الجزري: «محمد بن محمد بن الحسن أبو الحسن الكارزي» روى 
القراءات من كتاب أبى عبيد» عن على بن عيد العزيز المكى» عنه. رواها عنه 
محمد بن عبد اللّه الحافظ الحاكم»!". 


٤‏ رواية الحافظ السلفى (أبى طاهر أحمد بن محمد ت الامه): 


ذكر ابن الجزري أن السلفي سمع «من محمد بن محمد بن عبد الرحمن (أبي 
عبد الله المدينى الأصبهانى)!" كتاب أبى عبيد 4 القراءات» بفوت من سورة ق. 


أنا علي بن يحيى بن عبدكويه (الشرابي) أنا الطبراني (أبو القاسم سليمان 
بن أحمد بن أيوب ت٠٠۳ه()ء‏ أنا علي بن عبد العزيزء عنه). 

وهذه الروايات الثلاث تدل على اشتفال العلماء بدراسة الكتاب وروايته؛ وأنه 
كان موجوداً ب القرن السادس الهجري» ب4 بلدان المشرق الإسلامي و بلاد 
الأندلس أيضاً؛ وربما كان لا يزال موجوداً ومتداولاً # القرن السابع الهجري 
آيضاً؛ على ها سيرد عند الحذيت من تقل من الكقاب: 


با. العلماء الدين نقلوا من الكناب: 


لم يصل إلينا شيء من كتب القراءات التي ألمت ف القرن الثالت: لترى فيها 
مقدار ما استفاده مؤلفوها من كتاب أبي عبيد» لكن الكتب التي وصلت إلينا وترجع 


.۲٣ص فهرسة ابن خير‎ )١( 
.۲۳۹/۲ غاية النهاية‎ )۲( 
.۲١٠/۲ (؟) المصدر نفسه‎ 
.084/١ المصدر نفسه‎ )٤( 
.5١١/١ المصدر نفسه‎ )0( 
.٠١؟/١ المصدرنفسه‎ )1( 


-5/ا- 


http://www.al-maktabeh.com 


إلى الحقية التالية للقرن الثالث يتردد فيها ذكر أبي عبيد وكتابه, وسأذكر هنا مَنْ 


ذكر كتاب أبي عبيد ونقل منه. 
.١‏ الزجاج (أبو إسحاق إبراهيم بن السري ت ١١5ه).‏ 


يعتمد 2 إيرادها على كتاب أبى عبيد: فقد فال: «وأكثر ما أرويه من القراءة 2 
كتابنا هذا فهو عن أبي عبيدء مما رواه إسماعيل بن إسحاق» عن أبي عبد الرحمن, 
عن أبي عبيد»!"). وصرّح الزجاج باسم أبي عبيد 2 عدة مواضع من كتابه("). ويترجح 
لدي أنه ينقل من كتاب (القراءات) لأبى عبيدء لأنه المصدر الذي خصصه أبو عبيد 


۲ ابن مجاهد (أبو بكر أحمد بن موسى ت :(a+‏ 

نقل ابن مجاهد 2 كتابه (السبعة 2 القراءات) من كتاب أبى عبيد» وذلك حيث 
قال:«وروى أبو عبيد» عن الكسائي» عن أبي بكر عن عاصم. ے كتاب القراءات: 
(نُدَني) بضم اللام وتسكين الدالء وهو غلط (). وقال ب4 كتاب المعاني الذي عمله 
الى سورة طهء عن الكسائيء عن أبي بكر عن عاصم: (لَدَني) مفتوحة اللام ساكنة 


الدال. وقال حفص عن عاصم: (لَدُنّى) مثل أبى عمرو وحمزة!). 


ونقل ابن مجاهد كثيراً من القراءات عن طريق أبي عبيد. وقد ذكر 4 باب 
الأسانيد أنه روی قراءة الكسائى بواسطة أبى عبید؛ فال: «وأخبرنى أحمد بن 
يوسف» عن أبى عبيد. عن الكسائى!". 


وكذلك قراءة أبى عمرو حيث قال: «وحدثنا أحمد بن يوسف عن أبى عبيد» عن 


.180/١ معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(؟) ينظر: ۸۱/۱ و۲۵۲ و45/4 و571/0: ويبدو أن قول الزجاج (١/۷۹):«أبو‏ عبيدة لا يحكي إلا ما سمع. 
لأنه الثقة المأمون عند العلماء» إنما هو (أبو عبيد) وحصل تصحيف 2 الاسم» وذلك لأن الزجاج صرح 
بأنه يروي القراءات عن أبي عبيد لا عن أبي عبيدة. 

(؟) قال أبو علي الفارسي ب2 الحجة (هو غلط ف الرواية لا من جهة اللغة ومقابيسها) ينظر: كتاب السبعة 
ص۲۹۱ هامش١.‏ 

.5915 السبعة ص‎ )٤( 

(0) المصدر نفسه ص ۹۸. 
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شجاع بن أبي نصرء عن أبي عمرو!". 


وروی ابن مجاهد عن طريق أبي عبيد قراءات أخرى ے كتابه؛ وإن لم يشر 
إلى ذلك 2 باب الأسانيد, مثل قراءة نافع حيث قال: «وكذلك روى أبو عبيد. عن 
إسماعيلء عن نافع وقراءة حمزة(". وقراءة ابن عامر) وغيرهم. ويترجح لدي 
أن ابن مجاهد كان ينقل هذه القراءات من كتاب أبي عبيد, لأنه صرّح بالنقل عنه 2 
أحد المواضع» ولأن من عادة المؤلفين إهمال التصريح بأسماء الكتب» ويكتفون بذكر 
المؤلف ب4 كثير من الأحيان. 
". ابن الأنباري (أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار ت ۳۲۸ه): 


ذكر ابن الأنباري أسانيد القراءات التي أوردها 4 كتابه (إيضاح الوقف والابتداء 
كتاب الله عز وجل) ومما قاله 2 ذلك: «وما كان فيه عن أبي عبيد القاسم بن 
سلام فحدثني به أبي» عن أبي منصور نصر بن داود بن طوق الصاغاني عنه». 
وقد تأكد أن ابن الأنباري كان يستخدم (كتاب القراءات) لأبي عبيد فقد صرح بذكره 
4 أحد المواضع("). 
غ.أبو جعفر النحاس (أحمد بن محمد بن إسماعيل ت ۳۳۸ه): 


نقل النحاس ب2 كتابه (إعراب القرآن) عشرات المرات من كتاب أبي عبيدء وصرح 
بذكره ثلاث مرات» ووصفه 2 إحداها بأنه (أصلٌ منّ الأصول)1!". وأكثر منقولات 
النحاس هذه تدور حول اختيار أبي عبيد 4 القراءة» وسوف نشير إليها وننقل منها 
عند الكلام على ذلك الاختيار. 


.٠١١ص المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ص١16١.؛‏ وينظر ص٠۲۲‏ و٥۸٤‏ . 
(') المصدر نفسه ص٦٤1‏ . 

)٤(‏ المصدر نفسه ص0؟7. 

(0) إيضاح الوقف .٠٠١/١‏ 

(1) ينظر:المصدر نفسه .5١4/١‏ 

(۷) إعراب القرآن 010/7: وينظر: 774/7,: و١۷۸.‏ 
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0 . أبو عمرو الداني (عثمان بن سعيد ت ٤٤‏ ٤ھ):‏ 


ذكر الداني كتاب أبي عبيد بے نظمه المعروف باسم (المنبهة) عند ذكره للمؤلفين 
ے القراءات» فقال(": 


مَك صَنّف أبو عُبَيَدٍ كتابَهُ مُقَيّدا بقَيَدٍ 
من المعاني ومنّ الإعراب فهو الكُتّبٍ كالشَّهَابِ 
وليست بين أيدينا نسخة كاملة من (المنبهة). كما لا تتيسر لدينا الآن نسخة من 


كتابه الكبير (الجامع ب2 القراءات السبع المشهورة) لنطلع على مقدار ما استفاده 


ت بيدا 
1. علم الدين السخاوي (أبو الحسن على بن محمد ت 147ه): 


نقل علم الدين السخاوي 2 كتابه (جمال القراء وكمال الإقراء). الذي لا يزال 
مخطوطاً!". نصاً بالغ الأهمية من كتاب أبي عبيد 4# القراءات» وهو يمثل مقدمة 
الكتاب على ما أرجحء وكنتُ قد عثرتٌ على هذا النص #4 أثناء مراجعتي لكتاب 
(جمال القراء) منذ سنوات» وأوردت ذلك النص بك كتاب (رسم المصحف0". ولا 
أجد ضرورة لإعادة نشره مرة أخرى هناء وإنما أكتفي بالإشارة إلى محتواه. 

يبدأ النص ب «قال أبو عبيد القاسم بن سلام» رحمه الله ب4 كتاب القراءات له: 
هذه تسمية أهل القرآن من السلف على منازلهم». وبدأ بذكر النبي يلك ثم ذكر من 


.58٠0و‎ ۳۷۹ البيت‎ ۱١۱ المنبهة ص‎ )١( 

(۲) ينبغي الإشارة هنا إلى أن الأرجوزة المنبهة قد طبعت كاملة؛ وكذلك حُقّْقّ كتاب (جامع البيان ب 
القراءات السبع) للداني. وطبع أكثر من طبعةء وقد روى الداني عن أبي عبيد عددا من القراءات 
بے الكتاب (ينظر: جامع البيان ۰۷1/۱ و ۸۲/۱ و ۸۲/۱ و١/44:‏ و ۱٦٥/۱‏ و ۰۲۱۸/۱ و ۲۷۹/۱ و۲۸۱/۱. 
و۱ /۰۳۳۰ و۲۳۹/۱. و١/40۷...).‏ وصرح الداني بذكر كتاب أبي عبيد بقوله: «وكذلك ذكره أبو عبید 2 
كتابهبإينظر: جامع البيان 618/7) وقال الداني (444/7): «ولم أجد ذلك بك كتاب أبي عبيد» وقال 
أيضاً :)15١17/5(‏ «وقال أبو عبيد 4 كتاب القراءات عنه عن أبي بكر يشم اللام الضمة مع جزم 
الدالء وإشمام اللام خطأ منهء وقد قال 4 كتاب المعاني عن الكسائي عن أبي بكر بفتح اللام. وهو 
الصواب» وصرح الداني بالنقل عن كتاب معاني القرآن لأبي عبيد 4 مواضع أخرى (ينظر: جامع 
البيان 410/7 و۲۹۰/۲). 

(؟) كان مخطوطاً وقت إعداد هذا البحث؛ وقد حُقَقَ وطبعَ أكثر من طبعة. 

(4) جمال القراء .474/١‏ 

(0) رسم المصحف ص1595. وينظر: محاضرات 4# علوم القرآن ص ٠١١-٠۱۲۷‏ . 
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الصحابة سبعة عشر صحابياً من المهاجرينء وستة من الأنصارء وثلاثاً من أزواج 

ثم ذكر القراء من التابعين من الأمصار الخمسة: المدينة ومكة والكوفة والبصرة 
والشام» فذكر خمسة وثلاثين. وذكر بعدهم علماء القراءة الذين اشتهروا بعد التابعين 
4 الأمصار الخمسةء وهم خمسة عشر رجلاً. ‏ كل مصّر ثلاثة ومن بينهم القراء 


وهو تلميذ علم الدين السخاويء وفد نقل # كتابه (المرشد الوجيز إلى علوم 
تعلق بالكتات العزين) سط النص السايق الى نفك شيحه من قبل لكنه مفرق د 
موضعين. ويبدو لي أنه لم ينقله عن كتاب (جمال القراء)» وإنما نقله من كتاب أبي 
عبيد مباشرة, وذلك لأنه أضاف إلى النص شيئاً جديداً. وهو تحديده موضع النص 
من كتاب أبي عبيد. قال 2 الموضع الأول: «وقد سَمَّى الإمام أبو عبيد القاسم بن 
سلام أهل القرآن من الصحابة 2 أول (كتاب القراءات) له...". 


وقال 2 الموضع الآخر: «وقد ذكر الإمام أبو عبيد 2 أول كتابه بے القراءات ما 
يُعَرّفُكَ كيف كان هذا الشأن من أول الإسلام إلى آخرما ذکره.... وقول أبى 
شامة: (( 4 أول كتابه) يجعلنا نرجح أن هذا النص هو مقدمة الكتاب أو جزء منها. 


وقد نقل الزركشى (ت ٤۷۹ه)‏ من النص المذكور أسماء القراء من الصحابة؛ 
وذلك عن طريق أبي شامة/". وكذلك فعل ابن الجزري (ت ؟877/ه) والسيوطي (ت 
١ه)'».‏ لكنهما لم يُصَرّحَا بالمصدر الذي نقلا منهء فإذا نقلا عن الكتاب مباشرة 
فإن ذلك يعني أن الكتاب لا يزال موجودا حتى القرن التاسع والعاشر الهجريين. 


)١(‏ المرشد الوجيز ص١4.وقد‏ ذكر بروكلمان 4 كتابه تاريخ الأدب العربي )٠١۸/۲(‏ أن أبا شامة نقل النص 
4 كتابه شرح الشاطبية أيضاء وهو كذلك (ينظر: إبراز المعاني ص .)٤-٣‏ 

(؟) المرشد الوجيز ص۳١٠.‏ 

(۳) ينظر: البرهان .۲٤۲/۲‏ 

.۲٠۰۲/۱ والإتقان‎ ۸/١ ينظر: النشر‎ )٤( 
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والسيوطي» وقد ذهب بروكلمان إلى احتمال أن يكون النص منقولاً عن كتاب (فضائل 
القرآن) لای عبيد(". لكن خلو هذا الكتاب من النصء ووروده مسو الى كتاب 
(القراءات) ينفي ما ذهب اليه بروكلمان. 


وقد استخدم عدد من الذين كتبوا © (علوم القرآن) من المحدثين ڪا من هذا 
النص.ء وهو المتعلق بأسماء الصحابةء وصرحوا بأن هؤلاء الصحابة الذين ذكرهم 
أبو عبيد كانوا من حفاظ القرآن. ومن ثم راحوا يردون الأحاديث الواردة 4 عدد 
مَنّ حفظ القرآن من الصحابةء وهذا وهمٌ ظاهرء لأن أبا عبيد لم يرد المعنى الذي 
ذهبوا إليهء إنما كان يذكر من تقل عنه شيء من وجوه القراءة من الصحابة. 

هذه هي أهم الكتب التي نقلت من كتاب أبي عبيد» وهناك كتب أخرى يرد فيها 
اسم أبي عبيد» وتذكر اختياره 2 القراءة: لكنها لا تذكر اسم كتابه. وسوف نذكرها 
عند الحديث عن اختيار أبي عبيد وإن كنت أرجح أن معظم ما نُقَلَ عن أبي عبيد 
بك موضوع القراءات إنما هو من كتابه المؤلّف فيها. 


ج. منهج أبي عبيد 4 كتاب (القراءات)» وأهميته: 

كتاب أبي عبيد 2# (القراءات) أول كتاب جامع ولف 4 موضوعه 4 ما هو 
معروف» وغطت شهرته على المؤلفات التي سبقتهء وقد قال ابن الجزري: «فكان أول 
خمسة وعشرين قارئاً»!". 


ولكي يتضح لنا منهج أبي عبيد 4 كتابه ينبغي علينا أن نميز بين مرحلتين من 
مراحل التأليف # القراءات: وهما مرحلة ما فيل ابن مجاهد زتذأك'ككمه)ء ومرحلة 
ما بعد ابن مجاهد. وذلك لأن ابن مجاهد كان قد رسم منهجاً سار عليه المؤلفون 


.1048/7 تاريخ الأدب العربي‎ )١( 

(۲) ينظر: عبد العظيم الزرقاني: مناهل العرقان .550/١‏ ود. صبحي الصالح: مباحث 2 علوم القرآن 
ص51 ود. محمد محمد أبو شهبة المدخل لدراسة القرآن ص٤٠۲.‏ ومناع القطان: مباحث 4 علوم 
القرآن ص۲١٠‏ . 

(؟) النشر ١/4-55؟؛‏ وينظر أيضا: القسطلاني: لطائف الاشارات .۸٥/١‏ 


-۷۹ - 


مكتبة المهتدين الإملامية 


هن يعذة إلى حد كبين ذلك المتهح هو الاقتضان على قراءات سبعة من القراء: 
وقد قال ابن الجزري 4 وصف ابن مجاهد بأنه (شيخ الصنعة. وأول من سبّع 
وحمزة والكسائي» وأبي عمرو بن العلاى وابن عامر. وافتدى المؤلفون بعد ابن 
الأخرى توصف بالشذود . 


أما قبل ابن مجاهد فإن المؤلفين كانوا يحرصون على ذكر كل ما صح لديهم من 
قراءات» من غير تقيد بعدد معين؛ فأبو عبيد ذكر قراءة خمسة وعشرين قارئاً على 
ما رجح ابن الجزري» وكذلك فعل معظم الذين أَلَّمُوا بعده حتى عصر ابن مجاهد, 
قال ابن الجزري بعد قوله السابق عن كتاب أبي عبيد : «وكان بعده أحمد بن جبير 
ابن محمد الكو نزيل إنطاكية. جمع كتاباً 4 قراءات الخمسةء من كل مصر واحد. 
وتو تة شان وكنسية ومتتين: وكان بده القاضي إسينا غيل مخ اماق الالكى 
صاحب قالون. أَلَّفَ كتاباً 4 القراءات جمع فيه قراءة عشرين إماماًء منهم هؤلاء 
السبعة. توك سنة اثنتين وثمانين ومئتينء وكان بعده الإمام أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري» جمع كتاباً حافلاً سماه (الجامع)!": فيه نيف وعشرون قراءة؛ تو2 سنة 
عشر وثلاثمائة ...2 . 


ويترجح لدي ما ذكره ابن الجزري من أن كتاب أبي عبيد 2 القراءات جمع 
قراءة خمسة وعشرين قارئاً لا سيما إذا قرأنا مقدمة الكتاب التي نقلها علم الدين 
السخاوي وأبو شامة المقدسيء وما ورد من إشارات عن الكتاب ب2 (غاية النهاية بك 
طبقات القراء) لابن الجزري يؤكد ذلك فأبو عبيد ذكر قراءات القراء الذين جاءوا 


.54/١ وينظر: النشر (له)‎ :١159/١ غاية النهاية‎ )١( 

(؟) ينظر: محاضرات ے4 علوم القرآن ص ١87-١147‏ 

(؟) ذكره الطبري ‏ تفسيره .)١58/١(‏ وجاء 4 فهرس المكتبة الأزهرية أن المكتبة تحتفظ بمخطوطة من 
كتاب (الجامع شك القراءات للطبري) رقمها: )١١78(‏ حليم ۳۲۸١۷‏ وقد اطلعت على نسخة مصورة على 
المكروفلم من هذا الكتاب بدار الكتب المصريةء سنة ١۱۹۷م‏ فوجدت انه من تأليف أبي معشر الطبري 
(عبد الكريم بن عبد الصمد ت ۷۸٤ه).‏ 

.؟؛/١ النشر‎ )٤( 
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بعد التابعين» وهذان نصان مما نقله ابن الجزري من الكتاب» يدلان على ما قلناه: 


.١‏ وقال أبو عبيد بے كتابه (القراءات): «ثنا أبو الأسود. عن ابن لهيعةء قال: سمعت 
أبا طعمة يقرأ: (على رفاريف خضرء وعباقريٌ حسان) (الرحمن: ١۷)ء‏ قال: 
وكان أبو طعمة (هلال مولى عمر بن عبد العزيز) من قراء المدينة»'. 


۲. قال أبو عبيد ‏ كتابه (القراءات): «ثنا حجاج: عن هارون. آنا واصل مولى أبي 
عيينة. عن يحيى بن عقيل» قال: قرأت على أبي عبد الرحمن السلمي ويحيى 
بن يعمرء فما اختلفا إلا حرفين؛ قال أبو عبد الرحمن: # مالهوولدة 4 (نوح: 
)١‏ بفتح الواوء وقال ابن يعمر: (وَوُلَدٌه) بضم الواو. وقال أبو عبد الرحمن: 
ولذ أَدبَرَ)4 (المدثر: ۳۳). وقال ابن يعمر: (إذا دَبَرَ),1. 


وأتوقع من خلال ما وردنا من نصوص من كتاب (القراءات) لأبي عبيد» ومن أقوال 
العلماء فيه أن الكتاب جمع معظم المادة المعروفة 4 موضوع القراءات القرآنية 2 
عصر المؤلفء الذي تو سنة 774ه. وقد أدرك عصر تابعي التابعين الذين ظهر 
من بينهم أشهر قراء القرآن الكريم الذين رووا القراءات عن سلفهم؛ ولا أظن أن ابن 
درستويه كان مبالغاً حين أظهر إعجابه بالكتاب بقوله: «وله 4 القراءات كتاب جيد: 
ليس لأحد من الكوفيين قبله مثله(". وكذا النحاس بقوله بأنه (أصل من الأصول)“. 


رابعاً: اختيارأبي عبيد 2 القراءة 


اعتنى أبو عبيد بالقراءات عناية كبيرة» فدرسها على علماء القراءة من شيوخه: 
وأقرأها لتلامذته. وَأَلَّفَ فيها كتاباً كبيراً. وهو بعد ذلك له اختيار 2 القراءة شاع 
ذكره بے كتب القراءات من بعده» والكلام على اختيار أبي عبيد يتطلب توضیح معنى 
(الاختيار) 2 القراءة, ثم نذكرٌ اختيار أبي عبيد ومَنّ رواه عنه. ونُبَيّنُ الأسس التي 
بنى عليها أبو عبيد اختياره. 


)١(‏ غاية النهاية ؟5057/5-/501. 

(۲) المصدر نفسه ؟/ 76"؟. 

(؟) ينظر: الخطيب: تاريخ بغداد .555/١14‏ والقفطي: إنباه الرواة ”/ ١٠ء‏ والذهبي: معرفة القراء .”157/١‏ 
)٤(‏ إعراب القرآن .٥٠١/۲‏ 
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.١‏ معنى (الاختيار) والفرق بينه وبين (القراءة): 

الاختيار 2 اللفة معناهالاصطفاء والانتقاء(", وهو يمتضى وحود عدة أشياء 
يختار واحد من بينهاء ومعنى الاختيار 2 الاصطلاح قريب من هذا المعنى, قال 
مكي: «وهؤلاء الذين اختاروا إنما قرؤوا لجماعةء وبروايات: فاختار كل واحد مما 
گرا ورو قراءة ت إلنه تلقل الاختيان 1 


وقول مكي هذا يعني أن الذي يختار قراءة لا بد أن يقوم أولاً بدراسة القراءات 
ومعرفة وجوهها على أيدي أساتذة القراءةء وبعد ذلك له أن يختار وجهاً من وجوه 
القراءة التي رواهاء يتمسك به ويُقّرِثُهُ لتلامذتهء فالأمر 2 الاختيار لا يخرج عن 
الرواية إلى اختراع قراءات جديدة: فالوجوه المروية 2 لفظة (الصراط) 4 فاتحة 
الكتاب مثلاً هي: أن تُلَفْظ الكلمة بالصاد أو بالسين أو بالزايء أو بإشمام الصاد 
صوت الزاي (وهو صوت الصاد المجهورة)!". ولا تخرج القراءة 4 هذا الحرف عن 
هذه الوجوه الأربسة: وإنما يختار القارئ احد فنك الوجوه لأمر يترجح لديه مش 

فقة خط المصحف. أو الشيوع ب2 لغة العرب, أو التماثل الصوتي» وليس لأحد أن 
يأتي بوجه آخر لم ينقله علماء القراءة بزعم الاختيارء لأن الاختيار أساسه الرواية 
كما هو ظاهر من تأريخ القراءات» ولا تعني إضافة الاختيار إلى أحد علماء القراءة 
أنه اخترعه. وإنما هي كما قال الداني: «وهذه الإضافة إضافة اختيار ودوام ولزوم 
لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد. 


وظاهرة الاختيار قديمة 2 القراءة. ترجع إلى عصر التابعينء أو أقدم من ذلك, 
فقد نقل ابن الجزري أن عبد اللّه بن عباس « كان يقرأ القرآن على قراءة زيد بن 
كاسفه إلا ثمانية عشر حرفا آخذها من قراءة ابن خود وكان القراء الشهوروة 
الذين عاشوا 2 القرن الثاني يؤلفون قراءاتهم عن طريق الاختيار من القراءات التي 
أخذوها عن التابعينء فكان نافع بن عبد الرحمن المدني (ت 14١ه)‏ قد قال بعد أن 


.737/١ وے المعجم الوسيط‎ ۲٠٦/٤ ينظر مادة (خير) 4 لسان العرب‎ )١( 
الإبانة صةغ.‎ )۲( 

(۳) ينظر: ابن مجاهد: كتاب السبعة ص60 .١٠١‏ 

(4) جامع البيان .٠١١/١‏ وينظر: ابن الجزري: النشر .07/١‏ 

(ه) غاية النهاية ١/٠٠ء.‏ 
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ذكر من أخذ عنهم القراءات من شيوخه: «فنظرت إلى ما اجتمع عليه اثنان منهم 
فأخذته. وما شد فيه واحد تركتهء حتى أَلَفْتٌ هذه القراءة'. و«كان علي بن حمزة 
الكسائي قد قرأ على حمزة ونظر 4 وجوه القراءات» وكانت العربية علمه وصناعتهء 
واختار من قراءة حمزة وقراءة غيره قراءة متوسطة غير خارجة عن آثار مَن تقدَّم 
من الأئمة)!"). 


E‏ رط يف E AE‏ تدر رن سات 
الاختيارات # القراءةء منهم يحيى بن المبارك اليزيدي (ت؟١٠ه)".‏ وخلف بن 
هشام (ت۲۲۹)“. وأبو حاتم سهل بن محمد السجستاني (ت00١ه)!"؛‏ وأبو جعفر 
محمد بن جرير الطبري (ت 215١١‏ وغير هؤلاء كثيرون. 


ولم تستمر ظاهرة الاختيارء فقد تلاشت # بدء القرن الرابع الهجري» حين 
افا ام ماد قر اف لر الحبعة و هبي اة ا لكر القراوات 
السبع» ولم يختر ابن مجاهد قراءة تُنّسَبُ إليه. على عظم قَدْرِه. وقد قال تلميذ ابن 
مجاهد أبو طاهر بن أبي هاشم: «سأل رجل ابن ماهد :ا يختارٌ الشيخ لنفسه 
حرفاً يُحْمَلُ عنه؟ فقال: نحن أحوج إلى أن تُعَمِلَ أنفسنا ‏ حفظ ما مضى عليه 
أئمتناء أحوج منا إلى اختيار حرف يقرأ به من بعدنا. 


أما الفرق بين القراءة والاختيار فيبدو أن القراءة كان يراد بها الطريقة التي يقرأ 
بها كل واحد من علماء الصحابة بالقراءة؛ مثل فراءة زيد بن ثابت. وقراءة أبي بن 
كفده و قرا هة الله ين مو وان الا حار هو اليف علماء القراءة من التابعين 
قراءة من قراءات الصحابةء وتأليف علماء تابعي التابعين قراءة من قراءات التابعين 
بحيث لا يخرج أحد منهم على شيء مما روي من فراءات الصحابة. 

ويبدو أن إطلاق كلمة (قراءة) على اختيارات علماء القراءة الأوائل كان نوعاً من 


. ينظر: ابن مجاهد: كتاب السبعة ص1۲‎ )١( 
المصدر نفسه ص۷۸.‎ )۲( 

.517/7 غاية النهاية‎ )٣( 

.خلا...٤٣و۳٤و٠١/١ المصدر نفسه‎ )٤( 
المصدر نفسه 1/۱ و۲۹٤۰ ؟/594.‎ )0( 

.٠١١۷/۲ المصدرنفسه‎ )1( 

(۷) ينظر: الذهبي: معرفة القراء 0۳۷/١‏ . 
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التوسع أو التسامح # استخدام الكلمةء فقيل مثلاً: قراءة نافع؛ وقراءة الكسائي, 
وقراءة أبي عمروء وقد وجدت ابن الجزري يستخدم أحياناً مصطلح (اختيار 
حمزة)[", و(اختيار نافع[ و(اختيار أبى عمرو!", و(اختيار الکسائی)) ولكن 
غلب 2 الاستعمال أن تطلق كلمة (قراءة) على اختيارات القراء السبعة»ء وكان 
استخدام كلمة (اختيار) ے قراءة خلف بن هشام» ويعمقوب الحضرمي أكثر, فيقال: 
(اختيار خلف0", و(اختيار يعقوب)1"). أَمَا المتأخرون من أصحاب الاختيارات فإن 
لا سيما أنهم دَوَنُوا اختياراتهم ے كتبهم. واحتجوا لها. 

ولا يزال موضوع الاختيار 2 القراءة. # ما أعتقد» بحاجة إلى دراسة أوسع 
وإحصاء أصحابه. لكنَّ ما ذكرثُةُ كاف 4# توضيح ما يتعلق بالكلام على اختيار أبي 
عبید» إن شاء اللّها". 


۲. اختيار أبى عبید» ومن رواه عنه: 


قال ابن الجزري عن أبي عبيد : «وله اختيار وافق فيه العربية والأثتر×“ء وقد 
سمّى الذهبي اختيار أبى عبيد (قراءة). فقال: «وله قراءة منقولة 4 كتاب (المنتهى) 
لأبي الفضل الخزاعي»ء لكن المشهور استعمال كلمة (اختيار). 


وكان أبو عبيد قد ذكر اختياره ب4 القراءة 2 كتابه الذي أَلَّمَهُ ب4 القراءات» فكان 


.؟55/١ غاية النهاية‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ”/7. 

(؟) المصدر نفسه .501/١‏ 

(4) المصدر نفسه 51/5. 

(5) المصدر نفسه ١94/١‏ و”/44. 

(1) المصدر نفسه ۲۸۷/۲. 

۷ ۰ کک یا هن (الاحتيار ج قرا اران وهو متشوز شسى عاب (ابسات ا علوم القن دار 
عمار. عمان 17571١ه‏ ١۲۰۰م‏ (ص 1-70), وكتب أمين بن إدريس بن عبد الرحمن فلاته رسالته 
للماجستير: (الاختيار عند القراء: مفهومه. مراحله. وأثره 2 القراءات) 2 كلية الدعوة وأصول الدين 
بجامعة أم القرى ١17اه.‏ 

(۸) غاية النهاية ۱۸/۲. 

(9) ينظر: الفاسي: العقد الثمين .٠۲٤١/۷‏ 
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يذكر قراءات القراءء ثم يذكر اختياره. مع الاحتجاج لهء وقد أشار إلى ذلك أبو عمرو 
الداني (ت٤٤٤ه)‏ 2 (الأرجوزة المنبهة) 2 الباب الذي ذكر فيه أصحاب الاختيارء 
حيث قال(): 


۷ . والقَاسمٌ الإمَامُ بے الحروف أو كاحت التضتيسف 
. اختارَ منّ مذاهب الأئمه ما قد فشا وصَعَّ عندَ اله 
. وذاك 2 د نيفه مُسَط و ر 0 . م لس ت 


وكان أبو عبيد قد أقرأ باختياره بعض تلامذتهء منهم ثابت بن أبي ثابت المشهور 
بِوَرّاق أبى عبيد. قال ابن الجزرى عنه: «قراً عليه اختياره!", كذلك قرأ محمد بن 
أحمد بن محمد بن عيد الله أبو بكر البيساني على أبي عبيد باختيارء(", وقرأه على 


أبي بكر البيساني هارون بن موسى الأخفش الدمشقي (ت۲۹۲ه). 


وقد أورد اختيار أبي عبيد بعض المؤلفين © كتب القراءات» مثل أبي الفضل 
محمد بن جعفر بن عبد الكريم الخزاعي (ت08+ه). ب2 كتابه (المنتهى 2 الخمسة 
عشر)ء على نحو ما ورد قول الذهبي الذي نقلناه ‏ أول هذا الموضوع. 

ومن الكتب التي نقلت اختيار أبي عبيد كتاب (الإيضاح 2 القراءات العشر 
واختيار أبي عبيد وأبي حاتم) لأبي عبد الله أحمد بن أبي عمر الأندرابي الخراساني 
المتوفى سنة ١141ه().‏ وقد بقيت نسخة مخطوطة من هذا الكتاب تحتفظ بها مكتبة 
جامعة إستانبول؛ ومنها نسخة مصورة على الميكروفلم ب2 معهد المخطوطات العربية 
افر :لكو التو ر كان ردا ميك لا مكو الا اة من اة الصو 


. ٠١١ص الأرجوزة المنبهة‎ )١( 

(؟) غاية النهاية .۱۸۸/١‏ 

(؟) المصدر نفسه ۸0/۲. 

(4) المصدر نفسه .۳١۷/۲‏ 

(0) ينظر عن الخزاعي وكتابه: المصدر نفسه .٠١۹/۲‏ 

(1) صدر كتاب المنتهى بتحقيق الدكتور محمد شفاعت رباني عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف 4 المدينة المنورة سنة 1474١ه‏ = 115١1م.‏ 

(۷) ينظر: ابن الجزري: غاية النهاية .٠۳/١‏ 

(۸) رقم (۹ قراءات وتجويد) 4 فهرس المخطوطات المصورة: الجزء الأول. 
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بشكل کامل('. 
ونشره بعنوان (قراءات القراء المعروفين بروايات الرواة المشهورين!", وتمام عنوان 
الباب 2 المخطوطة هو (الباب الثانى والثلاثون 2 ذكر الأسانيد التى نقلت إلينا 
فراءات القراء...)(". 

وقد أورد أحمد بن أبي عمر مؤلف كتاب (الإيضاح 2# القراءات) إسناده الذي 
روى عن طريقه اختيار أبي عبيد. وهو ينتهي إلى ثابت بن أبي ثابت ورّاق أبى عبيد, 
الذي ذكرنا قبل قليل أنه قرأ على أبي عبيد اختياره. 


قال أحمد بن أبي عمر: «كان أبو عبيد إمام المسلمين 2 زمانه 4 علم القراءات 
والحديث والفقه والعربيةء وله كل نوع من ذلك كتب مصنفة مشهورة؛ مرضية 
عند العلماء. وكان ذا دين وصدق وورع واتباع, قد عَرَفَ وجوه القراءات» فاختار منها 
للعامة قراءةء أكثرها من الأئمة أهلاً*). وأعربها 2 كلام العرب لفةء وأصحها 2 
التأويل مذهباً عنده. من غير أن يخالف ب4 شيء من ذلك الأئمة الذين تقدَّم ذكرهم 
4 الكتاب. واجتمع على ذلك لاختياره كثير من العوام ب4 كثير من أمصار المسلمين 
من وقته إلى وقتنا. قرأت القرآن كلَّهُ من أوله إلى آخره على الأستاذ الإمام أبي عبد 
الله الخبّازي. وقرأ على... ثابت» ورّاق أبي عبيد» عليه. 


*. الأسس التي بنى عليها أبو عبيد اختياره: 


إن الخدت عن أسس الأخقان ]و المعابيز الث اعد كلها آيو هنيد نف اختياره 
يستلزم أولاً الاطلاع على الوجوه التي اختارها أبو عبيد ومعرفة احتجاجه لهاء وكل 
ذلك مودع ب كتابه الذي أَلّفه ب4 القراءات» فقد قال الداني عن اختيار أبي عبيد(": 


)١(‏ حققت الدكتورة منى عدنان غني قسم الأصول من الكتاب عن مصورة واضحة من مخطوطة إستانبولء 
نه طروحتها للدكحوراء لا كلية التروية للبنات بجاسة تكريت سنة ١٠م‏ 

(۲) قامت بطبعه مؤسسة الرسالة. بيروت ۰۵٤۱ھ‏ = 980ام. 

(؟) الإيضاح ص 558. 

(4) 2 قراءات القراء المعروفين (أصلاً). والمناسب (أهلاً). 

(0) # قراءات القراء المعروفين: (العلوم) وهو غلط مطبعي ب2 ما أعتقد. 

(1) الإيضاح ص ,55١‏ وقراءات المعروفين ص47 1147-١‏ 

(۷) الأرجوزة المنبهة ص .٠١١‏ 
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وذاك ‏ تصنيفه مُسَطُرٌ مُعَلّلّ مب مُحَوَّرٌ 
فاحتياوه مط ك الكتاب: هميان غلل ذلك الاختيازة ونا كان الكتاب فكوا 
4 الوقت الحاضرء فإن أهم طريق إلى معرفة اختيار أبي عبيد قد سُتّدتٌ, وكا كان 
کات الى هبيسن هدا فة كر اله ازن من التقد مان قم شرب كاين فتن 
مادک لحن كتب آلو ات و كب إعتراب القتران وسعاحه العف ر هتكون هدم الكت 
فیا نایرت فل اکان فى هید 


ويتيسر من الكتب التي ذكرت اختيار أبي عبيد أو شيئاً منه أربعة كتب» هي: 


.١‏ إعراب القرآن» لأبي جعفر النحاس (ت158ه) فقد نقل كثيراً من اختيار أبي 
عبيد مع ذكر احتجاجه ے2 مواضع كثيرة. 

". الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء لمكي بن أبي طالب القيسي 
(ت477ه). وقد أشار مكي إلى عدد من اختيارات أبي عبيد 4 القراءة. 

".الإيضاح 4 القراءات العشر واختيار أبي عبيد وأبي حاتم. لأحمد بن أبي عمر 
الأندرابي» (ت ٤١١‏ ه ). نقل فيه المؤلف اختيار أبي عبيد مع وجوه القراءات 
التي ذكرهاء والنسخة المصورة التي عندنا من هذا الكتاب صعبة القراءة 4 كثير 
من صفحاتها لرداءة التصويرء فلا يمكن الاعتماد عليها وهي بهذا الشكل 2 
استخلاص اختيار أبي عبيد. 

. شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» لنشوان بن سعيد الحميري (ت5/اده), 
وهو معجم لغوي على طريقة الأبنيةء ذكر فيه المؤلف عدداً من اختيارات أبي 


عبيد. 


وقد لخص أبو عبيد الأسس التي بنى عليها اختياره ‏ نص نقله الأندرابيء 
وهو:«قال أبو عبيد:إنما توخينا ‏ جميع ما اخترنا( امن القراءات أكثرها من 


)١(‏ 2 قراءات القراء المعروفين (ص٥٤٠):‏ (أخبرنا) ولم تنقط الباء ب4 النسخة المخطوطة, وأرجح قراءتها 
بالتاء لأن آخر النص يدل على ذلك. ولأن الأندرابي قال (ص۲١٠‏ من قراءات القراء المعروفين) :(فاختار 
منها للعامة قراءة أكثرها من الأئمة (أهلا)ء وأعريها 2 كلام العرب لغة...) وهو يدل على ذلك أيضا . 
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القَوَأَة أهلاً' وأعربها ب4 كلام العرب لغةء وأصحها ب4 التأويل مذهباًء بمبلغ علمناء 
واجتهاد رأيناء واللّه الموفق للصواب» وذكر ما اختاره من أول القرآن إلى آخره». 

واذا أضفنا قول أبي عبيد الذي نقله ابن الأنباري: «فإذا صار قارئها إلى السكت 
عندها على ثبوت الهاءات» اجتمعت له المعاني الثلاثة وهي: أن يكون مصيباً 2 
العربية. وموافقاً للخط» وغير خارج من قراءة القراء"ء إلى قول أبي عبيد السابق 
تحصل من ذلك أربعة أسس بنى عليها أبو عبيد اختياره. وهي: 

اق تكون القراءة موافقة تقراية اتر القراء: ا 

ان كن ما فة خط الصحف: 

*. أن تكون صحيحة 4 كلام العرب. 

.٤‏ أن تكون أصح مذهباً 4 التأويل (التفسير). 


ويمكن أن نضيف أساسا خامساً وهو الحديث النبوي الشريف» فقد كان أبو 
عبيد يختار القراءات التي يُرَوَى 4 تعضيدها ها حديث عن رسول الله با أو خبر عن 
أصحابه -رضي الله عنهم-؛ وهذه أمثلة د تعن كرك اتك ابو عبد تلك الأسسل: 


.١‏ موافقة أكثر القراء: 


أ. قوله تعالى : ¥ لك E‏ (التوبة: :)٠١4‏ قرأ نافع وابن عامر بضم 
الهمزة وكسر السين من (أسس) ورَقع نون (بنيانه). والبافون بفتح الهمزة والسين 
ونصب النون(“). قال النحاس: «وهو اختيار أبي عبيد لكثرة من قرأ به...(", 


ب. قوله تعالى: وما ڪان ليان يون رَأسَرَئ #(الأنفال: ۷) قرأ أبو عمرو 
ويعقوب (تكون) بالتاء والباقون (يكون2"1. قال نشوان: «وهو اختيار أبي عبيد . قال 


)١(‏ 2ے المطبوع (القراءة أصلا) والكلمة الثانية رُسمتَ ‏ المخطوطة بالهاء هكذا (أهلا) وقد سها عنها 
المحققء والكلمة الأولى رَسمَتٌ هكذا : (القراة) وأنا أرجح أن تُضْبَطُ (الْقَرَأَة) جمعاً لكلمة (فَارئ)؛ لقول 
الأندرابي (ينظر الهامش السابق):إأكثرها من الأئمة أهلا). فكلمة (القرأة) تقابل كلمة (الأئمة)ء ولأن 
قصد أبي عبيد هو أن يكون أهل القراءة التي يختارها أكثر من أهل القراءة التي يتركها. 

(۲) الإيضاح ص 55١‏ والمطبوع منه (قراءات القراء المعروفين) ص40١.‏ 

(؟) إيضاح الوقف والابتداء .51١/1١‏ 

.١١5ص ينظر: الدانى: التيسير‎ (٤( 

(۵) إعراب القرآن ۲/١ء.‏ 

. ١١١ص ينظر: الداني: التيسير‎ )1١( 
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أبو عبيد : والياء أَحَبَُ إلى لكثرة أهل هذه القراءة... 


ج. قوله el‏ :): قرأ القرَّاءٌ غير أبي عمرو بفتح 
ار اام( غ هت ااه ا ا و فن وف 
الهمزة وكسر الخاء ورفع القاف0". قال النحاس: «غير أن أبا عبيد قال: والقراءة 
عندنا هي الأُولّى (وقد أحَدَّ ميثاقكم) لأن الأَمّة عليها....٠".‏ 


د . قوله تعالى: ادمز وھ ماه هطق 4 (النور: :)1١‏ قرأ مجاهد برفع (الحق) 
على أنه نعت لله عز وجلء قال أبو عبيد: «ولولا كراهة خلاف الناس لكان الوجه الرفع() 


؟. موافقة خط المصحف: 


ai 


أ الي :قال لما ا رسو ل ريك لاحب لک #(مريم:15) قرأ أبو عمرو 
وورش (ليَهَبَ) بالياءء والباقون بالهمزة (لِأَهَبّ)!*). ونقل النحاس رأي أبي عبيد 2 
الياء: «قال أبو عبيد : وهذا مخالف لجميع المصاحف كلهاء قال: ولو جاز أن يُغْيَرَ 
حرف من المصحف للرأي لجاز 4 غيره» قال: و2 هذا تحويلٌ للقرآن حتى لا يُقَرَفَ 
لرل منه من غيره. 

ب. فوله تعالى :امع بوم یاد الماد من مان ریب 4 (ق :): قرأ عاصم 
والأعمش وحمزة والكسائي:(يومَ ياد المناد من مكان قريب) بغير ياء ‏ الوصل 
والوقف. قال النحاس: «وهو اختيار أبي عبيد, اتبّاعا للخط. وقد عارضه قوم 
الوا لى :ف هذا فير الط 


". صحة الوجه بے العربية: 


چ سر ےر و 


أ. قوله تعالى:ل لام نِأَغْصَرَقَ عرف (البقرة 53 قرأ الكوفيون وابن 


(۱) شمس العلوم .۲٥۷/۱‏ 

(۲) ينظر: الداني: التيسير ص۲۰۸. 

(؟) إعراب القرآن 501/7. 

(4) المصدر نفسه ؟151/5. 

(0) الدانی: التيسير ص48١.‏ 

(1) إعراب القرآن ۳۰۸/۲ ونقله نشوان 4 شمس العلوم (517/11/). 

(۷) إعراب القرآن ”521/7, وينظر أمثلة أخرى لموافقة الخط 1۷۸/۱ و۹۷/۲ و7١١1‏ و41لا. 


- ۸۹ - 
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(إلا من اغْتَرَفَ عُرَفَةٌ) بضم الغين. قال: لأنه لم يقل: غَرَفَء وإنما هو الماء بعينه». 


بء قوله تغالی؛ فل يسْمَعُونَ #(الصافات:8): قرأ سائر الكوفيين (يَسَمّعُونَ) على 
أن الأصل يستمعونء فأدغمت التاء 2 السين لقريها منها". قال النحاس: «ومال 
أبو عُبَيّد إلى هذه القراءة: واحتج ے ذلك أن العرب لا تكاد تقول سمعت إليهء ولكن 


تَسَفَّعَتٌ إليه...)(). 


a 5 5‏ © : 
ج. فوله تعالى: «وومن قط #(الحجر:51): قرأ أبو عمرو والكسائي بكسر 
النون, والباقون بفتحها”"'). قال النحاس: «أبو عبيد القاسم بن سلام يختار قراءة أبى 
عمرو والكسائي ے هذاء وزعم أنها أصح بے العربية» وفد رد النحاس على اختيار 
أبي عبيد هذا وفال: N‏ هو واسع 2 اللغةء وفال :لوكان الأمركما فال 
لكانت القراءتان لحناً ؛ وهذا اث 3 شَيْءٌ لا يُعَلّمُ أنه يوجد أن يجتمعَّ أهل الحرمين على 
شيء ثم يكون لحنا ناء ولا سيما ومعهم عاصم مع جلالته ومحله وعلمه وموضعه من 
اللغة0'). 


.٤‏ صحة التأويل (التفسير): 


. قوله تعالى: اير أت طُلَمُوا 4(البقرة:10): قرأ أهل مكة وآهل 
الكوفة وأبو عمرو (يرى) بالياءء وهو اختيار أبي عبيد, وقرأ الباقون (ترى) بالتاء. 
قال النحاس: «زعم أبو عبيد أنه اختار القراءة بالياء لأنه يُروى 2 التفسير أن المعنى: 
لويرى الذين طلا الدنيا عذات الآخرة لعلموا أن القوة لله" 


)١(‏ الداني: التيسير صا۸. 

(؟) إعراب القرآن ۲۷۹/۱. 

(1) الدانی: التيسير ص187. 

(4) إعراب القرآن ۷۳۹/۲. 

() الداني: التيسير ص5؟1١.‏ 

(1) إعراب القرآن 148/7 وينظر أمثلة أخرى: المصدر نفسه ۱۷۲/۱ ومكي: الكشف ۱/ ۲۳۹ ونشوان: 
شمس العلوم ۷۱۳۷/۱۱ : ويستخدم نشوان آحيانا عبارة وهو (رأي أبي عبيد) (ينظر مثلاً 97۱و۱۱۳ 
و777... إلخ) وهو يريد (اختيار أبي عبيد). وهو استخدام غير دقيق لأن كلمة (رأي) قد يُمَهَُمٌ منها 
معنى الاجتهاد المحض. وهو غير مقصود قطعا من نشوان. 

(۷) إعراب القرآن ۲۲۷/۱. وينظر: مكي: الكشف ۲۷۲/۱. 
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ب. قوله تعالى: نكتل #(يوسف:15): قراءة أهل الحرمين وأبي عمرو 
وعاصم بالنون: وقرأ الكوفيون (يكتل) بالياء. قال النحاس: «والأول اختيار أبي عبيدء 
ليكونوا كلهم داخلين 2 من یکتال...'. 


a 50006 51 01 e 0022 5 5‏ و 
5 . قوله تعالى: وللا دمأ يالاس )(البقرة:١٠٠):‏ قرأ ناف اا 
دَفَعٌ). وهو اختيار أبي عبيد وقال: «لأنَّ الله تعالى لا يُقَالِبُهُ اح . 


0. الاحتجاج بالحديث: 


1 


Cte 


|. قوله تعالى: باون مام تمصن © (البقرة:0؟1): قرأ نافع وابن 
عامر (وانّحَدُوا) بفتح الخاءء والباقون بكسرها!”. وهو اختيار أبي عبيد» لرواية 
جابر بن عبد اللّه أن النبي ية قرأ الآية, قال أبو عبيد : «فلا أَعَلَمُةُ قرأهَا 4 حديثه 
إلا بكسر الخاء»!). 


ب. قوله تعالى و باه رفي ها أن النَّس بالف وَاَلْمَيْنَ باع 4 
(المائدة:40) قرأ e‏ بعده بالرفع. ورف ابق کشر وان عادر 
وااو مرو (الجتروع) ف ؛ وقرأ الباقون كُلَّ ذلك بالنصب*). وقد روى أبو عبيد 
حديثاً عن أنس بن مالك أن النبي اء قرأ : (والعينُ بالعين) بالرفع . وهو اختيار أبي 
عبيد» قال الترمذي: «وهكذا قرأ أبو عبيد (والعينُ بالعين) اثَبَاعاً لهذا الحديث!". 


e‏ وو 


ج. قوله تعالى: فإ لذبن تَتَوَشَهُمَ6(النحل:18): قرأ حمزة بالياء؛ والباقون بالتاء. 
واختار أبو عبيد القراءة بالياء, لقول ابن مسعود: (ذَكَرُوا الملائكة)!". 


(1) إعراب القرآن .٠٤۷/١‏ 

(؟) المصدر نفسه .580/١‏ 

(؟) الداني: التيسير ص7 

.514/١ ينظر: مكي: الكشف‎ )٤( 

)٥(‏ الداني: التيسير ص59. 

(1) ينظر: النحاس: إعراب القرآن .499/١‏ 

(۷) جامع الترمذي ص 441 رقم الحديث ۲۹۲۹. 

(۸) ينظر: مكي: الكشف ۲۷/۲. وينظر أيضاً: النحاس: إعراب القرآن ١//71؟.‏ 


هات 
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:. مذهب أبي عبيد ے2 اختياره: 


كان ابو غبيد كو النؤعة نف النحي آنا اللقة انه أخذها عن غلماء الكورفة 
والبصرة(". وأما الفقه فإنه « كان يجتهد ولا يُقَلّدُ أحداً؛ ويذْكَرُ ب طبقة الشافعي 
وأحمد وإسحاق (بِنٍ راهويه)»!". وكان له أتباعٌ تفقهوا على مذهبه» وكانوا يُمُكُونَ 
الاس عا 


وأما اختياره # القراءة فإنه لم يتقيد بقراءة بلد أو قَارئْ معين. على ما يبدوء 
وإنما كان يختار من القراءات ما يراه أصحٌّ 4 العربية وأكثرٌ شيوعاً بين القراء: 
وأوفقٌ لخط المصحف. وأصح 2 التأويلء على نحو ما سبقء لكن نجد أحمد بن 
أبي عمر الأندرابي يسلكه 2 قراء الكوفةء فقد قال 2 الباب الثالث والثلاثين من 
كتابه (الإيضاح): «2 ترجمة أسامي ذوي الاختيار على سبيل الاختصار: واعلم بأني 
أقول 2 أبي جعفر وشيبة ونافع معاً مدنيٌ. وك ابن كثير وابن محيصن معاً مكيٌّ. 
وفيها وي مدني: حجازيٰء وان شئت قلت: حرميٌّ؛ و ابن عامر شاميٌ. و أبي 
عمرو ويعقوب وسهل بصريٌ وك حمزة والكسائي اقان: وفيهما و خلف ثاردة 
وفيهم وك أبي عبيد کر غير غاص وفيهم و عاصم : کو . وك كوي وبصريٌ: 
عراة © 

ومع ملاحظة ميل أبي عبيد إلى روايات علماء الكوفة 2 القراءة؛ لكنه 4 أحيان 
كثيرة كان يختار قراءة غيرهم» إذا كانت أكثر مطابقة للمقاييس التي يعتمد عليها 
2 اختياره. وهذه ثلاثة أمثلة خالف فيها أبو عبيد قراء الكوفة: عاصم وحمزة 
والكسائي. وهي على سبيل التمثيل» وغيرها كثير. 


ص صو هه 


١.فولهتعالى:‏ 1 اذ وَاعدَّنًا © (البقرة:01) قرأ أبو عمرو وحده (وَعَدَنًا) 
والباقون بالألف. وأبو عبيد يختار قراءة أبي عمرو, لأن المواعدة إنما تكون من 


بل6) الخطيب: تاريخ بغداد .TA/14‏ 

(؟) الذهبى: معرفة القراء .5117/1١‏ 

(؟) ينظر: السبكى: طبقات الشافعية ۱۸۷/۲ و۲۷۳/۲. 
)٤(‏ كتاب الإيضاح ص ۲۹۷. 
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الاش( 


57 5 3> 5 شساء 15 م وي 
۲. قوله تعالى: «#انيصيحا #(النساء:118١),‏ قرأ الكوفيون (يُضْلِحًا) والباقون 
(يَصَالحا). وهو اختيار أبي عبيد. 


000 
.قوله تعالى: لاان ص دو (المائدة:۲) قرا ابن كثير وأبو عمرو (إن) بكسر 
الهمزة. وهو اختيار أبي عبيد والباقون بفتحها!". 


)١(‏ ينظر: النحاس: إعراب القرآن ,.175/١‏ والداني: التيسير ص"/ا. 
(۲) ينظر: مکي: الكشف ,530/١‏ والداني: التيسير ص۷٠‏ . 
(؟) ينظر: النحاس: إعراب القرآن ۸٠/١‏ والداني: التيسير ص۹۸. 
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خائمة 


أرجو أن يكون هذا البحث قد أعطى فكرة عن حياة آبي عبيد القاسم بن سلام 
اللوضوع ا دران یا إلى دراسة و ا 


.١‏ استقصاء شيوخ أبى عبيد وتلامدته. 

37. موضوع الاختيار 2ے القراءة وأثره. 

۳ وضع معجم لاختيار أبي عبيد 2# القراءة. 
التي ورد بعض أجزائها 2 كتاب (جمال القراء) لعلم الدين السخاوي. و(الإيضاح 
4 القراءات العشر) لأحمد بن أبي عمر الأندرابي» إلى جانب بعض الفصول 
المتعلقة بقراءة القرآن الواردة ‏ كتابه (فضائل القرآن) مثل (باب لغات القرآن: 
2 ا 5-5 5 5 55 وو جا ق 0 
وآي العرب نزل القرآن بلغته)؛ و(باب عرض القرآن وما يَسَتَحَبٌ لهم من أخذه 
عن أهل القراءة واتباع السلف فيهاء والتمسك بما يعمل به منها)ء فإن هذه 
النصوص وردت فيها مادة يحتاج إليه الباحثون 2 القراءات القرآنية. 
ولم يمنعنا أن نستوة دراسة هذه الموضوعات 2 هذا البحث إلا ما نشعر به من 

أخذ حجماً لا يسمح بالزيادة عليه وأرجو من الله تعالى أن تتيسر لي فرصة أخرى 

اثمكن فيها من القيام بذنك. 


كتاب (القراءات) لأبي عبيد, فكم من الكتب ظنَّ أنها مفقودة وعثر على مخطوطات 


)١(‏ مرت ثلاثون سنة على نشر هذا البحث 4# سنة (35847ام): وقد كُتبَّتٌ خلالها بحوث استوفت الجوانب 
المذكورة 4 خائمة هذا البحث. ومما وقفت عليه منها: 1 
جهود الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام 2 علوم القراءات وتحقيق اختياره 2 القراءة. لأحمد بن فارس 
السلوم. دار ابن حزم؛ بيروت ۷ھ ١12‏ *كم. 
كتاب القراءات لأبي عبيد القاسم بن سلام: جمع ودراسةء للدكتور جاسم الحاج جاسم محمد الدليمي؛ 
ديوان الوقف السني, بغداد 1378 اه = ٠١1‏ 1م. 
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لهاء وأعتقد أن العثور على ذلك الكتاب سوف يُجَلَّي أهم حقبة من تاريخ القراءات 
القرآنية وهي حقبة القرنين الأول والثاني الهجريين: والحمد لله الذي وفقني لكتابة 
هذه الصفحات, وأدعوه أن يغفر لي ما قد يكون فيها من زللء وأن يكتب الرحمة على 
القاسم بن سلام» بقدر ما خدمت كتبه طلاب العلم ونفعت المسلمينء واللّه حسبنا 
ونعم الوكيل. 


-۹0- 
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05 
كتاب القراءات لأبي حاتم السجستاني 


تعريف به» وبيان لمنهجه: ونحقيق بعض نصوصه' 


عه 3 


مغدمفه 


الحمدٌ لله رَبّ العالمين» والصلاةٌ والسلامٌ على سَيِّدِنًا مُحَمَّدِء وعلى آله وصحابته 
أجمعينء والتابعينَ لهم بإحسانٍ إلى يوم الدينء وبعد 

فإن التأليف # علم القراءات القرآنية بدأ وقت مبكر من تاريخ نشأة العلوم 
الإسلامية, فمن المصادر ما نََسَبَ كتاباً ب4 القراءات إلى يحيى بن يعمر العدواني 
البصريء المتوفى سنة ١6هء‏ ومن المؤكد أَنَّ كتاب القراءات الذي أَلَّمَهُ أبو عُبَيَدِ 
القاسم بن سلام المتوفى سنة ١۲۲ه.‏ ووصفه بعض المؤرخين بأنه أول كتاب جامع 
أل يك القراءات» لم يكن الكتاب الوحيد حتى ذلك التاريخ: فهناك العشرات من 
الكتب المؤلفة 2 قراءة واحدة أو أكثرء من القراءات المشهورة 2 القرن الأول والقرن 
الثاني الهجريين. 

وكانت الشراءات القرائية ف نلك الحقية كثيرة العدد: فقد كان ے كل مضر فخ 
الأمصار الإسلامية الكبرى: مكة, والمدينة, والكوفة؛ والبصرة» والشام؛ عدد من 
القراء: يتصدرون لتعليم الناس القرآن: وقد آدت ظاهرة الآختيار ف القراءة إلى 
ظهور عدد من القراءات التي تُنْسَبٌ إلى القراء المشهورين آنذاك» ترجع أصولها 
إلى ما تلقاه التابعون عن علماء الصحابة من قراءات» ولم تكن الكتب التي أَلْمَتَ 
شك القراءات القرآنية ك4 القرون الثلاثة الهجرية الأولى تتقيد بذكر عدد محدد من 
القراءات» فقد أشار ابن الجزري إلى أن كتاب أبي عَبَيّدِ تضمن نحواً من خمس 
وعشرين قراءة: وأنَّ إسماعيل القاضي جَمَعٌَ 4 كتابه 4 القراءات قراءة عشرين 
قارئاً. وأن محمد بن جرير الطبري ذكر ديفا وعشرين قراءة # كتابه 4 القراءات. 


.م1١10 منشور 4 مجلة آداب الفراهيدي التي تصدرها كلية الآداب 2 جامعة تكريت, العدد (۲۱) آذار‎ )١( 
.54/١ ينظر: النشر‎ )١( 
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وكان ابن مجاهد البغدادي (ت 574ه) أستادٌ الأستاذين وشيحٌ مشايخ المقرئين 
ك زمانه؛ الذي عَطْت شُهَرَتُهُ الآفاق. قد أل عدداً من الكتب ب2 القراءات القرآنية, 
أشهرها كتابانٍ كان لهما أكبرٌ الأثر .4 دراسة القراءات وروايتهاء الأول: كتابٌ السبعة, 
الذي جمع فيه قراءات القراء السبعة الذين اشتهرت قراءتهم 2 الأمصار الخمسةء 
والثاني: كتاب شواذ السبعة؛ الذي ذكر فيه قراءات ما عدا القراء السبعة, وتَّهَرَّرَ 
عند المشتغلين بالقراءات القرآنية. بعد ابن مجاهد. أَنَّ القراءات السبع هي القراءات 
المتحيحة المتواخرف وان ا عداها ضبان يقد شاذا : 


3-1 


واققدى بابق مجاه هلما القزاءة اللذيق حاءوا بعد فمتهم مق آلف قراءات 
الفيزاء اة وهه شن لت ضما شد عن الشبعة واشديرت كفب القراءات 
السبع. التي ألمَتٌ بعد ابن مجاهد. وزاد بعض المؤلفين ثلاتٌ قراءات على السبع, 
لشهرتها وعلو سند أصحابهاء واشتهرت بعد ذلك باسم القراءات العشرء وَعُنَّ ما 
عداها شاذاً وكادت تُنْسَى الكتب الأولى المؤلفة 4 علم القراءات؛ وَقَلَّتَ نسخهاء 
ثم فقِدَتٌ 2 القرون المتأخرة. وهي تمثل أصول هذا العلمء والوقوف عليها ضروري 
للتعرف على تاريخ علم القراءات» ومناهج التأليف فيه وأصول القراءات السبع أو 


وكانت كتب القراءات الأولى المؤلفة قبل ابن مجاهد قد لَمَنَتّ نظري منذ مدة 
طويلة, وصرَت أَتَتَيّعٌ أخبار بعضهاء وكتبثٌ عدداً من البحوث التي تُعَرّفٌ بهاء مثل 
كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 7714ها", وكتاب إسماعيل بن إسحاق 
القاضي المتوفى سنة 747" ها" وكان من بين تلك الكتب كتاب أبي حاتم السجستاني 
المتوضى سنة 700ه, الذي فُقَدَتٌ نُسَحُهُ الخطية؛ وتناثرت أخباره # ثنايا الكتب. 
واشتهر اختيار أبي حاتم 4 القراءةء وتناقلته بعض كتب القراءات» مثل كتاب الغاية 
لابن مهرانء وكتاب المنتهى للخزاعي» وكتاب الإيضاح للأندرابيء وكتاب الكامل 


)١(‏ ضمن البحث الموسوم: أبو عبيد بن سلام البغدادي: حياته وجهوده ب دراسة القراءات. منشور ف مجلة 
كلية الشريعةء بجامعة بغداد, العدد التاسع 4-7١ه‏ = 1587م (ص .)7١١-١0١‏ (وهو أحد فصول هذا 
الكتاب). 

(؟) ضمن البحث الموسوم: إسماعيل القاضي البغدادي المالكي. وكتابه ‏ القراءات القرآنية مجلة البحوث 
والدراسات الإسلامية (ملحق العدد الثالث والعشرين الخاص ببحوث مؤتمر القراءات القرآنية, الذي 
عقد بے بغداد ۲۶/١۱/١٠١۲م).‏ برعاية ديوان الوقف السني بغداد 457١ه‏ = ۲۰۱۱م (ص151-119). 


دلا 
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للهذلي» لکن كتابه ے القراءات لا يكاد الدارس يجد له ذكراً. 


وكنت أقف عند كل إشارة تتعلق بذلك الكتاب» على قلتها وندرتهاء وأحاول ضمها 
إلى نظيرتهاء 2 محاولة لإلقاء الضوء على الكتاب, والتعريف بموضوعه؛ والكشف 
عن منهجه. لكني لم أجدها كافية لتدوينها ونشرهاء حتى وقفتٌ على نصوص كاملة 
من الكتاب 4 أحد الكتب التاريخية التي لم تكن تلفت نظر الدارسين للقراءات 
القرآنية؛ وهو كتاب (التدوين 2 أخبار قزوين) للإمام عبد الكريم بن محمد بن 
عبد الكريم الرافعي القزوينيء المتوفى سنة (ت177ه). فقد ذكر المؤلف أن الحسن 
ابن علي بن نصرء أبا علي الطوسي (ت8٠‏ ٠ه‏ ). رَوَى كتاب القراءات لأبي حاتم 
السجستاني» ونَّقَلَ أكثر من عشرين نصاً منه» عند ترجمته للعلماء الذين سمعوا 
الكتاب منه» وتتميز هذه النصوص بأنها منقولة نقلاً حرفياً من الكتاب» مما يعطي 
فكرةٌ أكثر دقة عن موضوعه ومنهجه. ووقفت أيضاً على عدد من النصوص المنقولة 
من كتاب أبي حاتم 4 كتاب (معاني الأحرف السبعة) لأبي الفضل الرازي المتوفى 
سنة ٤٥٤ه.‏ الذي طبع مؤخيرا, 
وحملني ذلك على جَمّع ما كنتُ قد وَقَمْتُ عليه من أخبار ونصوص تتعلق بكتاب 
أبي حاتم 2# القراءات ات ما ورد كتاب التدوين وكتاب معاني الأحرف السبعة, 
للتعريف بموضوع الكتاب ومنهجهء على نحو ما فعلتٌ بكتابَيّ ي أبي عبيد وكتاب 
إسماعيل القاضي من قبل؛ وحين كيها امن #زاسات صم جهو أبي حاتم 
2 القراءات وقفتٌ على رسالة علمية! عنوانها: (أبو حاتم السجستاني والدراسات 
القرآنية: قراءةٌ وتوجيهاً وإعراباً للقرآن الكريم)» تناولت فيها كاتبتها اختيارٌ أبي 
حاتم 2 القراءةء وجهودةٌ 4 القراءات الشاذة وتوجيههاء وأَثّرَ أبي حاتم ے مَن جاء 
بعده. وقد أحْسّنت 4 تناول تلك الموضوعات,. لكنها لم حص كتاب أبي حاتم 
القراءات بدراسة مفصلة بين موضوعه. وتُوَضّحٌ منهجه. ووقعتٌ 2 وَهَم حينَ نَسَبَتُ 
لأب حاتم كتابين بف القراءات: احذهملابة القتراءات:الضحيحة المشهورة: والتائن فا 
٠ 1‏ ى الما ت ياسين الغباني» 2 جامعة أم القرى 4 مكة المكرمة سنة 105١ه.‏ للحصول 
على شهادة الماجستير. بإشراف الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي» وهي تتألف من ثلاثة أبواب, 
الأول: القراءات الصحيحة وجهود أبي حاتم تجاهها (رواية وتوجيهاً لبعضها). والثاني: جهود أبي حاتم 


تجاه القراءات الشادة» والثالث: : تأثر أبي حاتم بالسالفين وأثره ب2 الخالفينء وتقع الرسالة ے ٥٤١(‏ 
صحيفة). 


- ۹۸ - 
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القراءات الشاذة: وإذا صَعَّ أن لأبي حاتم كتابين 2 القراءات فإن أحدهما ذَكَرَ فيه 
القراءات عامة (صحيحها وشاذها). وهو الكبيرء والثانى ذكر فيه اختياره خاصة: 
وهو الصغير. 


وسوف أتناول الموضوع 4 مبحثين: 

المبحث الأول: تعريف بكتاب أبي حاتم 2 القراءات من خلال المصادرء ويتضمن 
المطالب الآتية: 

المطلب الأول: عناية أبي حاتم بعلوم القرآن. وأشهر مؤلفاته فيها . 

المطلب الثاني: كتاب أبي حاتم 2 القراءات. 

المطلب الثالث: اختيار أبي حاتم وعلاقته بكتاب القراءات. 


المبحث الثاني: نصوص من كتاب أبي حاتم 4# القراءات: تحقيق ودراسةء ويتضمن 
المطالب الآتية: 

المطلب الأول: النصوص التي نقلها أبو الفضل الرازي. 

المطلب الثاني: النصوص التي نقلها عبد الكريم الرافعي 

المطلب الثالث: منهج كتاب القراءات لأبي حاتم من خلال النصوص. 

ومع ما2 تقديم ترجمة مفصلة لأبي حاتم السجستاني من فائدة؛ ومع ما 
يمكن أن تحققه من متعة. إلا أن طبيعة البحث وحجمه لا يسمحان بتقديم مثل 
تلك الترجمة؛ وقد ورد 2 كتب التراجم القديمة كثيراً من أخباره. وكُتب عدد 
من الدراسات الحديثة عنه ‏ مقدمة تحقيق ما شر من كتبه. أو ما كُتبَ من 
دراسات عن جهوده 4 علوم القرآن وعلوم اللغة العربية وآدابهاء و4 ذلك غنية 
للقارئّ إن طمحت نفسه للوفوف على أخباره ونوادره. 


واللّه تعالى ولي التوفيق؛ والهادي إلى سواء السبيل. 
تكريت 


01م 
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الميحث الأول 
تعريف بكتاب أبي حاتم 4 القراءات من خلال المصادر 


أذرك آبو جات سهل بن محم السجستاتى تهاية القرن الثانى الفجرى» وعاش 
معظع ستن اكه القرن القانة!" وكانت البصرة :كا ذلك اوقت تزدان يكباز 
عا العريية وا لدت ولاه واللقسير والقراءة وغدرها من الي شاحة أبن 
حاتم من علماء البصرة الذين أدركهم'ء وجمع ما أخذه عنهم إلى ما أبدعه هو 
عشرات المؤلفات # علوم العربية. وعلوم القرآنء و4 كتب التراجم القديمة 
والدزاسات الحديقة محلوفات ؤافية عن أبى حاتم والتعريف بشيوخة وقلاملاته 
ولاه لا ته الاد لأبرادهنا ك هذا لجع ولا تى يعت ذلك ومن 
ثم فإني سوف أكتفي هنا بالفعد يك هن E EE‏ 
نما اكل بوانت ملو ال ن وغل ال ات عا ووز فاته عق فكوا صل 
باختياره 4 القراءة وكتابه شك القراءات خاصة. 


المطلب الأول: عناية أبي حاتم بعلوم القرآن وأشهر مؤلفاته فيها 


إن ما يدل لى اهام عاتم تملع سن المتوح هوو راسك الك الغللم.غلن يد 
وخم م تاليف 2 ذلك انغلب رق رة لذلك الط لعلامذكه وقد تفت هه 
الأمور الثلاثة لأبي حاتم السجستاني ب4 موقفه من علوم القرآنء وعنايته بهاء فقد 
أحذها عن شيوخه: وآلف فيها عددا من كتبه: وأخذها هنه تلامد 5ة" 


)١(‏ اخْتَلفَ 2 سنة وفاته» وأكثر المصادر على أنه توے سنة ۲۵۵ه. كما ذكر السيراے عن تلميذه ابن دريد 
(ينظر: أخبار النحويين البصريين ص 41): وذكر السيوطي 4 بفية الوعاة )1١1/١(‏ أنه حين توك كان 
قد قارب التسعين. ويعني ذلك أنه ولد حوالي سنة 56١ه.,‏ واللّه أعلم. 

(۲) قال السيراك 2 أخبار النحويين البصريين (ص۹۳): «وكان كثير الرواية عن أبي زيد. وأبي عبيدة, 
والأصمفي. عالماً باللفة والشعرء قال أبو العباس (المبرد): وسمعته يقول: قرأتٌ كتاب سيبويه على 
الأخفش مرتين... قال أبو العباس: ولو قدم بفداد لم يقم له منهم أحد» (وينظر: النحاس: إعراب 
القرآن .)٥۱۹/۲‏ 

(؟) كتب تلميذناء وصديقناء الدكتور يعقوب أحمد السامرائي - رحمه الله - رسالته 2 الماجستير 2 
(جهود أبي حاتم السجستاني # علوم القرآن). التي أنجزها ب4 كلية التربية للبنات بجامعة تكريت 
سنة ١47١ه‏ = 1994م, وتناول فيها جهود أبي حاتم 2 رسم المصحف. والقراءات القرآنية. والوقف 
والابتداء. وإعراب القرآن. وخص كتاب أبي حاتم 2 القراءات بمطلب (ص 45-85) ذكر فيه طرق رواية 
الكتاب. والعلماء الذين نقلوا عنه. وبَّيْنَ منهجه فيه على نحو مختصرء ولم يكن قد اطلع على ما ورد 
من نصوص الكتاب نإ التدوين 4 أخبار قزوين) و4 كتاب (معاني الأحرف السبعة). 
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قال أبو الطيب الحلبي ب4 وصفه: «وكان أبو حاتم ب4 نهاية الثقة والإتقان, 
والنهوض باللغة والقرآنء وكان مع علم واسع بالإعراب أيضاً»!". وقال الأندرابي: 
«وكان إمام أهل البصرة 2 زمانهء وأعلم الناس 4 وقته وأوانه"ء وكان عالماً بوجوه 
الراك :ضير بالتشؤ والحوبية والخكللاف الات وال اوت كان ماما 
2 غريب القرآن واللغة والشعرء!". وقال الذهبي: «أبو حاتم السجستاني نحوي 
البصرة. ومقرئها ب2 زمانهء وإمام جامعها وقال تلميذه الحسين بن تميم البزاز, 
الذي روى عنه اختياره 4 القراءة": «صَلَّى أبو حاتم بالبصرة ستين سنة بالتراويح 
قرفا كا خط ا وا و و ا :ولا اط جوا و9 وقف الا على خرف 
تام . 


أخذ أبو حاتم القراءات عن يعقوب بن إسحاق الحضرمي (ت 0١٠ه)؛‏ وهو من 
جلة أصحابه؛ ويقال إنه عرض على سَللم بن سليمان الطويل (ت ١1١ه).‏ وأيوب 
ابن المتوكل البصري (ت ١٠٠ه).‏ وروى الحروف عن إسماعيل بن أبي أُوَيّسٍ المدني 
(ت ۲۲۷ه)ء وعبد الملك بن قريب الأصمعي (ت 50١١ه).؛‏ ومحمد بن يحيى القطعي» 
وأبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري (ت0١7ه)!".‏ 


وروى القراءة عنه محمد بن سليمان بن إبراهيم, المعروف بالزردفي» وعلي بن 
أحمد بن محمد المسكيء وأبو سعيد العسكري النقّاطء ويموت بن الْمرَرّعَ البصري 
(ت ۳١۳ه)»‏ وأحمد بن حرب بن غيلان البصري (ت 774"ه ). وإبراهيم بن حميد 
الكلابزي النحوي» وأحمد بن خليل بن عمر العنبري» والحسين بن تميم البزاز 
البصري» ومُسَبِّحٌ بن حاتم . 


.١5١ مراتب النحويين ص‎ )١( 

(۲) هذه عبارة ابن مهران ے وصف أبى حاتم 4# كتابه الغاية (رص١5).‏ 
(؟) الإيضاح ص .59١‏ 1 

.٠١١١/۳ معجم الأدباء‎ )٤( 

(0) معرقة القراء ١/غ450-45.‏ 

.55١ ينظر: الأندرابي: الإيضاح ص‎ )١( 

(۷) ابن الجزري: غاية النهاية .٠۲٠/١‏ 

(۸) ينظر: ابن الجزري: غاية النهاية .57١/١‏ 

6 ينظر: ابن الجزري: غاية النهاية 5/١‏ 


ال١‎ - 
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ولأبي حاتم مصنفات كثيرة 2 اللغة والقرآن' فقد أَلَّفْ ما يقرب من خمسين 
كتاباً ". أكثرها 4 علوم اللغة العربية؛ وعدد منها ب4 علوم القرآنء و4 مقدمتها 
كتابه 4 القراءات. وسوف أذكر هنا أسماء كتبه ے2 علوم القرآن. ثم أخص كتابه 2 
القراءات بحديث مفصل # المطلب الآتي: 


1 تات اكتلاق اتعدااخك! "ا قل يتنه ابن داد كابة ا امات هددا من السو 


حاتم وأقدم من ذكره مما وقفت عليه من المصادر القفطي (ت ٤۲٦ھ(‏ 
وياقوت الحموى (ت171ه1", وابن خلكان (ت١1/1ه[",‏ ثم تناقلت ذكره كتب 
التراجم والفهارس“. 

ولست على يقين من أن أبا حاتم أَلّفَ كتاباً مستقلاً 2 إعراب القرآن: ولم 
يكن العلماء ب زمانه يفردون إعراب القرآن بكتب مستقلة؛ بل كانوا يمزجون 
الإعراب بالمعاني» وذكر الهذلي بك الكامل أن أبا حاتم له تصانيف 4# كتاب 
الله كالمعاني» و... الف 2 المقاطع والمبادي والقراءات والعلل)ء وقد يدل ما 
ذكره الهذلي على أن لأبى حاتم كتاباً ‏ معاني القرآن؛ لكنى لم أقف على من 
ذكره» ثم إن النحاس نقل عن أبي حاتم ب4 كتابه (إعراب القرآن) ما يقرب من 
مئة وخمسين نصا ١ء‏ وأكثرها يتعلق بترجيح القراءات وتوجيهها وإعرابهاء 


.90/7 القفطي: إنباه الرواة‎ )١( 

(؟) ينظر: ابن النديم: الفهرست ص ٠14‏ والقفطي: إنباه الرواة 1۲/۲ وابن خلكان: وفيات الأعيان 2177/7 
والذهبى: معرفة القراء ۱ والداودي: طبقات المفسرين ,5١7-7١١ /١‏ وخليل إبراهيم العطية: 
مقدمة تحقيق كتاب فعلت وأفعلت لأبي حاتم ص44-57؛ وحاتم صالح الضامن: مقدمة تحقيق كتاب 
المذكر والمؤنث لأبي حاتم ص ۱۷- .5١‏ 

هه ينظر: ابن النديم: الفهرست ص 1, والقفطي: إنباه الرواة 17/7. وابن خلكان: وفيات الأعيان ٤١۳/۲‏ 
والذهبي: معرفة القراء ٤۳١/١‏ والداودي: طبقات المفسرين 7١7/١‏ وحاجي خليفة: كشف الظنون 
١‏ والبغدادى: هدية العارفين .41١/١‏ 1 

. ينظر: كتاب المصاحف ۱ و۲۳۹ و۲۵۱ و۲۷۷ و۲۸۰ واا‎ (٤( 

(0) إنباه الرواة 1۲/۲. 

(5) معجم الأدباء .٠٤١۸/٣‏ 

(۷) وفيات الأعيان 177/7. 

(۸) ينظر: الداودي: طبقات المفسرين :5١١/١‏ وحاجي خليفة: كشف الظنون ١١١/١‏ . والبغدادي: هدية 
العارفين ١ .41١١/١‏ 

(9) الكامل ص ۷۳-۷۲. 

.٠۰٠-۹۰۰/۲ ينظر: النحاس: إعراب القرآن (فهرس الأعلام)‎ )٠١( 


ا 
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وقد تكون تلك النصوص منقولة من كتاب القراءات لأبي حاتم» لكن النحاس 
لم يصرح فيها بالنقل من الكتاب المذكورء ويحتاج الأمر إلى مزيد من الدراسة 
والتأمل لتحديد الكتاب الذي ينقل عنه النحاس من كتب أبي حاتم( . 


؟. كتاب القراءات )ء وهو ما سوف أتحدث عنه 2 المطلب الآتي. 


؛. كتاب المقاطع والمبادي(". وهو أحد المصادر التي صَرَحَ النحاس بالنقل عنها ب 
كتابه (القطع والائتناف). وذكره بين النحويين الذي أَلَّمُوا ب الوقف والابتداء. 
وقال: «وما قلنا فيه: قال أبو حاتم فهو عن عبد اللّه بن الفرج» يعرف بابن أبي 


روج عنه )° ونقل منه ما یمرب من أربع مئّة موضعا". 


0 . کتاب النقط والشكل(", ذكره الداني 2 المحكم, ونقل عنه © بعض المواضعء!") 
ودقل ابن أبى داود ے كتاب المصاحف جملة صالحة من كتاب النقط والشكل 
لأبى حاتم صَدَّرَها بقوله: «قال أبو حاتم السجستانى» ونَقَّطهُ بيده: هذا كتاب 
يُسَتَدَلُ به على علم النقط ومواضعه... 


)١(‏ هناك قرائن تشير إلى أن النصوص الواردة 2 كتاب إعراب القرآن للنحاس ومنسوبة إلى أبي حاتم 
منقولةٍ من كتابه ج القراءات, ومن تلك القرائن )١(‏ أن جميع النصوص تتعلق بالقراءات القرآنية: 
اختياراً أو ترخا او وجا وإعراباً )١(‏ ورد بعض النصوص التي ذكرها النحاس منسوية لأبي 
حاتم 4 ما نقله الرافعي 2 التدوين من كتاب القراءات لأبي حاتم» من ذلك ما ذكره النحاس عن 
كرائة یوت يون ) بكر السبين: وقول أبي حاتم: يجب إذا كسروا أن يهمزواء لأنهم يتوهمونه من 
آنْس يونس وآسَفْ يُؤْسفٌ (ينظر: إعراب القرآن 77/7 وينظر النص الثالث من النصوص التي نقلها 
الرافعي من كتاب القراءات لأبي حاتم 2 المبحث الثاني من هذا البحث)؛ (9) وزد يعض التصوض اي 
ذكرها النحاس 2 كتاب المحتسب لابن جني» وهي منقولة من كتاب القراءات لأبي حاتم كما صرح 
بذلك ابن جني 2 مقدمة الكتاب» فقد ذكر النحاس عن أبي حاتم أن مسلمة قرأ (جميعا مَنَهُ). بالرفع 
على إضمار مبتدأ (ينظر: إعراب القرآن ؟/177). ونقل ابن جني هذه الرواية عن أبي حاتم لكنه 
سمى القارئ (سلمة) (ينظر: المحتسب 57/75؟). 

(۲) ينظر: ابن النديم: الفهرست ص 78 و14,؛ والقفطي: إنباه الرواة 1۲/۲ وياقوت الحموي: معجم الأدباء 
۳ و7١ ,١4‏ وابن خلكان: وفيات الأعيان 455/7: والذهبي: معرفة القراء .457/١‏ والداودي: 
طبقات المفسرين 1١5/7‏ والبغدادي: هدية العارفين ٤١١/١‏ . 

(؟) ينظر: ابن النديم: الفهرست ص ١1ء‏ والقفطي: إنباه الرواة ۲:٦۲‏ وابن خلكان: وفيات الأعيان 2155/17 
والذهبي: معرفة القراء ١/457؛‏ والبغدادي: هدية العارفين ١/١١ء.‏ 

(:) القطع والائتناف ص .۷١‏ 

(0) القطع والائتناف ص 55. 

(1) ينظر: القطع والائتناف (فهرس الأعلام) ص 4917-495. 

(۷) ينظر: ابن النديم ص 758 

(۸) ينظر: المحكم ص ”5 ولاوة. 

.٥٤١ -65١/” كتاب المصاحف‎ )5( 
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المطلب الثاني: كتاب أبي حاتم لي القراءات 

ليس هناك شك 4 صحة نسبة كتاب # القراءات لأبي حاتم, كما ذكرتٌ كتب 
التراجم والفهارس. ويؤكد تلك النسبة كثرة النصوص المنقولة من الكتاب ے كثير 
من كتب القراءات وتوجيههاء وبعض كتب علوم القرآن واللغةء لكن لم يبق من الكتاب 
نسخ خطية معروفة؛ ومن ثم فإن الحديث عن موضوع الكتاب ومنهجه يعتمد على 
تتبع ما ورد 2 المصادر التي ذكرتهء وهو ما أحاول القيام به هذا المطلب» ثم 
أحاول استنطاق عدد من النصوص المنقولة منه 2 المبحث الثاني للوقوف على 
موضوع الكتاب ومنهجه على نحو محدد. 

من ذلك ما ذكره أبو منصور الأزهري (ت ١۷"ه)‏ 4 مقدمة معجمه (تهذيب 
اللفة) وهو يتحدث عن مصادره. حيث قال: «وله مؤلفات حسان» وكتاب بے قراءات 
القرآن. جامع» قرأه علينا بهراة أبو بكر بن عثمان... فما وقع 4 كتابي لأبي حاتم 
فهو من هذه الجهات'. 


وقال القفطى زتذكاه): «وكتابه ے2 القراءات مما يفخر به أهل البصرة: فإنه 
أجل كتاب صُنّفَ 4 هذا النوع إلى زمانهء وذكر الذهبي (ت ۸١۷ه)‏ أنه « كان 
وكتاب القراءات لأبى حاتم»(". وزاد الفيروزآبادي (ت۷١۸ه)‏ عليها كتاب العين 
للخليل(. 


وفال ابن جني 4ے مقدمة كتابه (المحتسب ے تبيين وجوه شواد القراءات والإيضاح 
عنها) وهو يتحدث عن المصادر التى اعتمد عليها 2 الكتاب: «فأما ما رويناه ‏ ذلك 
فكتاب أبي حاتم سهل بن محمد بن عثمان السجستاني- رحمه الله- أخبرنا به أبو 
إسحاق إبراهيم بن أحمد القَرّميسيني» عن أبي بكر محمد بن هارون الرّوياني. عن 
أبى حاتم ونقل ابن جنى بعض النصوص 2 كتابه الخصائص» وفال: «وأخبرنا 
)١(‏ تهزيب اللفة .5١/١‏ 
(؟) إنباه الرواة 1۳/۲. 
(؟) معرفة القراء .456/١‏ 


)+( البلفة ص ١٠ء‏ وينظر: الأهوازي: الإقناع ص 777 . 
(0) المحتسب .51-50/١‏ 


-٠١85- 


http://www.al-maktabeh.com 


أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد القرميسيني» عن أبي بكر محمد بن هارون الرويانيء 
عن أبى حاتم سهل بن محمد السجستانى 2 كتابه الكبير 2 القراءات..'. 


وذكر ابن الجزري 4 ترجمة أبي حاتم: «وأحسبه أول من صَنَّفَ 2# القراءات»(", 
لكن هذا لا يتوافق مع ما ذكره أبو بكر الزبيدي من أن يعقوب بن إسحاق الحضرمي 
(ت0١٠ه).‏ وهو شيخ أبي حاتم. له كتاب سماه (الجامع). جمع فيه عامة وجوه 
القرآن؛ ونسب كل حرف إلى من قرأ به" ومع ما ذكره ابن الجزري نفسه من أنَّ 
«أَوَّلَ إمام معتبر جمع القراءات 4 كتاب أبو عبيد القاسم بن سلام) المتوفى سنة 
+17هء ومع ذلك فإن الرجال الثلاثة عاشوا ب4 حقبة واحدة. 


ومن بينهم أبو حاتم السجستاني» فقال بعد أن ذكر كتاب أبي عبيد :(0) 


ثم تلاه سَهَل البصري وهو أبو حاتم النحوي 
وصَنَّفَ الحروق واكَقَارِي ولم يُقَيّد ذاك بالآنار 
لكنه بِالَعٌ ‏ التعليلٍ من غير إسهاب ولا تطويلٍ 


وكان الداني قد اطلع على كتاب أبي حاتم السجستاني 4 القراءات» ونقل منه 
نوكا ف عدو هن مشا : 


وإذا كانت نسخ كتاب القراءات لأبي حاتم قد اختفت منذ أمد» فإن الكتاب كان 
عمدة لدارسي القراءات» وكان معروضاً 2 بلدان كثيرة؛ فكان أبو علي الحسن بن 
علي بن نصر بن منصور الطوسي يقرأ الكتاب 4 قزوين قبل وفاته سنة ١٠ه(",‏ 
ولعله سمعه من أبي حاتم مباشرة. لأن الطوسي يروي عن الزبير بن بكار المتوفى 
سنة 701هء وقد صَرَّحَ أبو نعيم الأصبهاني 4 (تاريخ أصبهان) أن أبا علي الطوسي 


.۷1/١ الخصائص‎ )١( 

(۲) غاية النهاية .57١/١‏ 

(۳) طبقات النحويين واللفويين ص 604. 

.؟514/١ النشر‎ )٤( 

(5) الأرجوزة المنبهة ص .١06١‏ 

(1) ينظر: المنتوري: شرح الدرر اللوامع ص ۷۹۲ و .۸١١‏ 

(۷) ينظر: الخليلي: الإرشاد 877-477/57, والرافعي: التدوين 59/7 و١145/1.‏ 
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سمع القراءات من أبي حاتم ' المتوفى سنة 700ه. 


وسمع أبو منصور الأزهري (ت ١17ه)‏ الكتاب 2 مدينة هراة 2 خراسان من 
شيخه أبي بكر بن عثمان» وأخذ ابن جني (ت۳۹۲ه) الكتاب عن شيخه إبراهيم بن 
إسحاق القرميسيني(!". عن أبي بكر محمد بن هارون الروياني (ت ۷٠ه)")‏ وسمع 
أبو الفضل الرازي (ت405ه) الكتاب عن شيخه جعفر بن عبد الله بن يعقوب بن 
متّاكي (ت ۳۸۲ه)) بے مدينة الري سنة 11794ه. عن محمد بن هارون الروياني» عن 


أبي حاتم . 


ولم تنقطع أخبار كتاب القراءات لأبي حاتم باختفاء نسخه الخطية. فقد نقل 
أبو جعفر النحاس (ت8١1ه)‏ 2 كتابه إعراب القرآن كثيراً من أقوال أبي حاتم 2 
القراءات أو توجيههاء وكذلك صَرَّحَ ابن جني بالنقل عن الكتاب 2# كتابه (المحتسب 
4 تبيين شواذ القراءات والإيضاح عنها)ء ونقل أبو الفضل الرازي 2 كتابه (معاني 
الأحرف السبعة) عدداً من النصوص من الكتاب» ونقل عبد الكريم بن محمد 
الرافعي عدداً من النصوص من الكتاب 2 كتابه (التدوين 2 أخبار قزوين): وك 
البحر المحيط لأبي حيان عشرات المواضع التي نقلها عن أبي حاتم تتعلق بالقراءات 
وتوجيهها. وسوف أنقل ك المبحث الثاني ما تأكد لي أنه منقول حرفياً من كتاب 
القراءات لأبي حاتم ثم أحاول استخلاص ما يتعلق بموضوع الكتاب ومنهجه؛ إن 
شاء اللّه. 


.۲٠۲/۱ ينظر: تاريخ أصبهان‎ )١( 

(؟) ينظر: الخصائص .71/١‏ والمحتسب .٠٠-۲۵/۱‏ 
(؟) ينظر: الخليلي: الإرشاد ؟801/7. 

(4) ينظر: الخليلي: الإرشاد .۸٠٠/۲‏ 

(6) ينظر: معاني الأحرف السبعة ص 187. 
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المطلب الثالث: اختيار أبي حاتم وعلافته بكتاب القراءات 


الاختيارٌ لفة: الاصطفاء(". و2 الاصطلاح أن يأخذ القارئ بوجه من وجوه 
القراءة الأزوينة كل خرن روف القركن المخدلف ك قرا ي ا ولتم به 2 
تلاو تة و تمه خلاهد تة فى مجمنوع ما خد به من تلك الونجوة الختياراء فنثل 
اختيار أبي عبيد. واختيار خلف بن هشام» واختيار أبي حاتمء وغير ذلك مما اشتهر 
E E‏ 


(القراءة) لتقدم أصحابهاء وعلو إسنادهم فيهاء فقد عاشوا ب4 القرن الثاني الهجري, 
وأخذوا عن التابعين وتابعیهم› بخلاف من جاء بعدهم من علماء القراءة, الدين 
تستند إلى أركان القراءة الثلاثة: صحة السندء وموافقة الرسم» وموافقة العربية. 


ويعنينا ب4 هذا المقام الحديث عن اختيار أبي حاتم السجستاني 2 القراءة؛ دون 
غيره من أصحاب الاختيارات. لأن استيعاب الحديث عنهم يحتاج إلى مجال أوسع 
مما يسمح به هذا البحث. قال ابن الجزري: «وله اختيار 4 القراءة رويناه عنه» ولم 
يخالف مشهور السبعة إلا قوله ‏ آل عمران: # إن اله بمايعملوت حيط £ 
.)"70)٠١(‏ وقال الأندرابي: «اختار لنفسه اختيارا حسناًء اتبع فيه الأثر والنظر وما 
صم الخبر عن النبي ياء وعن الصحابة والتابعين؛ رحمة الله عليهم أجمعين7". 


وكان اختيار أبي حاتم مشهوراء يقرأ به بعض أهل الأمصارء ونقل ابن مهران عن 
عبد الله بن المؤدب الأصبهاني قوله: «وكان عندنا بأصبهان من لم يقرأ باختيار أبي 
حاتم لم يُعَدّ قارا وروى اختيار أبي حاتم عدد من تلامذته., منهه!": 


)١(‏ ينظر: ابن منظور: لسان العرب 577/4 (خير). 

(۲) غاية النهاية :57١/١‏ وينظر: الهذلي: الكامل ص ۷۳ء وقراً السبعة (يعملون) بالياء. وقرأها أبو حاتم 
(تعملون) بالتاء (ينظر: ابن مهران: الغاية ص .)٤۹‏ 

(؟) الإيضاح ص .59١‏ 

(4) الغاية ص .5١‏ 

(0) ينظر: الأهوازي: الإقناع ص775-775, والهذلي: الكامل ص 510-711. وابن الجزري: غاية النهاية 
0 
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)١(‏ الحسين بن تميم البصريء الذي قال: «سألت أبا حاتم بعدما فَرَغْتُ من القراءة 
عليه فقلتٌ: هذه قراءَتُكَ التي تَخْتَارُ 5 فقال: نعم واللّه. قلتٌ: فما كان فيه من 
حكاية وحديث فعلى ما حدثتني به 5 فقال: نعم» فقال أبو عبد الله الحسين 
ابن تميم: فهذا اختيارٌ أبي حاتم» رحمة الله ورضوانه عليه وقال أبو علي 
الأهوازي: «والحسين بن تميم جليلء من أصحاب أبي حاتم وروی عنه. مشهورٌ 


به خُصِيصٌ من رواته»!". 
(۲) علي بن أحمد بن محمد. أبو الحسن البصريء المعروف بالمسَكيٌ!". 
(۲) محمد بن الحسن بن مُسَبّح, أبو بكر (. 
)٤(‏ محمد بن سليمان بن إبراهيم بن الحسن. المعروف بابن الزردقي(. 


(0) يَمُوتُ بن المزرع بن موسى. أبو بكر البصري» واسمه محمد ولكن اشتهر بلقبه 
(ت7١7ه)1").‏ 


وأخرج ابن مهران (ت١58ه)‏ اختيار أبي حاتم 2# كتابه (الغاية 4 القراءات 
العشر) 7" وأبو الفضل الخزاعي (ت ۸٠٠ه)‏ 2 كتابه (المنتهى)!"). وأحمد بن أبي 
عمر الأندرابي (ت١47ه)‏ 2 (الإيضاح)“ء وذكر الداني 2 (المنبهة) أن أبا حاتم ذكر 
اختياره 4 كتابه 4 القراءات. حيث قال: 
وسَهَلّ العالمٌ بالأداء اختارٌ من مذاهب الشّرَّاءِ 
حروفاً أقرا بها أصحابة وكيا ضمنها كتابَِه 


وذ گر الأهوازى أن ابا حاتم لت كتابين يف القراءات صفييرا وكبيرا: حي قال: 
«وصَنَّفَ كتابه الكبير 2 القراءات 4 أربعين سنةء ويقال: إنَّ مصنفات الإسلام 


. 714 وينظر: الهذلي: الكامل ص‎ ٠۲۹١ والأندرابي: الإيضاح ص‎ ٠۲١ ابن مهران: الغاية ص‎ )١( 

(۲) الأهوازي: الإقناع ص 751-7١‏ . 

(؟) ينظر: الأهوازي: الإقناع ص 575؟؛ والهذلي: الكامل ص ١٠۲٠ء‏ وابن الجزري: غاية النهاية ٠٠١۲/١‏ . 
(٤(‏ ينظر: الهذلي: الكامل ص 16؟؛ وابن الجزري: غاية النهاية ۲۹٤/۲‏ . 

(0) ينظر: ابن الجزري: غاية النهاية ١48/7‏ 

(1) ينظر: الهذلي: الكامل ص ٠٠١‏ والأهوازي: الإقناع ص 555. وابن الجزري: غاية النهاية ۳۹۲/۲. 
(۷) ينظر: الفاية ص .5١‏ 

(۸) ينظر: المنتهى ص۸٥‏ . 

.55١ ينظر: الإيضاح ص‎ )٩( 
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أربعة. هو أحدهاء ثم صَنَّفَ كتابه الصغير 4 معرفة حروف القرآن المختلف فيهاء 
واختار لنفسه حرفاً قرأه وأقرأه إلى أن مات»'. ولعل ابن جني قّصَدَ ذلك حين 
وصف كتاب أبي حاتم بالكبير عندما نقل منه أحد النصوصء فقال: «وأخبرنا ... 
عن أبي حاتم سهل بن محمد السجستاني 4 كتابه الكبير # القراءات..ء ليتميز 
عن كتابه الصغير. 


532 4 


وإذا تأكد أن أبا حاتم السجستاني أَلَّفٌ كتابين 2 القراءات كبير وصغير فإنه 
يمكن القول إنه ذكر القراءات وتوجيهها # كتابه الكبيرء وريما ذكر فيه اختياره 4 
القراءة أيضاًء لكنه عاد وجَرَّدَهُ 2 كتاب مستقل هو الكتاب الصغيرء كما يُفْهَمُ ذلك 

من النص الذي نقلناه عن الأهوازي» ولعل الذين فرؤوا عليه اختياره إنما قرؤوا 
بالاعتماد على الكتاب الصفير, ويُُحَكَمَلٌ أن الداني ففف تقر لف روا صَمّنَهَا كتَابَهُ» 
الكتاب الكبيرء وذكر ابن الجزري 2 ترجمة يحيى بن عَنَّاب أنه: «روى الحروف عن 
أبي حاتم سهل بن محمد. وسَمعٌ منه مُصَنَّمَهُ ‏ القراءات) ويُحْتَمَلٌ أن يكون هذا 
المصنف الكتاب الصغيرء الذي ضمنه أبو حاتم اختياره» ولكن لا يستبعد أن يكون 
الات الكثير: 


ومما يؤكد تأليف أبي حاتم كتابين ب4 القراءات: الكبير الذي ذكر فيه قراءات 
القراء وتوجيههاء والصغير الذي ذكر فيه اختياره» ما ورد 4 كتاب (التدوين) للرافعي 
من أن اختيار أبي حاتم ب4 جزئين. وذلك حيث قال 4 ترجمة: «جعفر بن أبي 
Cl‏ تمر الصباك ابو عقا المزويني: ع عاد ين شاك كح العديو قن 
الْحَلَوَانِي؛ وسَِمعَ اختيارٌ أبي حاتم سهل بن السجستاني. وهو 4 مِقَّدَارٍ جُزْنَيْنِ من 
أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المقرئء عن أبي بكر محمد بن أحمد بن راشد بن 
معدان الثقفيء عن أبي حاتم وفيه: قال أبو حاتم» حَدَّكُونَا عن المُضَيّلٍ بن مَرْرُوقٍ 
عن عَطِيَّةٌ العَوَفِىٌ. عن عبد الله بن عُمَرَ بن الخطاب - رضي الله عنهما - قال: 
قرات على رسول الله ا سورة الرُوم؛ فقال +9 کک ين صَعْفٍ ‡ ('). بالمُتّح فقال 


. 775 الأهوازي: الإقناع ص‎ )١( 
.الا/١ (؟) الخصائص‎ 

(؟) غاية النهاية 774/5. 

(4) الروم 04. 
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مكتبة المهتدين الإملامية 


كه: (من صُعَفٍ))1". 

وإذا كان الأمر واضحاً بالنسبة لكتاب أبي حاتم الكبير ب4 القراءات» وأنه ذكر 
فيه القراءات التي رواها عمن تقدمه؛ وما يتعلق بها من توجيه؛ على نحو ما يتضح 
من النصوص التي نقلتها 2 المبحث الثاني؛ فإن كتابه الصغير لا يزال بحاجة إلى ما 
يكشف عن طبيعة موضوعه على نحو أكيد» وإن كان الاحتمال الأرجح أنه ذكر فيه 
اختياره. كما جاء 4 النص الذي نقلناه عن التدوين. 


انا ها كان الا مر قانه ليس فاك ما يكن أن الكداب العنيز ف القراءاث الصبحيحة, 
وأن الكتاب الصغير 2 القراءات الشاذة"ء كما ذهبت إلى ذلك السيدة يسرى محمد 
ياسين الغباني. # رسالتها عن جهود أبي حاتم ب2 القراءات: وذلك حين قالت: «لم 
تكن الجهود التي بذلها أبو حاتم تجاه القراءات الشاذة أقل من الجهود التي بذلها 
تجاه القراءات الصحيحة من رواية وتوجيه وبيان لبعض الآراء الخاصة بشأنهاء فإذا 
كان قد أَنَّفَ كتاباً للقراءات الصحيحة المتواترة, اعتبره أهل البصرة من مفاخرهم: 
فإنه أيضاً آلف کتاباً 4 شواذ القراءات...(). 


ويبدو أن القول بأن أبا حاتم قد أَلَّفَ كتابين 4 القراءات أحدهما 4 القراءات 
الصحيحة. والآخر 2 الشاذة:؛ ناتج عن عدم وضوح تاريخ التأليف ے القراءات 2 
تلك الفترة. وعدم التدقيق 2 النصوص المنقولة عن أبي حاتم 4# القراءات القرآنية, 
فلم يكن كتاب أبي حاتم الكبير ‏ القراءات القرآنية مختلفاً عن كتاب أبي عبيد 
القاسم من سلام (ت ؛ه) الذي ضم قراءة خمسة وعشرين قارتاً. ولا عن كتاب 
القاضي إسماعيل بن إسحاق (ت187ه) الذي ذكر فيه قراءة عشرين إماماً. وكذلك 
كتاب محمد بن جرير الطبري (ت ١٠5ه)‏ الذي ذكر فيه قراءة نيف وعشرين 
قاركاً). 


.۳۷٤/۲ التدوين‎ )١( 

(۲) قالت الدكتورة منيرة محمد علي حجازي ك بحثها (موقف أبي حاتم من القراءات القرآنية ص 0): 
«وألف أبو حاتم كتابا ے شواذ القراءات». وكررت ذلك (ص18١).:‏ والحقيقة هي أن كتاب أبي حاتم كان 
4 القراءات الصحيحة والشاذة. على نحو ما يتبين من النصوص المنقولة من الكتاب. ومما ذكرته عند 
الحديث عن منهج الكتاب. 

(؟) أبو حاتم والدراسات القرآنية ص .51١‏ 

(4) ينظر: النشر ۲/١‏ وينظر: الرازي: معاني الأحرف السبعة ص 7155 
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والذي أَرَجحَهُ هو أن أبا حاتم إذا تَبَتَ أنه اَلَف كتابين 4 القراءات فإِنَّ الكتاب 
الك هنيما كان المراءاك غامة مشنهوراها و اذا كا يتك بق التو 
المتقولة من الات وا اكاب السقير هر ان اختيار اي حاتم :ف افر 
مُجَرَّداً واللّه تعالى أعلم. 


-1١١١- 


مكتبة المعتدين الإملامية 


المیحت الثاتى 
نصوص من كتاب أبى حاتم بے القراءات: تحقيق ودراسه 

ورد ش كتب توجيه القراءات وإعراب القرآن ومعانيه وغيرها عدد كبير من 
النصوص المنقولة عن أبي حاتم السجستاني تتعلق بقراءة القرآن» واختياره 2 
القراءة والراجح أن كل تلك النصوص منقولة من كتابه ج القراءات» لكن ذلك 
يظل مجرد احتمال» وإن كان راجحاء وأكثرها منقول بالمعنىء وهي تقدم فكرة عامة 
عن الكتاب. والغفرض ے2 هذا البحث هو التعرف على الكتاب والتعريف به على 
نحو أكثر تحديداً؛ ومن ثم فإني سوف اقتصر ب4 هذا المبحث على الوقوف عند 
التعنوصن اة تقلا حرفياً من الات واسشتاط ها تدل عليه حول موضوع 
الكتاب ومنهجه:. ووردت تلك النصوص 22 مصدرين مما وففت عليه من مصادر: 
وهما (كتاب معاني الأحرف السبعة) لأبي الفضل الرازيء وكتاب (التدوين 2 أخبار 
فزوين) لعبد الكريم الرافعي 
المطلب الأول: النصوص التي نقلها أبوالفضل الرازي 


تَقَلَ أبو الفضل الرازي (ت454ه) # كتابه (معاني الأحرف السبعة) عدداً من 
النصوص من كتاب أبي حاتم بے القراءات» يتعلق معظمها بروايات حديث الأحرف 
السبعة وبيان معناه وَنَّقَلَ أكثرها(» عن طريق شيخه أبي القاسم جعفر بن عبد اللّه 
ابن يعقوب بن نكي الرُويَانِيٌ» المتوفى سنة 187ه, عن شيخه أبي بكر محمد بن 
هارون الرُّوَيانِيٌ. المتوفى سنة ۷١۳ه.‏ عن أبي حاتم السجستاني مؤلف الكتاب. 


وبلغت النصوص التي نقلها أبو الفضل الرازي عن أبي حاتم ما يقرب من عشرين 
نَضَاء قال 4 معظمها (قال أبو حاتم 2 كتابه). ولم يُصَرّحَ فيها باسم الكتاب» لكن 
هناك ما يدل على أنه يقصد كتابه ب2 القراءات» فقد وصف الكتاب بأنه يضم كثيراً 
sS‏ القراء المشهورين 2# الأمصارء 
وأنهم كانوا أكثر من الأئمة الخمسة الذين اشتهرت قراءاتهم 2 الأمصار الخمسة 


)0( مَل الرازي أحد النصوص عن أبي مسلم محمد بن أحمد الكاتب. بمصر. عن ابن مجاهد» عن محمد 
ابن المرَرع. المعروف بِيمُوتَ عن أبي حاتم (ينظر: معاني الأحرف السبعة ص۳۱۳)۔ 
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وهم: نافع 2 المدينة. وابن كثير ‏ مكة. وعاصم ب4 الكوفة. وأبو عمرو 4 البصرة, 
وابن عامر ب4 الشام: أو السبعة الذين اقتصر عليهم ابن مجاهد ب4 كتابه: «على 
أن الناس قد كانوا يؤلفون 2 القراءات 4 ما بعد الأئمة الخمسة. فَيُقَدَّمُونَ فيها 
ما شاؤوا عدداً من الأئمة. من الخمسة وغيرهم, ولم يكونوا مما يعرفون التَّسَبِيعَ 
بحال... على نحو ما نجده ب4 كتاب أبي حاتم وأبي عبيد وغيرهماء فإنك تجد 2 
كل واحد عدداً كثيراً من الأئمة وحروفهم تجاوز الخمسة والسبعة والعشرة...٠٠.‏ 


ويظهر من فول الرازى هذا أنه يقصد بكتاب أبى حاتم كتابه ك4 القراءات 
القرآنية. ومن ثم سوف أورد النصوص التي أوردها الرازي باعتبارها جزءاً من كتاب 
أبى حاتم. بعد أن دلت القرائن وقامت الشواهد على أنها منقولة منه» وبالنظر إلى 
أن معظم تلك النصوص يتعلق بروايات حديث الأحرف السبعة وبيان معناه» ونظراً 
لشهرة تلك الروايات 4 كتب الحديث وعلوم القرآن» فإني سوف أورد نماذج منهاء 
وأشير إلى مواضع الأخرى ك الحاشية: 

النص الأول: «ووجدت ے كتاب أبى حاتم سهل بن محمد السجستانى عن عيد 
الأعلى. عن معمرء عن الزهري» عن عروة. عن ابن مخرمة. عن عمر رة عن النبي 
َك قال: (أَنْزِلَ القرآنُ على سبعة أحرف). 

أخبرنا بكتاب أبي حاتم سهل بن محمد السجستاني كملا(" أبو القاسم جعفر بن 
عبد الله بن يعقوب بن قَنّاكي العَدَلٌ الرُويانيء بالرّيّ سنة تسع وسبعين وثلاث مئة. 
قراءة عليه وأنا أسمع؛ قال حدقا أبو بكر محمد بن هارون الروياتى. فال حدشا أبو 

وهذا الإسناد لجميع ما سُقَتُهُ بے كتابي هذاء مما قلت فيه: وجدت 4 كتاب أبي 

٤ - 
,) حاتم‎ 


)١(‏ معاني الأحرف السبعة ص 58؟5. 

(؟) ينظر: معانى الأحرف السبعة: ص ۰۱۹۸ و١55,‏ و٤۲۲‏ و781ء و٣٤۲‏ و۲۵۰ و۲۵۹ 
(؟) كذا 2 الأصل المطبوع. والمقصود: كاملا. 

. ۱۸١-۱۸۲ معاني الأحرف السبعة ص‎ )٤( 
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النص الثالث: «قال أبو حاتم ے كتابه: إسماعيل بن جعفرء فال: حدثنا يزيد بن 
خْصَيّمَةَ عن مسلم بن سعيد مولى بني الحضرمي» عن أبي جهم الأنصاريء أن 
النبي َيه قال: (أَنزِلَ القرآن على سبعة أحرف, فلا تَمَارَوًا 2 القرآن: فَإِنَّ مِرَاءٌ فيه 
كمّمٌ). أخبرناه ابن فَتاكى من حديث الروياني عنه0". 


النص الرابع: «قال أبو حاتم 4 كتابه: ابن عُيَيْنَة عن عبيد الله بن أبي يزيد. عن 
أبيهء قال: أخبرتني أم أيوب» أن النبي ية قال: (نَزّلَ القرآنُ على سبعة أحرف. أَيّها 


لهم اع 


قرات أْصَبَتَ)!". 

النص الخامس: «فأما مَن ذهب بالأحرف السبعة إلى تغاير الألفاظ دون المعانى؛ 
فهو أوَلَهَا بمجرد اللفات, إذ لا تأثير لتغايرها 4 معنى الكلم» واستدل على صحة 
ما ذهب إليه بما جاء من التقييد ... وكذلك بما جاء عن سعيد بن المسيب» قال: درل 
القرآن على لغة هذا الحى من لدن هوازن وثقيف إلى صَّكَةَ)... 


تعره ل ٠‏ التحتء ں٠‏ ة تال : مكل الق 
وعن هشيم عن عبد الرحمن بن يحيى» عن الْهَجَيّع بن قيس» قال: نَرّل القرآن 
على نة | خرف ما على الشن هوازث: مشاكر ذلك على السن سار العرب: 


وروى أبو خَّلَدَةَ عن أبي العالية. قال: قرأ عند النبي يهاو من كل خمسة رجل, 
واختلفوا # اللغةء ورضي قراءتهم كلهم. وكانت بنو تميم أعرب القوم. 


أخبرنا به وبما تقدمه من خبر الْهُجَيّع. وابن الممسيبء ابن فناكي» عن الرويانيء 
عن أبى حاتم على ما ذكره 2 كتابه20. 


.؟1١ معانى الأحرف السبعة ص‎ )١( 

(۲) معاني الأحرف السبعة ص 500؟. 

(؟) معانى الأحرف السبعة ص 717. 

(4) ب المرشد الوجيز لأبي شامة (ص١١١):‏ ضريّة. 

(5) ورد ب4 بعض روايات الخبر عن ابن عباس: حَمَّسُ منها بلغة العَجُّز من هوازنء (ينظر: أبو عبيد: 
فضائل القرآن ص ١54؛‏ وأبو شامة: المرشد الوجيز ص ١٠ء‏ والسيوطى: الإتقان .)١55/١‏ 

(3) معاني الأحرف السبعة ص 595-797. 1 
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النص السادس: «فمن ذلك ما ذكره أبو حاتم 2 كتابه: أبو تُمَيْلَةَ الخراساني( عن 
أبي حَصين المقرئ؛ عن إبراهيم د بن الرّهينء قال: سمع النبي كيه رجلا يقول: (قالت 


مء >2 


الأعراب) فلم يهمر, ققال رسول الله اة : : # قَالتِالْاعرابُ 4" ٠‏ فقطع الهمزة!". 


النص السايع: «وقد ذكر أبو حاتم 2 كتابه: ابن أمى الزناد عن أبيه, عن خارجة 
ابن زيد بن ثابت» عن أبيه أنه قال: فراءة القرآن EH‏ فَاكرَؤُوهُ كما تَجِدُونَة. 


وقال أبو حاتم أيضاً 2 كتابه: أبو تُمَيْلَةَ الخراساني يحيى بن واضح. عن إسماعيل 
القرآن سُنَّةٌ يأخذها الآخرٌ عن الأوّلٍ. 


وقال أبو حاتم أيضاً ‏ كتابه: حدثني أبو عبد الرحمن المقرئء عن ابن لهيعة, 
قا عوق] کال نی ایی خان :ھن عر ةن الزسر قال قزاءة القران شنة: 
قارو كما غل 


؟؟. ٠. 2 2 ۰ ٠‏ 0 8 5 0 
أخبرنا بجميع ذلك ابن فناکي» عن الزوياني, عن أبي حاتم» وأخبرناه أبو مسلم ابن 

5 5 ع و 5 
الكاتب بمصرء حدثنا ابن مجاهد» عن محمد بن المررع, ويُعَرّف بیّموتہ» عن أبى حاتم“ 


النص الثامن: «والمرَاءُ 2 E‏ وأن لا ا كرفا منه على حرف ولا 
إعراباً على إعراب» وعلى ذلك كان القوم» وبه وردت الآثار عنهم: 


فمن ذلك ما أخبرنا به ابن مَتّاكي. حدثنا الرُوياني» عن أبي حاتم # كتابه. عن 


الطنافسي؛ عن الأعمش. عن إبراهيم, فال : كان اين مسعود يُقّرِىٌ رجلا فجعل يُغَيّرٌ 
عليه: + وَالَدِينَءَامموأوَاْبَحن دربم يمن الفا ب رُم £ ("). ويُعِيدٌ عليه والرجل 
يقول مثل مقالته الأولى: (وأتبعناهم دريا تهم بإيمان لحقنا بهم ذرياتهم)»!". 


)١(‏ اسمه يحيى بن واضع. الأنصاري مولاهم المروزيء روى عنه الستة (ينظر: ابن حجر: تهذيب التهذيب 
۱). 

.١4 الحجرات‎ )۲( 

(؟) معاني الأحرف السبعة ص8 .7١‏ 

(4) نقله ابن مجاهد 4 السبعة. عن محمد بن المزرع عن أبي حاتم (ص 07). 

(5) معانى الأحرف السبعة ص .15١-17١١‏ 

.7١ الطور‎ )1( 

(۷) معاني الأحرف السبعة ص ٥۳٤-۲٥۳‏ . 
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النص التاسع: «فد كانت مصاحف فد انتشرت # ديار الإسلام على نسخ مختلفةء 
لأن من كان من الصحابة يرجع إلى الكتابة والعناية بالقرآن. فد كان يجمعه على 
حسب ما يحفظه. أو يظفر به. فكثر ذلك. وتََقَلَ 2 الآفاق إلى إمارة الحجاج على 
العراق» فيعث عاصماً الجحدري وناجية بن مخ( “> وعلي بن أصمع الباهليء ووكلهم 
بتتابّع المصاحفء وأمرهم أن يقطعوا كل مصحف وجدوه مخالفاً لصحف عثمان. 
ويعطوا صاحبه شرى كذا دزهفاء 


بذلك أخبرنى ي ابن قَنّاكي إجازة على شك من تحديثهء عن الروياني» > عن أبي 


حاتم عن اأص وعن الرويائي عن ابن قتيبة! 0 


النص العاشر: «وقد كان عمر بن الخطاب تة على مرتبته من القرآن والعلم قرأ : 
(والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان) بغير واوء فقال 

له زید: ‏ وَاَلَدِنَاتَبَعُوهُم بحسن 04 بالواو. فقال عمر: (الذين اتبعوهم بإحسان). 
فقال زيد: أمير المؤمنين أعلم» فقال عمر: ائتوني بأبَيّ بن كعب» فأتاه فسأله عن 
ذلك فقال أبي: + وَالَدِنَاتَبَعُوهُم بحسن #. فقال عمر: نَعَمَ إذن فتابع أَبياً. 


ذكره أبو حاتم # كتابه فقال: القاسم» عن الحجاج» عن هارون» عن حبيب بن 
الشهيد. عن ابن عامر الأنصاري: أن عمر بن الخطاب. وذكر الحكاية»“. 


المطلب الثاني: النصوص التي نقلها عبد الكريم الرافعي 2 كتاب التدوين 


ذكر الإمام عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني (ت ”17ه) 4 كتابه (التدوين 
4 أخبار قزوين) عدداً من النصوص المتعلقة بالقراءات» نقلها من كتاب (القراءات) 
لأبي حاتم السجستانيء من رواية الحسن بن علي بن نصر بن منصورء أبي علي 
الطوسي المتوفى سنة /١٠٠ه.‏ عند ترجمته لجماعة من العلماء الذين أقاموا بقزوين 
أو مروا بهاء وأخذوا عن الطوسي الكتاب المذكور. 


)١(‏ كذا 2 الأصل المطبوع. 

(؟) معانى الأحرف السبعة ص .05١-07١‏ 
(5) التوبة ٠٠١‏ 

(4) معاني الأحرف السبعة ص ۵۲۷- 658 . 
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وكان آبو علي الطوسي من علماء الحديت» ودخل فزوين سنة ثمان وتسعين 
2 طريق الغزوء وصَنَّفَ كتاب الأحكام والفوائد. ورَوَى كتابٌ القراءات لأبي حاتم 
الا 0 


SS‏ بويك واي 
(التدوين) على قسمين: 3 قسّم منها نَقَلَ فيه الرافعي نصاً من كتاب القراءات:, وقشم 
لم ينقل فيه نصاًء لكت أكر هه ا انف ف وا ال وان كان غر مقي 
ے التعرف على مادة الكتاب» لكنه مفيد من ناحية معرفة عناية الدارسين 2 ذلك 
الزمان بالكتاب. وسوف أكتفي هنا بالإشارة إلى مواضع القسم الثاني من الكتاب من 
غير تعليق عليهاء أو تحليل لهاء وهي: 


)١(‏ أحمد بن إبراهيم بن عبد السلام: سَمعٌ مع أبيه من أبي علي الطوسي بقزوينَ 
القراءات لان حاتم السجستاني أو يَعَضَهَا0. 


(۲) أحمد بن شيبان: سَمِعَ القراءات ف حاتم السجستاني أو بَعَضْ الكتاب من أبي 
علي الحسن بن علي الطوسي بقَزوينَ!". 


(۳) أحمد بن علكويه!): سَمِعَ را من a‏ لأبي حاتم السجستاني» من أبي 
علي الحسن بن علي الطوسي. بقزوينً“. 


بَعَضَهُ. من أبي علي الحسن بن علي الطوسيء بقزوين“ 


(۵) الحسين بن أحمد بن إبراهيم: سَمِعٌَ أبا على الطوسي القراءات لأبي حاتم 


. ٤۲۷-٤۲۹/۲ ينظر: الخلیلی: الإرشاد /8117-477, والرافعي: التدوين‎ )١( 
1 التدوين ”/ر0؟1.‎ )۲( 

(؟) التدوين ۱۸۲/۲. 

(4) 2 الأصل: علكوية. 

.۲٠۰/۲ التدوين‎ )5( 

)١(‏ 4 الأصل: أبي. 

(۷) التدوين ؟/719. 


-۱۷- 


مكتبة المهتدين الإملامية 


السجستانى. أو بَعَضَّهَا(. 
(1) حسنويه بن وهب: سَمِعَ كتاب القرآن! لأبي حاتم السجستاني" 


(۷) علي بن السري الورثاني: سَمِعٌ أبا على الطوسي طُرَّفاً من القراءات لأبي حاتم 
السجستاني» بقزوين. 


أما النصوص التى نقل فيها الرافعى شيئاً من مادة كتاب القراءات لأبى حاتم 
فقد تجاوزت العشرين نصاً. وهي مفيدة جداً ب4 إعطاء فكرة عن موضوع الكتاب. 
ومنهج المؤلف فيه؛ ومن ثم فإني سوف أنقل تلك النصوص بحذافيرهاء ليطلع عليها 
القاضة وارك دير ها ممكن أن طا ها 


النص الأول(“ محمد ين احمد بو سوا شيخ آيا على الح ين علي الطوسي 
بقزوين أَجرَاءٌ من القراءات لأبي حاتم السجستاني؛ ول ما سَمِع: ایی دار 
لْمسِقِينَ £ 7". قراءةٌ العامة : (سَأرِيكُة)) .من أرَى يُرِي. وحَدَثَِي يعقوبٌ, حَدَّثنِي 
يوسفٌ صاحبٌ الَشَاحِبٍء عن عَوَفِء عن كَسَامَةٌ بن زُهَيَرِ: نه قَوَاً 0 


وهو حَسَنٌ؛ لقوله تعالى: # ay SE a FEI‏ بے و ر 
إِثْباتٌ الواو ج جز سَأوريك_). وكان الوَّجَّهُ على قراءة العامّة أَنّ م 
واوء لكنهم كَتَبُوا : + أُوْلَيِكَ )4 بالواو. ولا واو ب اللفظ». 


النص الثاني : «محمد بن إسحاق الوَرّاق: سَمعَ أبا علي الحسن بن علي 
الطوسيء لي القراءات لأبي حاتم السجستاني: (اغفر لي وَلِوَالِدَيٌّ وللمُوّمَيّن)( ''. 
يعني أَبَوَيّه وقَرَاً سعيدٌ بن جُبَيّر: (ولوالدي) يعني أَبَاهُ”") 


.4غ1١/7 التدوين‎ )١( 

(۲) كذا 2 الأصلء ولعله: القراءات ولم يذكر عمن رواه. 

(؟) التدوين ؟/485. 

5314/7 التدوين‎ )٤( 

1١85/١ التدوين‎ )۵( 

.٠٤١ الأعراف‎ )5( 

)۷( ينظر: أبو حيان: البحر المحيط .١۷١-١۷۲/۵١‏ 

١١۷ الأعراف‎ )۸( 

.۲۲۱/۱ التدوين‎ )٩( 

)٠ )‏ ے المصحف #4 رب أَعْفِرْل ولودی ومن دحل بق موتا وللممیین والْمُؤْصِنتتِ ¥ نوح ۲۸. 
)١١(‏ ينظر: النحاس: إعراب القرآن 019/7: وأبو حيان: البحر المحيط ۲۸۹-۲۸۸/۱۰. 
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النص الثالث!'!: «محمد ب رین عمروين احبد شيع رود آي علي 
الطوسي. ك القراءات لأبي حاتم السجستاني. قفرا # وس چ 7 و بوش كو(" 
بِالكَسَر: طلحةٌ؛ وعاصمٌ. والحسنٌ. والأعمش. وَاخَكُلفَ 7 قال أبو حاتم: هما 
اسمانٍ أعجميانء والضّمٌ فيهما قراءة الفصحاء. ومن كَسَرَّهُمَا فإنه يَهْمِرٌ الواوَيّن 
ويتوهمهما سُمَيَا بالفعل؛ من آنْسَ يُؤّْنِسٌ وآسَف يُؤْسفٌ, وإِنْ ترك الهمرٌ فعلى 
التخفيف, قال أبو زيد : مِن العرب من يَهْمِرُ ويفتحٌ النونَ والسينَ. وهو صوابٌ أيضاً»0". 


النص الرابع": «محمد بن الحسين بن عيد اللّه: سَمعٌ أبا علي الطوسي بقزوينْء 


4 قراءات أبي حاتم السجستاني؛ قوله :تفانى: .ل ويذرك د وءالهتلتف 47". قراءةٌ 
العامّة: (وآلهَتَكَ), جَمَعٌ الإلّه: وقَرَاً الأعمش : (وَكَدَ تَرَكّكَ وآلهّتك)1). قيل للحَسَنٍ: 
هَل کان فرعونٌ يعبدٌ شيئاً ؟ قال: َعَم ویقال ا اله كان يعبدُ البقرّء وعن ابن عباس 
والضحاك بن مزاح '': (ويدَرَكَ والاهتك) يد يَعَني عِبَادَتَكَء قَالَ ابن عباس: وكانّ 


رون وان رل ا نر EEE‏ قال وَبهٌ: 


أي : حين رَأَينَنِي نَسَكْتٌ ٠‏ وروی عن ابن عباس مَعٌَ ذلك : (وَيَدَرُكَ) بالرّقع. > وهذا 
على القّطّع مِن الأول كانُه قَالَ: وَهُوَ يَدّرُكَ ويُّمَكنُ أنّ يكونَ معطوفاً على أَتَدَّرُ 
مُوسَى)!'". 


(۱) التدوين ۲۳۹/۱. 

.٤ يوسف‎ )۲( 

(؟) النساء .٠١١‏ 

(:) # الأصل: عنهاء وے شواذ القراءات (ص :)١47‏ باختلاف عنهم. 

)٥(‏ # الأصل المطبوع: ويتوهما هما سميا. 

(1) ينظر: النحاس: إعراب القرآن .417/١‏ وأبو حيان: البحر المحيط .٠١۷/٤‏ 

.٠٠٠/١ التدوين‎ )۷( 

(۸) الأعراف 177. 

(9) ينظر: النحاس: إعراب القرآن 1۳۲/١‏ أبو حيان: البحر المحيط .٠١١-١٤١/١‏ 

)٠١(‏ نسبها الدمياطي 4# إتحاف فضلاء البشر )1١/7(‏ إلى ابن محيصن والحسن. 

)١١(‏ ينظر: ابن خالويه: مختصر 4 شواذ القراءة ص45: وابن جني: المحتسب ۲٥1/١‏ والكرماني: شواذ 
لقراءات ص ۱۹۲ . 

(۱۲) التدوين ۲۸۸/۱. 


-۱۱۹- 
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لأبي حاتم السجستاني:# هَمَنَجَاءَممَوَعِظ ةين ربو 4# 'ء أبو عمرو والعامّةٌ على ما 
2 الإمام EAS,‏ وقَرَأَهَا : (َمَنَ جاءَتّهُ موعظة) بزيادة تاء الْحَسَنٌ. رحمه 
الله. ٠‏ 


النص السادس(: «محمد ین عيد كان: سَمعَ أيا علي الطوسي بمزوين: 2 
القراءات لأبي حاتم السجستاني: + غوت عر ص الْحَيَؤةَ لديا ؛ ) 


5 


مرك الراءء كذا القراءة: والعَرَضٌ متاعٌ الدنيا أَجَمَعٌ افرص ما سوّى الدراهم 
والدنانير!') 


النص السابع": «محمد بن عبد الله بن شاذان: سَمِعٌ أبا علي الحسن بن علي 
الطوسيء ‏ القراءات لأبي حاتم السجستاني: ل بحسب هم الاه ياء ورت 
آلف 
لعفي 4 0 بكر السين مجاهدٌ ونافعٌ وأبو عَمَرِو والكسائيٌ. ويُرَوّى أَنَّ لغةٌ النبي 
كه ار ا ا 0 ا 


2 


يشا ينث أ ل َة 4 0, يشر السيي. وهرا ونه ) بنش 
E‏ فحز والقياسٌ حسبّ يَحَسَبٌ بالفتح, والكَسَدٌ 
لغةٌ أهلٍ الحجازء وفَعِلَ يَفْعِلُ لا يوجدٌ إلا 2 أحرف قليلة'٠.‏ 


الخضي aS‏ 0 :« محمد بن و و 0 إلعراءات لأبي 
م هم 


مھ 


لول م يف لهاك 000 َي :وما es‏ 
وعلي - رضي الله عنهما: (وإنّ كادء بالدالء لَتَرُولُ منه الجبالٌ) بالرفع؛ وعن علي 


.٠۷۵ البقرة‎ )١( 

(۲) # الأصل: يقرأ. ولعل الصواب ما أثبته. 

(؟) ينظر: النحاس: إعراب القرآن .۲۹٤/١‏ وأبو حيان: البحر المحيط .7١8/7‏ 
)٤(‏ التدوين .5١١/١‏ 

(6) النساء 54. 

(1) ينظر: ابن منظور: لسان العرب ١١١/17‏ (عرض). 

.٤۲۸/۱ التدوين‎ )۷( 

(۸) البقرة ۲۷۲. 

(9) الهمزة ؟. 

. 1۹۷/۲ (حسب). وأبو حيان: البحر المحيط‎ 5١0/١ ينظر: ابن منظور: لسان العرب‎ )٠١( 
.؛15/١ التدوين‎ )١١( 

. ٤1 سورة إبراهيم‎ )١١( 
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وابن عباس: (وإن كان مكرهم لَتَرُول))!". 


النص التاسع": «إبراهيم بن عيد السلام: : سَمع يقزوينَ أبا علي الطوسي 2 
القراءات لأبي حاتم: # فماوهنوا . "٠‏ ومام چ قال أبو حاتم: قُتِلّ بَعَصُّهُم. ولم 
يهن الباقونَ؛ وقرأ أبو السَّمّال!' العَدَوِيٌ: (فما وَهِنُوا) بكسر الهاءء قال أبو حاتم: 


لفةٌ فقا : > < > 0)3( 0 المح الأم5 ع عر A‏ 
هي لغة. فقال: وهن يهن '. وَوَرِمَ يرم والوّجه الأغَرَّف وَهَنَ يَهِن) .١‏ 


النص العاشرا": «إبراهيم بن يونس: سَمعَ أبا علي الحسن بن علي الطوسي 
بقزوين؛ 2 القراءات لأبي حاتم السجستاني: : داوع قد رم وع المقترفدره 4 ۵ 
بسكون الدالٍ قراءة العامة وقرأهما 0 الدال ب ود بعصم قال أبو حاتم: والمعنى 


ا 


واحد إلا 0 نَتَيِعٌ قراءةً العامة 00 ودقرا أ ماك ت أودية ة يقَدَرِهَا 0 بالتحريك. قال 
أبوزيد : وسَمِعَتٌ مِنَ الأعراب مَّن يقولٌ هه تون ج القضاءٍ والقَّدَّرِء ببسكونٍ 
الدالء وسَمِعَتٌ من يقول :احمل قَدَرَ ما تُطيقٌ"", بالتخفيف وبالتحريك ا 


النص الحادي عشر( ١‏ : «أحمد بن صالح الحداد» وال غلن بن صالح قري 
رَوَى عنه ابنّةٌ... وسَمِعَ أحمدُ بن صالح أبا علي الطوسي» 4 القراءات لأبي حاتم 


)١(‏ ينظر: ابن إدريس: الكتاب المختار ١/447؛‏ وابن خالويه: مختصر ب2 شواذ القراءة ص 1۹ وابن جني: 
المحتسب ٠٠۵/١‏ والكرمانى: شواذ القراءات ص ١١٠٠ء‏ وأبو حيان: البحر المحيط 4101/1. 

(9) التدوين 7/؟١١1.‏ 1 

(؟) آل عمران .١45‏ 

(+) ك الأصل المطبوع: السماك؛ وهو تحريف. 

(0) ينظر: ابن منظور: لسان العرب 4017/1١‏ (وهن). 

(1) ينظر: ابن خالويه: مختصر شواذ القراءة ص ”77 وابن جنى: المحتسب ,174/١‏ والكرماني: شواذ 
القراءات ص ؟7١. ١ ١‏ 

(۷) التدوين 157-151/7. 

(۸) البقرة 505. 

(9) قرأ حفص عن عاصم. وابن ذكوان عن ابن عامرء. وحمزة والكسائي (قَدَرهُ) بفتح الدالء والباقون 
بإسكانها (ينظر: الداني التيسير ص .)۸١‏ 

)٠١(‏ قال النحاس (إعراب القرآن :)۲۷١/١‏ «حكى أكثر أهل اللفة أن قَدَراً أو هَّدَّراً بمعنى واحد» وقال أبو 
خيان (البخر الط 695/9 رشا لفجان مصيعفان وغل اتيا جسنت و اح ار اهل العربية» 

.١١ الرعد‎ )1١( 

(17) .© الأصل: يطيق. 

(۱۳) ينظر: ابن إدريس: الكتاب المختار ۱۰۷/۱. والكرماني: شواذ القراءات ص .٩۳‏ 

١ .۱۸۳/۲ التدوين‎ )١4( 


-١ 75١ - 
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صر گے وه س 


السجستاني: إلا اعرف عرفة 4( "© و(غَرَفَة)) وَاخُتَرَنَا الصَّمَّ لأنّ العُرَفَةً 
مله الك والمَفْرَهَةٌ وَالقُرَكَةٌ بالفتح يكونٌ للقليل والكثير. وقد تَفْرِفُ السفينة ممه 
فرّنة قَرَبَة وأكثر٠‏ 02 


النص الثاني عشر': «أحمد بن مأمون. سَمعٌ أبا علي الحسن بن علي الطوسي 
بقزوينَ؛ ب4 القراءات لأبي حاتم السجستاني م و £ "). بالكسر'"). معناه: 
أَرْدَقُوا الناس. أيّ: جاؤوا بَعَدَهُمَ على آثارهم") فَالَ: 


إذا الْجَوَرَاءُ أَرَدَقّت الكُرَيا ظَئَنْتٌ بآل فاطمة الظنُونًا 
42-5م كم E:‏ كر 
الجوّزاء تطلع بعد طلوع النَرَيًا . 


النص الثالث عشرا"/ :«أحمد بن محمد بن مهدي الشرابي, سَمِعٌ أبا علي الطوسي 
4 القراءات لأبي حاتم: # ايت الحصرام قِيكمًا مالاس $ ) قراءةٌ العامة وقَرَاً (قيَمأ) 
بكسر القاف ونج الياءء على (فعل) الْجَحَدَرِيّ وابنٌ عامر الشامِيٌ ' ''2. وفيها لغةٌ 
أخرى» ولم يُقَرَأ بها :قواماً للناس» كما يُقَالٌُ: هذا َوَامُ الأمرء وكذلك + آمو کک می 
جملا وا 4", يجورٌ 2 الكلام قَوّاماً؛ وقُلانٌ"") حَسَنٌ القَوّامء مفتوح القاف. 


(1) البقرة 49؟. 

(۲) قرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر (غرفة) بضم الفينء والباقون بفتحها (ينظر: الداني: التيسير 
ص ۸۱). 

(؟) ينظر: النحاس: إعراب القرآن .۲۷۹/١‏ وأبو حيان: البحر المحيط 0۸۸/۲. 

.۲۲۳/۲ التدوين‎ )٤( 

(0) الأنفال 5. 

(5) شرا ابو جعفر وناشع رشوب يقشع الال والباقون بكسرها (ينظر: الدافية التيسير سن 8 اءوانت 
الجزري: تقريب النشر ص8١١).‏ 

(۷) ينظر: النحاس: إعراب القرآن 11۷/١‏ وابن إدريس: الكتاب المختار ۳۲۹/۱ وأبو حيان: البحر المحيط 
. 

. ۲٣۲-۲۵۲/۲ التدوين‎ )۸( 

(9) المائدة ۹۷. 

٠٠١ والداني: التيسير ص‎ ۲۳۹/١ وابن إدريس: الكتاب المختار‎ :07١/١ ينظر: النحاس: إعراب القرآن‎ )٠١( 
١ .775/4 وأبو حيان: البحر المحيط‎ 

)١١(‏ النساء ه 

)1١(‏ 2 الأصل: فلان. 
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وقولة: (قيّماً) لغةء وقرَئٌ: + دِيَاقِيَمَا *4 7" و(كَيّماً)1". وأنشد أبو زيدٍ الأنصارِيٌ 


لحَسَّانٌ: 
تشهد اناغ انك 2 أَرَسلَك نورا نوين كله 
النص الرابع "): «الحسن بن أحمد بن سعد» ب يتن "اباغلى و 
القراءات لأبي حاتم e‏ بن جُبَيَرِ يَروي عن ابن عباس: اوک 
م ر 


يتام نيم من لكك 4 ويُقَالٌ بَلَ هَرَاً: (أولئك لهم نصيب مما كسبوا)». 


النص الخامس عشرا"): «الحسن بن سعيد» سَمعٌ 2 القراءات لأبي حاتم 
الت ن ا على لوي َأ + اوعد درك يما 4 » بالكسر: طلحةٌ 
ابن مُصَرّفِ وَالجَحَدَرِئٌ1", والقراءةٌ المعروفة ةُ # أو عدلٌ ذلك ف 4 بالفتج وإنما العدلٌ 
بالكسر من أَغَدَالٍ اا والكسرٌ لغةٌ تميم. وي الحديث: إل يبل الله منة ضرفا 
ولا عَدَلاً) ' رُوِيَ 2 التفسير: أَنَّ الصَرَفَ التوبةٌ؛ وَالعَدَلَ الفذَيَةٌ؛ ولیس قُوَلُ مَن 


5 


قال ! إن الغزيقة والنافلةٌ بشیء)''). 


النص السادس عشرا"': «الحسن بن متويهء سَمِعٌَ أبا علي الطوسي بقزوينَ؛ 2 
القراءات لأبي حاتم السجستاني: عند الْمَشَع رألْكرًا لحرا 4(" بِمَتّح الميم عاصمٌ 


.٠١١ الأنعام‎ )١( 

(؟) قال ابن الجزري 2 تقريب النشر (ص؟١١):‏ «قرأ ابن عامر والكوفيون (قيّماً) بكسر القاف وفتح الياء 
مخففة» والبافون بفتح القاف وكسر الياء مشددة». 

(۳) التدوين ؟/593. 

)٤(‏ زيادة ليست ب الأصلء يقتضيها السياق. 

(۵) الأعراف /7”, وج الأصل: أولئك ينالهم نصيبهم مما اكتسبواء ولعله سهو من الناسخ أو المؤلف. 

. ٤١۲-٤۱۱/۲ التدوين‎ )1( 

(۷) المائدة 96. 

(۸) ينظر: النحاس: معاني القرآن ۲٠۷ - 507/١‏ وأبو حيان: البحر المحيط 571/4/14. 

(9) ينظر: ابن منظور: لسان العرب 157/١١‏ (عدل). 

)٠١(‏ أخرجه البخاري 2 صحيحه. من حديث على رضي اللّه عنه (ص ۳۹۱٠ء‏ رقم الحديث :)7٠٠١‏ ومسلم 
ے2 صحيحه (ص ٥۳۸‏ رقم الحديث 1575). 

. ۱۹۸-۱١۷/۳ ينظر: أبو عبيد: غريب الحديث‎ )١١( 

.150/7 التدوين‎ )١١( 

(۱۳) البقرة ۱۹۸. 
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0 ع‎ E E a 0 دواع 5 وي‎ A 
دُعَاءِ لق‎ 


النص السابع عشرا"): «الحسين بن أحمد بن شيبان» سَمعٌ أبا علي الطوسي 
ك القراءات لأبي حاتم: قرا مجاهدٌ: # سَمَرَرَمَصَانَ 4(". بالنصب. على معنى: 
ا خسان ادحو ابل جورم 7 اما مَعْدُودتٍ چ وقراءة 
العامّة الرفعٌ على الابتداء(“ 


النص الثامن عشرا'): «عبد الرحسس بن ميدوس وخ 2 القراءاكا لبي حاتم 
السجستاني أبا علي الطوسي : # كيف د ننْشْرُهَا 4 بالراء وضّمٌّ النونٍ ابن عباس, 
وَاخْتّلِفَ عنه و » وأبو جعفرء ونافعٌ؛ وابنٌ كثير. وأبو عَمْرِو, والأعمش. والحسنٌ, 
وَاخكّلفَ عنهما. وكرىٌ ا بالزاي وفَتّح النونء وقُرِئٌ بالزاي المعجمة وضّمٌّ 
النون: ل تُنشِرُهَا 4 ويَّرْوَى عن التّحَعِيٍّ والأعمش (نَنْشْرٌ) بالزاي وهتّح النونٍ 
/ ج۲/ص۹٤۱/ء‏ قال أبو حاتم: ليس هذا بِشَّيّءِ ولا يَجُورُ َٿح النونء يُقَالٌ: تشر 
ايء وأَنْشَرْتةُ انا ويّقَالُ: نمرت المرأةٌ ونَشَّصَتٌء ونَشَرْتٌ تَنِيّةُ الرَّجُلٍ ونَضَّصَتٌ 
تان ورُوِيٌ عن ابن عباس (نُنَشرُهَا) بالزايء قال أبو حاتم: وكذلك روي ے مُصَحَفٍ 
أبي مريم الْحَنَفِيٌ). قاضي عمرّ بن الخطاب تة على البصرة) ''. 


النص التاسع عشرا الاس بن حمدان ويقال: ابن حَمَكُوَيه"", سَمٌَ أبا علي 


)١(‏ قال النحاس (إعراب القرآن :)۲۶۷/١‏ «ومَشْعَر مَفْمَل من شعرت به؛ أي علمت به» أي معلم من 
متعبدات الله جل وعز» وينظر: أبو حيان: البحر المحيط ۲۹۷/۲. 

(۲) التدوين ؟/445. 

(۳) البقرة 186. 

.184 البقرة‎ )٤( 

(۵) ينظر: النحاس: إعراب القرآن ۲۳۸-۲۲۷/۱ وأبو حيان: البحر المحيط 195/7. 

(1) التدوين ؟/48١.‏ 

(۷) البقرة ۲۵۹. 

(۸) قرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر وخلف (ننشزها) بالزاي» والباقون من العشرة بالراء (ينظر: 
ابن الجزري: تقريب النشر ص 57). 

(5) اسمه إياس بن ضبيح» من بني حنيفة. كان مع مسيلمة ے اليمامة: ثم أسلم وحسن إسلامهء وولا عضر 
ابن الخطاب قضاء البصرة (ينظر: ابن سعد : الطبقات الكبرى 93/1). 

)٠١(‏ ينظر: النحاس: إعراب القرآن ۲۸0/١‏ وأبو حيان: البحر المحيط ؟7717/1. 

.۲۹۳/۳ التدوين‎ )١١( 

)١١(‏ 2 الأصل: حمكوية. 
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ر ر > 


الحسن بن أحمد الطوسي» 2 القراءات لأبي حاتم GT‏ 
جَرْءا 4 (". قراءةٌ العامة وقَرَآَهَا (جُرُواً) بِصَمَّتَيّنِ وبِالْهَمَز: أبو جعفرٍ وأبو عاصم"ء 
وهما لفتانٍ معروفتانِء وكذلك # ج 2 واكك 
النص العشرون!'): «علي بن أحمد الأنجرميني» سَمعَ 4 القراءات لأبي حاتم 
السجستاني أبا علي الطوسي: فَرَاً # فَصَرَهنَ إِليّكَ لَيْكَ * :علي بن أبي طالب وابنٌ 
عباس» وَاختُلِفَ عنه. ومجاهدٌ وعكرمةٌ ونافعٌ وعاصمٌ, وَاخَتُلِفتَ عنه. وقَرَاً (قَصِرّهِنٌ) 
سعيدٌ وقتادةٌ وطلحةٌ والأعمش وعاصم, ولم يَصِحٌ عن أَحَدٍ (فَصَرَّمُنَّ) من صَرّى 
يُصَرِّيء و(صُرَهُنّ) من صَارَ يَصُورٌء كأَنّهُ يقول: أَمِلَهُنّ إليك. و(صِرْهّنٌ) من صَارَ 
نيل أ قطن 
النص الحادي والعشرون": «علي بن زيرك سَمِعَ 2 القراءات لأبي حاتم 
السجستاني من أبي علي الطوسيء بقزوينٌ: + وَلْيَحَكْ اهَل آلإ جيل 4 . بكرم اللام 
والميم : الحسنٌ وأبو ا ابو شرو وعاضة وقَرَاً بكسر اللام وفتّح ا 
يحيى بن واب والأعمش. َالأولى على مذهب الأمر. وهي قراءةٌ العامة a‏ واا 


يم 


على مذهب (كُيّ): وَزَّعَمَ م الخليل وأصحابة أن ها تُصبّ بعد E‏ 
بإضمار (أَنّ) الخفيفة"'. 


E: 


۲٠١ البقرة‎ )1١( 

(۲) قال النحاس (إعراب القرآن ١/181):«وقرأ‏ أبو جعفر وعاصم (جزءا) على (فُمُل)». وينظر: البحر 
المحيط 14۷/۲. 

(۳) الحجر 4؛. 

.۲۲۷/۲ التدوين‎ )٤( 

.٠٠١ البقرة‎ )0( 

(1) قرأ أبو جعفر وحمزة وخلف ورويس (فصرَهًُ). والباقون بضمها (ينظر: ابن الجزري: تقريب النشر 
ص۹۸4( 

(۷) ينظر: ابن جنى: المحتسب ,157-١77/١‏ وأبو حيان: البحر المحيط .1٤41/۲‏ 

(۸) التدوين ۲۱۳/۲. 

.٤۷ المائدة‎ )9( 

)٠١(‏ 2 الأصل: رافع. 

.)٠١97 قرأ حمزة من العشرة بكسر اللام (ينظر: ابن الجزري: تقريب النشر ص‎ )١١( 

15) ينظر التجاين«إهراب العران 411 وابو حيان :لخر المحيكك 13/6 
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المطلب الثالث: منهج كتاب القراءات لأبي حاتم من خلال النصوص 


لا شك © أن موضوع كتاب القراءات الكبير لأبي حاتم هو القراءات القرآنية, 
لكن رسم صورة واضحة لمعالم الكتاب وتحديد ما تضمنه من أبواب. ومعرفة موقف 
أبي حاتم من القراءات وتصنيفها إلى صحيحة وشاذة: يبدو أمراً صعباًء لكنه ليس 
بمستحيلء لأن ما بقي من نصوصه. خاصة المنقولة منه نقلاً حرفياً كفيلة بإلقاء 
كدو على هته الخرانب الخلقة يالاب زووكن الحديت سن خلال ذلك .عن اريعة 
جوانب مهمة» وهي : 


)١(‏ مقدمة الكتاب: تتضمن بعض روايات حديث الأحرف السبعة: وبيان معناه» كما 
تشير إلى ذلك الروايات التي نقلها أبو الفضل الرازي 2 كتابه (معاني الأحرف 
اسي رال أت عشرة متها ئ الطب الأول من هذا البجة., 


(۲) القراء الذين ورد ذكرهم 4 الكتاب: لم يكن مصطلح القراء السبعة أو العشرة 
قد عرف 2 زمن أبي حاتم وإن كان هؤلاء القراء وقراءاتهم معروفة متداولة, 
وقد ذكر أكثرهم 2 النصوص التي نقلتها من كتاب (التدوين) للرافعي» وذكر 
أكثر منهم من قراء الصحابة والتابعين وغيرهم. وبلغ عدد أسماء القراء الذين 
ذكرهم» ونقل قراءاتهم سبعة وعشرين» ويمكن تقسيمهم على النحو الآتي, علماً 
أن الرقم بعد كل اسم يشير إلى مرات وروده ‏ النصوص المذكورة: 
من الصحابة: عمر بن الخطاب :.)١(‏ علي بن أبي طالب (۲)ء ابن عباس (0). 
من القراء العشرة: نافع (5)» ابن كثير .)١(‏ أبو عمرو (4)؛ عاصم (4)؛ حمزة 
:)١(‏ الكسائي .)١(‏ ابن عامر :)١(‏ أبو جعفر .)٤(‏ 
من غيرهم من مختلف الأمصار: الحسن (4).: الأعمش (1). طلحة بن مصرف 
(۳)» مجاهد .)١(‏ سعيد بن جبير (5). الضحاك بن مزاحم .)١(‏ أبو السمال 
)١(‏ الأعرج ,)١(‏ عكرمة .)١(‏ قتادة :)١(‏ يحيى بن وثاب :)١(‏ النخغي :)١(‏ أبو 
عاصم :.)١(‏ أبو مريم الحنفي .)١(‏ 

(1] لمكي ين آبي طالب القيسي يك كتابه الإبانة (ص۳۷). وهو يتحدث عن القراء من السبعة وغيرهم: 
«قد ترك أبو حاتم وغيره ذكر حمزة والكسائي وابن عامر. وزاد نحو عشرين رجلا من الأئمة ممن هو 


فوق هؤلاء السبعة». وما ورد ے النصوص التي نملناها من كتاب أبي حاتم يشير إلى عدم دقة ما ورد 
4 قول مكي. واللّه أعلم. 
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(؟) القراءات القرآنية عند أبي حاتم بين الصحة والشذوذ: تشير قائمة أسماء 
القراء الذين ذكر أبو حاتم قراءاتهم 2 الكتاب إلى أنه لم يقصد ذكَرَ ما صار 
ترف الت راد اة انض هة لاان السيمة أو اة عاد ها ف 
عنهاء لأن مصطلح السبعة لم يكن قد ظهر بعدء وكذا العشرء والأربع عشرة: 
وإنما قَصَدَ ذِكّرَ ما كان معروفاً من قراءات 2 زمانه. وهو يحكم على القراءة 
ليس من خلال اسم القارئء وإنما من خلال تحقق شروط القراءة الصحيحة 
فيهاء وهي صحة السندء وموافقة الخطء وموافقة العربية؛ وشاع عنده استعمال 
عبارة (قراءة العامة) حين يريد أن يصف قراءة جمهور القراء 4 مقابل بعض 
القراءات التي انفرد بها بعض القراء. 
ويؤكد ذلك ما قاله أبو الفضل الرازي» وهو يتحدث عن عدد القراء المشهورين 
4 الأمصارء وأنهم كانوا أكثر من الأئمة الخمسة الذين اشتهرت قراءاتهم 2 
الأمصار الخمسة:؛ وهم: نافع 2 المدينةء وابن كثير 4 مكةء وعاصم بے الكوفة, 
وأبو عمرو 4 البصرةء وابن عامر 4 الشام» أو السبعة الذين اقتصر عليهم ابن 
مجاهد ے كتابه: «على أن الناس قد كانوا يؤلفون ے2 القراءات 2 ما بعد الأئمة 
الخمسة:؛ فيقدمون فيها ما شاؤوا عدداً من الأئمة. من الخمسة وغيرهم» ولم 
يكونوا مما يعرفون التسبيعٌ بحال... على نحو ما نجده 4 كتاب أبي حاتم وآبي 
عبيد وغيرهماء فإنك تجد كل واحد عدداً كثيراً من الأئمة وحروفهم تجاوز 
التخمسة والشبعة والعشرة ا : 
ويتضح مما ذكرناه خطأ القول بأن كتاب القراءات الكبير لأبي حاتم هو 2 
القراءات الصحيحة: وأن كتابه الصغير هو ب القراءات الشاذة؛ فالواقع أن 
الكتاب الكبير هو 2 القراءات جميعهاء صحيحها وشاذهاء وأن الصغير هو 2 
ذكر اختيار 2 القراءة أبي حاتم فقط. 


)٤(‏ توجيه القراءات عند أبي حاتم: لم يكتف أبو حاتم بذكر قراءات القراء فقط. 
كما يظهر 4ے النصوص التي نقلناهاء ولكنه كان يحرص على توجيه ما يذكره من 
قراءات» بالاعتماد على لغات العرب» والتوجيه النحويء والمعنوي لهاء مستشهداً 
بآيات القرآن الكريم: والحديث النبوي الشريف. وكلام العرب شعراً ونثراً. 
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ومحاولاً الترجيح بينهاء بناء على كثرة من قرأ بها أو قوتها 2 اللغة أو التفسير, 
وشعاره 4 ذلك هو الأخذ بقراءة ما سَمَّاهُ قراءة العامة. أي جمهور القراء. 
وكان أبو عمرو الداني حين ذكر المصنفين 2 القراءات 2 أرجوزته (المنبهة) 
قال("): 

ثم تلاه سَهَلٌ البصريٌ وهو أبو حاتم النحويٌ 

وصَنَّفَ الحروف واكَقَارِي ولم بيد ذاك بالآنار 

لكنه بانَعَ ب التعليلٍ مِن غيرٍ إسهاب ولا تطويلٍ 
رها يدل على آن ابا حاتم کنن کا قال القراراف الى توا رثاء على 
لفات العرب» ومعاني الآيات. من غير إسهاب» لكن ابن جني قال؛ وهو يتحدث 
عن مصادره التي اعتمد عليها ب2 كتابه المحتسب, وذكر كتاب أبي حاتم 2 
القراءات. وكتاب محمد بن المستنير قطرب (ت5١٠ه‏ ): «غير أن كتاب أبي 
حاتم أَجْمَعٌ من كتاب قطرب لذلك. من حيث كان مقصوراً على ذكر القراءات. 
عارياً من الإسهاب # التعليل والاستشهادات التي انحط قطرب فيهاء وتناهى 
إلى متباعد غاياتها. 
ولا يعرف لقطرب كتاب ب2 القراءات» لكن ابن النديم ذكر له كتاباً ب4 معاني 
القرآن(". وكذلك فَعَلَ القفطي(ء وذكر له ياقوت الحموي إلى جانب ذلك كتاب 
إعراب القرآنء وكتاب مجاز القرآن *). وقد يكون كتاب معاني القرآن لقطرب 
هو الذي نمل منه ابن جني . 
ويثير ما ذكره ابن جني عن كتاب أبي حاتم تساؤلاً هو: هل كان ابن جني وأبو 
عمرو الدانى يتحدثان عن كتاب واحدء أو قصد كل واحد کتابا غير ما قصده 
الآخر ؟ لعلنا إذا فهمنا عبارة ابن جني وصف كتاب أبي حاتم: (عارياً من 
الإسهاب ع التعليل والاستشهادات) أن الكتاب لم يكن عارياً من التعليل؛ وإنما 
كان عارياً من الإسهاب # ذلك - فإن ذلك يعني أنهما كانا يتحدثان عن كتاب 
واحد» وهو كتاب أبي حاتم الكبير 4 القراءات. ` 

(۲) المحتسب .55-56/١‏ 
(۳) ينظر: الفهرست ص 77 و04 


. 770/7 ينظر: إنباه الرواة‎ )٤( 
.77151/57 ينظر: معجم الأدباء‎ )0( 
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خائمهة 


لم يكن الهدف من كتابة هذا البحث هو التعريف بحياة أبي حاتم السجستاني 
ومؤلفاته. ولا الحديث عن جهوده ج علوم اللغة وعلوم القرآنء فإن هذه الجوانب فد 
أف ها الدازفون فق المتعدفين والمعاضرين: وَإثما كان هنذدف الث هو التعريت 
بكتاب القراءات لأبي حاتم. ومحاولة تحديد موضوعه. وبيان منهجه. والإشارة إلى 
اختيار أبي حاتم 2 القراءةء وعلاقته بكتاب القراءات» من خلال المعلومات التي 


وردت ي المصادر. وما بقي من نصوص الكتاب. 

وإذا كان اختيار أبي حاتم 2 القراءة قد حظي بعناية المؤلفين 2 القراءات من 
المتقدمينء مثل ابن مهرانء والخزاعيء والهذليء والأندرابي» ومن الدارسين المحدثين, 
خاصة الدراسة التي أنجزتها السيدة يسرى الغباني» 2 رسالتها للماجستير (أبو 
حاتم السجستاني والدراسات القرآنية: قراءة وتوجيهاً. وإعراباً للقرآن الكريم)؛ فإن 
كتابه ب القراءات لم يحظ بما يستحق من عناية. 

حاولت 2 المبحث الأول التعريف بكتاب القراءات لأبي حاتم السجستاني» وعلاقة 
اختيار أبي حاتم بالكتاب» وقد تبين أن أبا حاتم أَنَّفَ كتابين ب4 القراءات» الأول: 
ا التي قرأ بها القراء الذين وقف أبو حاتم على قراءاتهم, 
والثاني: صغيرء ذكر فيه اختياره. وهو 2 جزءين كما ذكر أبو علي الأهوازي. 


وقد تبين أن كتاب أبي حاتم الكبير ضم القراءات التي كانت معروفة ب4 زمان 
تأليفه. من غير تقيد بما صار يعرف لاحقاً بالقراءات السبع أو العشرء وما شن 
عنهاء فلم تكن هذه المصطلحات قد ظهرت 2 الحقبة التي عاش فيها أبو حاتم؛ ومن 
ثم فإن ما ورد 2 الرسالة الموسومة (أبو حاتم السجستاني والدراسات القرآنية) 
من أن أبا حاتم ألف كتابين: أحدهما ذكر فيه القراءات الصحيحة, والثاني ذكر فيه 
القراءات الشاذة. غير دقيق. 

وعرضتٌ 2 المبحث الثاني عدداً من النصوص المنقولة من كتاب أبي حاتم الكبير 
4 القراءات؛ نقلاً حرفياً. وهي دُقَرّبُ ما تضمنه كتاب أبي حاتم من موضوعات, 
وتوضح منهجه أ تناول القراءات التي تجاوزت ك الكتاب من خلال النصوص التي 


-۱۹- 
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نقلتها 2 البحث العشرين قراءة: إلى جانب عناية أبي حاتم بتوجيه تلك القراءات. 
والترجيح بينها #وكل ولاك وكص ع صن مكالم a‏ محتلك بك خراسسه القراءات عن 
المنهج الذي تأسس على يد ابن كاسن ست داف 


هذاء واللّه تعالى ولي التوفيق, والهادي إلى سواء السبيل. 
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رز 
إسماعيل القاضي البغدادي وكتابه 2 القراءات القرآنية 
(تعريف موجز)”" 


معد مه 


الحمدٌ لله رب العالمينء والعاقبةٌ للمتقين: ولا عدوانَ إلا على الظالمين. والصلاةٌ 
والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين: والتابعين لهم بإحسان إلى 


فإن كتب تاريخ القراءات وتراجم القراء تشير إلى أن إسماعيل بن إسحاق القاضي 
البغدادي المالكي المتوفى سنة 187ه له كتاب 4 القراءات ذَّكَرَ فيه عشرين قراءة! 
وقد وَصَمَهُ الخطيب بأنه «جليلٌ القَدَرِ عظيمُ الخَطّرِء! ويحمل ذلك على التساؤل 
عن طبيعة هذا الكتاب الذي يبدو أن مؤلفه بناه على منهج غير المنهج الذي اشتهر 
على يد تلميذه ابن مجاهد المتوفى سنة 774ه الذي كان أول من سَبَّعَ السبعة: 
وكذلك على التساؤل عَمَّا امتاز به هذا الكتاب حتى وصفه الخطيب بهذا الوصف. 


نوو أن كتات اا عل الفاضين ف الراك قد دهي قتكة الخطوطلة مدن 
قرون بعيدة, ولم يبق منه إلا ذكره ب2 كتب التراجم والفهارس. وإلا نصوصٌ متناثرة 
نقلهنا فق من الزن 2 القراءات: حفن اط راغلی الكتاب: خاضة مکی ين أبن 
ظا لت ای اد ة۷ 

ووجدت أنه من المفيد تسليط الضوء على هذا الكتاب» ومعرفة منهج المؤلف فيه 


والوقوف على ما بقي من نصوصه. على نحو ما فعلتٌ 2 بحثي عن أبي عبيد القاسم 
ابن سلام اليغدادى المتوقى سنئة 6١17م‏ وكتابه 2 القراءات“. 


)١(‏ منشور ے: مجلة البحوث والدراسات الإسلامية (ملحق العدد الثالث والعشرين الخاص ببحوث مؤتمر 
القراءات القرآنيةء الذي عمد 42 بفداد 5714/١٠/١٠١5م).‏ برعاية ديوان الوقف السني بغداد 457 اه = 
١‏ لم (ص9ة١-١1951).‏ 

(۲) أبوعبيد القاسم بن سلام البغدادي: حياته وجهوده ے دراسة القراءات. مجلة كلية الشريعة 2 جامعة 
بقداد 1961-611-01م, العدد التاسع (ص١60١-١1١5).‏ (وهو أحد فصول هذا الكتاب). 


-١”١- 
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وحين مضيت أتتبع أخبار إسماعيل القاضي ونصوص كتابه اكتشفت أن كتابه ك 
القراءات لم يكن إلا واحداً من عشرات الكتب التي أَلَّمَهَاء وأن أكثر تلك المؤلفات 2 
علوم أخرى مثل الحديث والفقه والتفسيرء كما وجدت أن وصفه بالقاضي كان ذا 
دلالة واضحة على أبرز ملامح شخصيته؛ وهي اشتغاله بالقضاء عشرات السنين, 
وكان قاضي القضاة ببغداد حتى وفاته» كما أنه كان من أسرة عريقة 2 العلم والفقه 
والقضاءء تنتسب إلى مُحَدَّتْ البصرة (حماد بن زيد)ء وقد ازدانت مجالس العلم 
والقضاء ے بغداد والبصرة برجالات هذه الأسرة عدة قرون. 


وحين تلقيت دعوة من المركز العراقى لإقراء القرآن الكريم 4 بغداد للمشاركة 
4 (المؤتمر العلمي الأول للحفظ والقراءات 2 العراق) بكتابة بحث ضمن محاور 
القتراءاك القواتية و اقرف كفايه اكققون ف القراداكم آنه يمال يها قدا د 
دراسة القراءات وروايتهاء لا يتقيد بعدد محدد من القراءات. وحل محله منهج جديد 
يحصر القراءات الصحيحة ب سَبّع. ويَُدّ ما عداها شاذاً. ومؤسس هذا المنهج ابن 
مجاهدء تلميذ إسماعيل القاضي. ‏ 

ولا يتسع بحث واحد لتناول جميع جوانب شخصية القاضي إسماعيل العلمية؛ 
ومن ثم فإنى سوف أقتصر 2 هذا البحث على تناول ما يتعلق يجهوده 27 القراءات, 

المبحث الثانى: اشتغاله بعلم القراءات. 

المبحث الثالث: تعريف بكتابه 2 القراءات ومنهجه فيه. 

المبحث الرابع: نصوص من الكتاب. 


واللّه تعالى ولي التوفيق, والهادي إلى سواء السبيل. 
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الميحث الأول 
تعريف موجز بحياة إسماعيل القاضي 


عاش إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل القاضي بين سنتي (۲۸۲-۱۹۹ه)ء ويكون 
بذلك قد عاصر عشرة من خلفاء الدولة العباسية: بدءاً بعصر المأمون (ت8١1ه).‏ 
وإنتهاء بخلافة المعتضد (ت784ه). وكانت له مشاركة 4 بعض أحداث هذه الحقبة: 
لا سيما أنه كان قاضي القضاة 4 بغداد لمدة طويلة. 


والقاضي إسماعيل من أسرة علمية عريقة» فوالد جده حماد بن زيد (ت۷۹١ه)‏ 
مُحَدّتٌ البصرة 4 عصره. وبرز من هذه الأسرة عدد من العلماء والقضاةء ولم تبخل 
كتب التراجم 2 الحديث عن سيرة القاضي إسماعيل وسيرة أعلام أسرته؛ ولعل 
أهم ترجمة له هي التي وردت 2 تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (ت٣٦٤ه)'ء‏ 
وسبقه 4 الترجمة له ابن النديم (ت۳۸۵ه) 2 الفهرست. والخليلي (ت١٤٤أه)‏ 
ث كتابه الإرشاد 2 معرفة علماء الحديث(", وترجم له القاضي عياض (0114ه) 
ترجمة مفصلة 2 كتابه ترتيب المدارك!". ونقل ياقوت الحموي (ت171ه) معظم 
ترجمته عن الخطيب البغدادي # معجم الأدباء وأضاف إليها بعض الإضافات!). 
ولا يكاد كتاب من كتب التراجم والطبقات الخاصة بالمحدثين والفقهاء والقدّاء 
والقضاة تخلو من ترجمة لها. 


.١‏ أسرته ونشأته ووفاته: 


ولد إسماعيل سنة تسع وتسعين ومئة!'). 2 البصرة موطن آبائه وأجداده؛ وجاء 


.۲۸۱ -۲۷۲/۷ تاريخ بفداد‎ )١( 

(۲) ينظر: الفهرست ص5" 0؟. والإرشاد .1٠۰۸/۲‏ 

(۳) ينظر: ترتيب المدارك 785-1577//7. 

. 1١١-1٤۷/١ ينظر: معجم الأدباء‎ )٤( 

(0) تنظر مصادر ترجمته: عمر رضا كحالة 7711/7 وقد كتب الدكتور سليمان بن عبد العزيز العريني 
دراسة عن إسماعيل القاضي بعنوان (الإمام أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل البصري ثم 
البغدادي) 4 ۵۸ صحيفة. مكتبة الرشد. الرياض 142١‏ اه-١٠٠٠م,‏ وكتب الدكتور عامر حسن صبري 
دراسة عنه 4 مقدمة تحقيقه كتاب (أحكام القرآن) للقاضي إسماعيل ص ۳٤-۹‏ دار ابن حزم؛ بيروت 
17 هد 0١٠1م.‏ 

(1) ينظر: ابن الجزري: غاية النهاية ,117/١‏ والداودي: طبقات المفسرين /١‏ ۷١١٠ء‏ وذكر ياقوت 2 معجم 
الأدباء (؟/147) أن مولده سنة مئتين. 


YT = 
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كش المصادر التي ترجمت له القول: إن أصله من البصرة:؛ وبها نشأء ثم استوطن 
بغداد(". وكان أبوه قد وَلِيَ القضاء 2 البصرة(). وأخذ إسماعيل عن شيوخ البصرة 
قبل أن ينتقل إلى بغداد فكان يقول: «أفخر على الناس برجلين بالبصرة: أحمد بن 
المعدل يُعَلَمْنِي الفقه. وعلي بن المديني يُعَلَمُني الحديث!(". 


وَاخْتُلفَ 2 اسم اأ م إسماعيل؛ فميل ورشاهة ما السدوسية:وقيل: هة حدم شحَتمَة1). 


وكان لإسماعيل أبناء لم يشتهروا شهرته: منهم أبو عمرو موسی» وأبو علي الحسن 
وأبو أحمدا"). 


وبعد حياة طويلة عاشها القاضي إسماعيل ب2 بغداد. مشتفلاً فيها بالقضاء 
والتأليف والتعليم. وافاه الأجل وهو قاض على الجانبين من بغداد. وقت صلاة 
العشاء ليلة الأربعاء لثمان بَقَينَ من ذي الحجة سنة اثنين وثمانين ومئتتينا). ولما مات 
تأثر المبرد بذلك كثيراً وكان صديقاً له. فَأَلّفَ كتاب التعازي والمراثي() 


5. شيوخه وتلامدته: 


لا يتسع المقام للحديث المفصل عن شيوخ القاضي إسماعيل وتلامذته لكثرتهم» 
وكنت قد أحصيت واحداً وأربعين من شيوخه الذين نقل عنهم ب4 كتابه (فضل 
الصلاة على النبي يَلةِ)1"). كما أحصى الدكتور عامر حسن صبري محقق كتاب 
(أحكام القرآن) واحداً وأربعين من شيوخه الذين روى عنهم 2 الكتاب) ومن 
شيوخه من أخذ عنهم الحديث ‏ 'ء ومنهم مَن أخذ عنه الفقه''ء ومنهم من أخن عنه 


. ۲۹۸/۲ ينظر: الخطيب البغدادي: تاریخ بغداد ۲۷۳/۷ والقاضي عياض: ترتيب المدارك‎ )١( 

)١(‏ ينظر: الخليلي: الإرشاد 000/7؛ وذكر ابن النديم 2 الفهرست (ص؟205) أن والده توك سنة 6/ااه. 

)"( الشيرازي: طبقات الفقهاء ص٤١٠‏ . 

.۲۸۱/۷ ينظر الخطيب البغدادي: تاريخ بفداد‎ )٤( 

(0) ينظر المصدر نفسه ٦۲/۱۳‏ وا/584؟ و550/5. 

(1) ينظر: ابن النديم: الفهرست ص”707, والخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ۲۸1/۷. والقاضي عياض: 
ترتيب المدارك ۲۸۳/۲. وذكر ابن حبان 2# كتاب الثقات )٠١5/8(‏ أنه توے آخر سنة ثنتين أو أول سنة 
ثلاث وثمانين ومئتين. والثابت أنه توك آخر سنة ۲۸۲ه. 

(۷) ينظر: كتاب التعازي والمراثي ص 0. والزركلي: الأعلام .51١١/١‏ 

(۸) حققه الشيخ ناصر الدين الألبانيء المكتب الإسلامي. الطبعة الأولى ١۸١٠ه..‏ 

(9) ينظر: أحكام القرآن (الدراسة) ص69١-١7.‏ 

.۲۷۳-۲۷۲/۷ ينظر: الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد‎ )٠١( 

. ٠٠٤ص ينظر: الشيرازي: طبقات الفقهاء‎ )١١( 


“۳ - 


http://www.al-maktabeh.com 


العريية'» ومنهم من أخذ عنهم القراءات(): وسوف نتحدث عن شيوخه ے القراءات 
عند الكلام على روايته للقراءات. 

أما تلامذته فإنهم لا يقلون عن شيوخه كثرةء فقد ذكر الخطيب البغدادي عدداً 
ممن رووا الحديث عله ثم فال: «وجماعة سوى هؤلاء(", وذكر القاضي عياض 
جماعة ممن تَمَمَّهَ عليه ثم قال: «وخلق عظيم» وبه تفقه أهل العراق من المالكية() 
وكانت للقاضي إسماعيل معرفة بالعربية وعلومهاء لكن انشغاله بالقضاء منعه من 
الجلوس لتعليمهاء وكان المبرد يقول: «القاضي أعلم مني بالصرف». وفال الشيرازي 
ے طبقات الفقهاء: «وكان من نظراء أبى العباس محمد بن يزيد المبرد 2 علم كتاب 
سيبويه»ء وكان المبرد يقول: لولا أنه مشتغل برئاسة العلم والقضاء لذهب برئاستنا 
4 النحو والأدب", ولم يمنع القاضي اشتفالّهٌ بالقضاء من الجلوس لإقراء القرآن. 
فكان له تلامذة أخذوا القراءات عنها"). وسوف نتحدث عنهم عند الكلام على روايته 
للقراءات. 


۳. سيرته 2 القضاء: 

اشتهر إسماعيل بالقضاء أكثر من اشتهاره بالعلوم التي كان يشتغل بها ویلب 
فيهاء وغلب على آل حماد بن زيد الاشتغال بالقضاءء وكان قد ولي قضاء الجانب 
الشرقي من بغداد سنة ١٤۲ه“)‏ وجُمعَ له قضاء الجانبين من بغداد سنة ۲١٠۲ء‏ 
وبقي 2 القضاء حتى وفاته سنة ۲۸۲ه. وعُزل خلالها سنتين عن القضاء حين 
قَبَض الخليفة المهتدي على أخيه حماد بن إسحاق سنة 700ه. حتى أعاده المعتمد 
إلى القضاء سنة ١٠٠۲و(‏ ''. 


. 1۹۲/۳ ينظر: النحاس: إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) ينظر: القاضى عياض: ترتيب المدارك 177/7, وابن الجزري: غاية النهاية .٠١١/١‏ 
(؟) تاريخ بقداد ۲۷۳/۷. ١‏ 

(:) ترتيب المدارك 519/7: وينظر: ابن فرحون: الديباج المذهب .55/١‏ 

(5) القاضي عياض: ترتيب المدارك 771/7. 

(1) طبقات الفقهاء ص١٠٠٠‏ 

.١177/1١ ينظر: القاضي: عياض ”777/7. وابن الجزري: غاية النهاية‎ (v) 

(۸) ينظر: الخطيب اليفدادي: تاريخ بغداد ۲۷۷/۷. 

(9) ينظر: الطبري: تاريخ الرسل والملوك 055/9. 

.۲۷۸/۷ والخطيب البغدادي: تاريخ بغداد‎ ,58١/5 ينظر: وكيع: أخبار القضاة‎ )٠١( 
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وكانت سيرته 4 القضاء حسنة, قال الخليلي: «ولم يرك القضاء مله عمَّةٌ 
وعلّماً»9". وقيل له: «ألا تُوَلُفُ كتاباً ‏ أدب القضاء؟ فقال: اعَدِلٌ ومّدَّ رِجَلَيَكَ 4 
مجلس القضاء: وهل للقاضى أدب غير الإسلام5. 
5. مؤلفاته: 


لم يمنع اشتغال القاضي إسماعيل بالقضاء من التفرغ للعلم والتأليف فيهء 
قال طلحة بن محمد بن جعفر الشاهد (ت١18ه)‏ عنه: «وصّنّفَ 2 الاحتجاج 
لمذهب مالك والشرح له ما صار لأهل هذا المذهب مثالاً يحتذونه. وطريقاً يسلكونه, 
واتشناقف إتى دنات غلمة بالقران: فاته آلت 2 الغراآن فا جاور شرا من الكت 
المصنفة فيه" وفال القاضى عياض: «تواليف القاضى إسماعيل كثيرة؛ مفيدة؛ 
أصول عق كفونها 0 
وذكر ابن النديم للقاضي إسماعيل ستة كتب*). ومع إطراء الخطيب البغدادي 
ورين تابا ويتجاوة ها ورد من أسماء كه الصبادر الختلفة الكلاكين 
كتاباًء ويقتضينا داعى الإيجاز إلى الاكتفاء بالإشارة إلى مؤلفاته المتعلقة بالقرآن 
الكريم وعلومه, وهي : 
۲. كتاب أحكام القرآنء كبير 4 مئة وعشرين جزءا 'ء قال عنه الخطيب البغدادي: 
«وهو كتاب لم يسبقه إليه أحد من أصحابه إلى مثه»'' وطبعٌ ما بَقَيَ منه 2 
)١(‏ الإرشاد۲/٦-۸.‏ 
(۲) القاضي عياض: ترتيب المدارك ۲۸/۲. وابن فرحون: الديباج المذهب .54/١‏ 
(؟) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ۲۷۵/۷ 
)٤(‏ ترتيب المدارك ۲۸۲/۲. 
(0) الفهرست ص۲٣٠۲.‏ 
(1) تاريخ بفداد ۲۷۲/۷ و77 وينظر: ياقوت الحموي: معجم الأدباء۸/۲٤1.‏ 
(۷) ترتيب المدارك 787/7: وينظر ابن فرحون: الديباج المذهب .514/١‏ 
(۸) ينظر: الداودي: طبقات المفسرين ٠١٦/١‏ . والبغدادي: هدية العارفين ۲٠۷/١‏ والعريني: الإمام أبو 
إسحاق إسماعيل بن إسحاق ص77-74. 
(9) القاضي عياض: ترتيب المدارك ۲۸۲/۲ وذكره ابن النديم 2 الفهرست (ص”07١)‏ باسم: حجاج القرآن. 


708/7 ينظر: ابن النديم: الفهرست ص۲٠۲ والخليلي: الإرشاد‎ )٠١( 
.۲۷۹/۷ تاريخ بغداد‎ )١1١( 
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علو 
۳. كتاب القراءات0, جمع فيه عشرين قراءة", وسوف نتحدث عنه لاحقاً. 


.٤‏ كتاب معاني القرآن وإعرابه. خمسة وعشرون جزءاً؛ لم يتمه). 


.م٠١١هدها‎ 171 بتحقيق: د. عامر حسن صبري» دار ابن حزم» بيروت‎ )١( 

(۲) ينظر: القاضي عياض: ترتيب المدارك ۲۸۲/۲ والذهبي: سير أعلام النبلاء 0/١7‏ 51. 

(۳) ينظر: ابن الجزري: النشر ١‏ وغاية النهاية ۱ وحاجي خليفة: كسف الظنون ۱٤٤۹/۲‏ . 
)٤(‏ ينظر: الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد 577/1 والقاضي عياض: ترتيب المدارك ۲۸۲/۲. 
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المبحث الثاني 
اشتغاله بعلم القراءات 


نشا إسماعيل بن إسحاق بے بيت علم» وطلب العلم منذ صغرها". وكثير من 
شيوخه البصريين توي قبل سنة 170ه, وهو ما يشير إلى تبكيره ب4 الأخذ عنهم: 
وحين انتقل إلى بغداد وانخرط بے سلك القضاء لم يصرفه ذلك عن الاشتغال 
بالعلم. فكان # أكثر أوقاته وبعد فراغه من الخصوم متشاغلاً بالعلم"ء وكان للقرآن 
الكريم نصيب كبير من عنايته: قراءة وإعراباً وتفسيراً. وسوف أتتبع هنا ما يتعلق 
بعنايته بعلم القراءات» ويتمثل ذلك بروايته القراءات عن شيوخه» ثم إقرائه لهاء 
وتأليفه فيها. 


أخذ القاضي إسماعيل القراءات عن عدد من علماء القراءة الذين أدركهم. قال 
ابن الجزري: «روى القراءة عن: 
.١‏ قالون (ت١14ه).‏ وله عنه نسخة. 
۲. وعن أحمد بن سهلء عن أبي عبيد (ت٣٤۲۲ه).‏ 
". وعن نصر بن علي الجهضمي (ت١0"ه).؛‏ عن أبيه (184١ه).:‏ عن أبي عمرو. 
.٤‏ وعن أبيه. عن شبل (ت١7١ه).:‏ عن ابن كثير (١١اه)!".‏ 


وتشير هذه الأسانيد إلى روايته لثلاث قراءات من السبع» من طرق متعددةء وأخذ 
كتاب جامع 2 القراءات, جمع فيه خمسة وعشرين قراءة(). 


ونقل أبو جعفر النحاس 4 كتابه (إعراب القرآن) عدداً من القراءات عن إسماعيل 
القاضي» بعضها من الطرق التي ذكرها ابن الجزري(ء وبعضها من طرق أخرى؛ كما 
يظهر ذلك ے فوله: 
)١(‏ ينظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء .5955/1١5‏ 
(۲) ينظر: الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد 777/17 . 
(؟) غاية النهاية ,177/١‏ وأصل النص للداني 2 كتابه طبقات القراء» كما نص على ذلك القاضي عياض 
4 ترتيب المدارك (5187/7). 
(4) ينظر: ابن الجزري: النشر 55/١‏ 
(0) ينظر: إعراب القرآن 1۳۷/۱ و09/7. 
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١قُرِئٌ‏ على إبراهيم بن موسى» عن إسماعيل بن إسحاق» قال حدثنا نصر بن علي 
قال حدثنا يزيد بن ريم ثنا يونس» عن الحسن... 

".قري على إبراهيم بن موسىء» عن إسماعيل؛ عن علي بن عبد اللّه المديني. عن 
سفيان» عن عمروء قال سمعت ابن عباس يقرا . 

".قال إسماعيل بن إسحاق» حدثنا نصر بن علي» عن أبيه. عن الأصمعيء قال: 


سمعت أبا عمرو يقرا“ . 


وأخذ القراءة عن إسماعيل القاضي عدد غير فليل من القراء. ذكر منهم ابن 
الجزري 4 ترجمته أحد غشر ولا > وقد أضفت تاريخ وفياتهم إلى النصء قال ابن 
الجزري: 
«روى القراءة عنه: 
.١‏ ابن مجاهد (ت؛""ه). 
۲. واین الأنباري (ت۳۲۷ھ). 
۳. ومحمد بن أحمد الإسكاك (ت۲١۳ه).‏ 
.٤‏ ومحمد بن جعفر الفريابي (ت أبوه ١١ه).‏ 
۵. ومحمد بن حامد البغدادي (ت ٤١‏ ۳ھ). 
.١‏ وإبراهيم بن عبد الرزاق (ت۲۳۹ه). 
۷. وأحمد بن محمد بن سعيد (-). 
۸. ومحمد بن الحسن بن يونس (ت۳۲۲ھ). 
4. وموسى بن محمد بن هارون الزرقي (كان حياً سنة ٤۲‏ ۲هھ). 
.٠‏ ومحمد بن علي الخطيب (ت۰۷٠۳ه)).‏ 


ولا يخفى على القارئ أن من بين هؤلاء التلامذة علماء كبار تصدروا للإقراء 
والكا كويد لبها فل | عاض وك دك متهم دوك و اهمه بل قوسن بن N‏ 
ابن مجاهد البغدادي» مؤلف كتاب (السبعة 4# القراءات)ء ونجد أثر ذلك 4# الكتاب, 


.0٥۹٦/۳ إعراب القرآن‎ )١( 
وينظر:؟/5714.‎ :.77١/9 إعراب القرآن‎ )9( 
إعراب القرآن ؟/145.‎ )۲( 

(4) غاية النهاية .٠١١/١‏ 


١*9 


مكتبة المهتدين الإملامية 


فقت رزوی ابن مجاهد رواية قالون هن طرق كما نفل عنه عدوا من الروايات 
E‏ 


ومن هؤلاء التلامذة أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري» مؤلف كتاب 
(إيضاح الوقف 2 كتاب الله تعالى). الذي قال ب2 باب الأسانيد من الكتاب: «فما 
كان 2 كتابنا هذا عن نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم القارئ فحدثنا به إسماعيل 
ابن إسحاق القاضيء قال حدثنا عيسى بن ميناء ويلقب قالون". 


ولا يكاد كتاب من كتب القراءات القرآنية يخلو من ذكر رواية قالون عن نافع من 


)١(‏ كتاب السبعة ص۸۸. 

(؟) ينظر: كتاب السبعة ص۸٤‏ و “1و “۸. 

(۳) إيضاح الوقف والابتداء .١١١/١‏ 

(+) ينظر مثلا: الداني: جامع البيان ۲۸١/١‏ والمفردات (له) ص ۲۵١‏ والهذلي: الكامل ص٠٠۲‏ والقلانسي: 
الكفاية ص77, وابن الفحام: التجريد ص۷٠.‏ 
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الميحث الثالث 
تعريف بكتابه بے القراءات ومنهجه فيه 

لم يُعَرَفْ اسم لهذا الكتاب غير (كتاب القراءات)؛ ووصفه الخطيب البغدادي بأنه 
«كتابٌ جليلٌ القّدْرِء عظيمٌ الخَطّرِ»ء ونقل شهادة المبرد وابن مجاهد بتفضيله!". وهو 
أحد الكتب المشهورة المؤلفة 2 القراءات القرآنية قبل عصر ابن مجاهد الذي سَبَّعٌ 
السبعة. لكن ما نعرفه عن منهج الكتاب ومادته ليس كثيراً. وذلك لأن مؤلفات ابن 
مجاهد (ت٤۲۲ھ)‏ استحوذت على اهتمام علماء القراءات من بعده, وتأثروا بمنهجه 
ے تقسيم القراءات إلى صحيحة وهي السبع المشهورة. وشاذة وهى ما عداهاء ولم 
يصل إلينا أى كتاب من الكتب الجامعة المؤلفة 4 القراءات قبل ابن مجاهد . 
ابن سلام» وجعلهم 2 ما أحسب خمسة وعشرين قارئاًء مع هؤلاء السبعة. وتو 
سنة أربع وعشرين ومئتين. 

وكان بعده أحمد بن جبير بن محمد الكوك. نزيل إنطاكية؛ جمع كتاباً 4 قراءات 

وكان بعده القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي» صاحب قالون. أَلَّفٌ كتاباً جمع 
فيه قراءة عشرين إماماء منهم هؤلاء السبعةء وتويك سنة اثنين وثمانين ومئتين. 

وكان بعده الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» جمع كتاباً حافلاً سماه 
الجامع؛ فيه نيف وعشرون قراءة, توك سنة عشر وثلاث مئة. 

وكان بعيده أبو بكر محمد بن أحمد بن عمر الداجونی» جمع كتاباً ب القراءات, 


وكان 2# أثره أبو بكر أحمد بن موسى بن العياس بن مجاهد. أول من اقتصر على 


7777/97 تاریخ بغداد‎ )١( 
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فراءات هؤلاء السبعة» 0" 


وليس من اليسير بناءُ تَصَوٌّر محدد عن منهج الكتاب ومادته؛ لندرة مَّن تحدث 
عله أو قل ت رن مک كر تالالطا حوله من خلال اللضتوصن ا 
المنقولة من الكتاب أو النصوص التي تتحدث عنه» فالكتاب موضوعه القراءات 
القرآنية؛ ولا شك 4 أنه يعرض اختيارات القراء المشهورين 2 القرن الثاني الهجري 
من القراء السبعة وشيوخهم وتلامذتهم. على نحو ما فعل أبو عبيد القاسم بن سلام 
(ت:15ه) ے كتابه 2 القراءات من قبل“ . 


ويمكن القول إن القاضي إسماعيل كان يورد القراءات ب4 كتابه بالأسانيد. على 
منهج المحدثينء وذلك بإيراد السند ب صدر كل روايةء وليس على منهج القراء الذي 
استقر بعد ذلك» ويقوم على ذكر الأسانيد 2 أول الكتاب» يدل على ذلك أمران؛ 
الأول: وصف حاجي خليفة للكتاب بأنه (مُسَنَدٌ القراءات)) والآخر: الروايات 
المنقولة عن إسماعيل القاضي ع ذكر القراءات» والتي نقل أبو جعفر النحاس عدداً 
منهاء والراجح أنها من كتاب القراءات للقاضي إسماعيل. 


ولم يكن إسماعيل القاضى ناقلاً للقراءات فحسب. وإنما نجده ينافش الروايات 
ويبين رأيه فيهاء وهذه أمثلة مما نقله النحاس منها: 


.١‏ قال النحاس: «ختامه مسك: مبتدأ وخبرء هذه قراءة أكثر الناس؛ وقرأ الكسائي 
رواه عنه أبو عبيد (خاتمه مسك) وزعم أن هذه القراءة قراءة على بن أبي طالب 
فة وذكر إسماعيل بن إسحاق أنه لم يجد أحداً يعرف هذا عن علي بن أبي 
طالب ). 


0 قال النحاس: «وحكى أبو عبيد أنه روي عن ابن عباس وعكرمة أنهما فراً: 
(من كل امرئ)؛ قال إسماعيل بن إسحاق: لم يذكر أبو عبيد إسناده» ولعله 


.54-57 /١ النشر‎ )۱( 

(؟) ينظر: بحث (أبو عبيد القاسم بن سلام: حياته وجهوده ے4 دراسة القراءات) ص٤۱۸‏ . 
(۳) كشف الظنون .٠١۸٤/١‏ 

.10۷/۳ إعراب القرآن‎ )٤( 


-١5؟-‎ 


http://www.al-maktabeh.com 


عن ابن عباس» وهذا إسناد لا يعر عليه وهو مخالف للمصحف الذي تقوم به 
الحجة!". 


وس و 


". قال النحاس: «قراً الأعرج :امل الارن RS‏ عه ما لکجرینَ » 
(المرسلات:7١-17١)‏ جَرَّمَ (نتبعهم) لأنه عطف على (نهلك). ل و دا 
لحن وفال أبو حاتم: هذا لحن وذكر إسماعيل أنه لا يجوز(". 


ويبدو نقد إسماعيل القاضي للروايات هادئاً. على خلاف النحاس» فإسماعيل 
يستعمل (لعل)ء ويقول: (لا يجوز) بدلا من (لحن)ء لكن النحاس مع ذلك يصفه بأنه 
من أهل الضبط 4 القراءات() 


ولا وا زوق مين قر اظ من طرق تاغل الفا من ترجه على تح 
اا اوی ایا اوی كال اسا عل ون امان حدقا تصير ون 
علي» عن أبيه عن الأصمعي» قال: سمعت أبا عمرو يقرأ (رُبما) مخففة ومثقلةء قال: 
التخفيف لغة أهل الحجاز, والتثقيل لغة تميم وقيس وبك( 


وهناك روايات أخرى نقلها النحاس عن إسماعيل القاضى أَمَمَلَّتٌ ذكرها 
اشارا 


وليس لدينا قائمة بأسماء القراء الذين ذكر إسماعيل القاضي قراءاتهم 2 
كتابه. لكن من المؤكد أنه ذكر قراءات القراء السبعة كما جاء 4 قول ابن الجزري 
الذي نقلناه. ويمكن أن يستدل على ذلك من قول مكي: «وكذلك زاد الطبري 2 
كات القراءات له على هؤلاء السبيعة نعو خمسة غشر زرخلا وكذلك شعل أنو عد 
وإسماعيل القاضي 


ويمكن من خلال النصوص التي نقلها النحاس عن إسماعيل القاضي القول: إنه 


.۷۷٤/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ؟/095. 

(؟) إعراب القرآن ۲۰۷/۲. 

(4؛) إعراب القرآن ۱۸۹/۲. 

(0) ينظر: إعراب القرآن 177/١‏ و1۳۷ و”ثرة؟ و؟/رذه و ۱۲۳/۲ و ۲۹۹/۲ و۳/۲٤۲‏ و 1۸٦1/۲‏ و85/5/ و ۸۸/۲ 
”1 / و5/١؟١ TEE/g‏ و5/5ةة. 

(1) الإبانة ص 58. 
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ذَكَرَ من قراءات غير السيعة: فراءة الحسن البصريا", وفراءة الأعرج" وقراءة ابن 
عباس 


(1) ينظر: إعراب القرآن ۹/۲ و/041. 
(۲) ينظر: المصدر نفسه 0۹۳/۳. 
(؟) ينظر: المصدر نفسه 1٤١/۲‏ و٣/٤٤1.‏ 
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المبحث الرابع 
نصوص من كتاب القراءات للقاضى إسماعيل 
نقل مکی بن أبى طالب القيسى (ت۷١٤ه)‏ 2 كتابه (الإبانة عن معانى القراءات) 
عدداً من النصوص عن إسماعيل القاضي» صَرَّحَ ب2 بعضها بالنقل من كتابه ك 
القراءات» ويترجح عندي أن النصوص الأخرى منقولة من الكتاب ذاته أيضاًء وهي 
تحتل عن النضتوصن التي لها التحاين ك كاب رات اران وال بين 
ف اف اه وتفه إلى سجيكة وة وكاو ا خرف ا 
وتفسيره» وقد تكون هذه النصوص منقولة من مقدمات الكتاب» وتلك من فرش 
راهم نتضن نقله مكن عدن كتاب إسسماعيل القاضى يلق بالقراءة الصتحيحة 
وشروطها > والقراءات التي لا ت تصح القراءة بهاء ٠‏ لعدم استيفائها شروط الصحة: 
فقال مكي بك الإجابة على سؤال افترضه ب قوله: «فإن سأل سائل فقال: فما الذي 


تقل سنن الفتر رانك الآن قرا به. وما الذي لا يكبل ولا يدا ع أبه.ءوما الذي يُقْبَلُ ولا 
يُقَرَأُ به؟ 


فالجواب: أن جميع ما روي من القراءات على ثلاثة أقسام: 


EE‏ به اليوم» وذلك ما اجتمع فيه ثلاث خلالء وهي: أن يُنَمَلَ عن الثقات 
إلى النبي وَل ويكون وجهه 4 العربية التي نَزّلَ بها القرآن شائعاًء ويكون موافقاً 
والقسم الثاني: ما صح نقله عن الآحاد» وصح وجهه 2ے العريية» وخالف خط 
المصحف. 
يقبل» وإن وافق خط المصحف..)'. 


)١(‏ الإبانة ص07. 
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وهو فوله: «وقد قال إسماعيل الماضي 2 كتاب القراءات له: إن عمر بن الخطاب 
ار وة قرا أ (غير المغضوب عليهم وغير الضالين)!"), قال : وهذاء واللّه أعلم: ما جاء أن 
القرآن أنزل على سبعة أحرف. 

(ثم فال إسماعيل: وليس ينبغي لأحد أن يتعمد القراءة بهذا وما أشيهه, يريد 
مما خالف خط المصحف). 

قال إسماعيل: لأن هذاء وإن كان 2 الأصل جائزاً فإنه إذا فَعَلَ ذلك رَغْبَ عن 
اختيار أصحاب النبى ميلو حين اختاروا أن يجمعوا الناس على مصحف واحد مخافة 
أن يطول بالناس زمان» فيختلفوا 4 القرآن. 

ثم قال إسماعيل: فإذا اختار الإنسان أن يقرأ ببعض القراءات التي رُوِيَتَء مما 
يخالف خط المصحف» صار إلى أن يأخذ القراءة برواية واحد عن واحد» ودرك ما 
نقلته الجماعة, الذين هم حجة على الناس كلهم يعنى خط المصحف. 


قال إسماعيل: وكذلك ما روي من قراءة اين مسعود وغيره» ليس ينبغي لأحد أن 
يقرأ اليوم به. يعني مما يخالف خط المصحف من ذلك. 

قال إسماعيل: لأن الناس لا يعلمون أنها قراءة عبد اللّه. وإنما هي شيء يرويه 
بعض مَن يحمل الحديث؛ يعني أن ما خالف خط المصحف من القراءات فإنما يؤخذ 
بأخبار الآحادء وما وافق خط المصحف منها فهو يقين بالإجماع على المصحف. 

e :فلا يجوز أن يُقَدَلّ عن اليقين إلى ما لا يَُرَفُ‎ OS 
يُقَطعٌ على صحته.‎ 

قال إسماعيل: فإن جرى شيء من ذلك على لسان الإنسان من غير قصد له كان 
له ذلك سعة: إذا لم يكن معناه يخالف معنى خط المصحف المجمع عليهء ويد خل 


.780/١ ينظر: أبو عبيد: فضائل القرآن ص۲۹۰-۲۸۹. وابن أبى داود: كتاب المصاحف‎ )١( 
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ذلك 2 معنى ما جاء أن القرآن أنزل على سيعة أحرف)'. 


قال مكي معقباً على كلام القاضي إسماعيل: «قلت: فهذا كله. من قول إسماعيل, 
يدل على أن القراءات التي وافقت خط المصحف هي من السبعة الأحرف عندناء 
و خالف خط المصحف أيضاً هو من السبعة إذا ضحت روايته ووجهه يق العزبية: 
ولم يُضَادََ معنى خط المصحف. لکن را به. إذ لا يأتي إلا بخبر الآحاد» ولا ينبت 
قرآنٌ بخبر الآحاد., وإذ هو مخالف للمصحف المجمع عليه» فهذا الذي نقول به 
و وقد ناد كرد" 


ونقل مكي تفسير القاضي إسماعيل لقول زيد بن ثابت فة : (القراءةٌ سُنَةٌ). 
فقال: «قال إسماعيل: أحسيه يعنى القراءة التى جُمعَتٌ ے2 المصحف'. 


وكَرَّرَ مكي بے كتاب الإبانة الإحالة إلى النصوص التي نقلها من كلام إسماعيل 
القاضي» مستنداً إليها ث د قهري قواعد عله القراءة: وجا بها غلن ها يذهب 
إليه فيها. 


ونقل ابن مجاهد عن إسماعيل القاضي قولاً لأبي عمرو بن العلاء د يُمَرّرْ صلا من 
أصول القراءة. وهو ثبوت الروايةء قال ابن مجاهد : «حدثني إسماعيل بن إسحاق. 
قال حدثنا نصر بن علي» قال أخبرني الأصمعي» قال سمعت أبا عمرو يقول: لولا 
أنه ليس لي أن أقراً إلا بما قد قّرِىٌّ به لقرأتُ حرف كذا كذاء وحرفٌ كذا كذا!") 


.05-04 الإبانة ص‎ )١( 

(۲) الإبانة ص٦ه.‏ 

(؟) الإبانة ص1۹. 

. ٠١۷ص ينظر: الإبانة‎ )٤( 

(4) كتاب السبعة ص/۸ وتنظر: ص48: وذكر مكي 2 الإبانة (ص٠٠)‏ 2 الباب الذي خصصه لذكر 
الأحادية التي رت الأحرف السبعة انه لخصهنا ما دك رة إسماعيل القاضي وابو جغقرالظبرى: 
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خائمة 

قد يكون ما ورد 4# هذا البحث غير كاف ے التعريف بكتاب القراءات لإسماعيل 
القاضىء لكنه مفيد 2 لفت الأنظار إلى الكتاب. عسى أن تكشف بحوث المستقبل 
المزيد من المعلومات عنهء أو يعثر أحد الباحثين على نسخة منهء فيضعها بين أيدى 

ويمكن تلخيص أهم النقاط التى عالجها البحث أو كشف عنها بما يأتى: 

١‏ .كانت لإسماعيل القاضى عناية بعلوم القرآن عامة, والقراءات القرآنية خاصة, 
فأنّفَ فيها كتابه الذي وصفه الخطيب البغدادي بأنه جليل القدر عظيم الخطر. 

”.لم يبق من كتاب إسماعيل القاضى ب القراءات إلا إشارات محدودة ونصوص 
قليلة متقولة عنه ے المصادر: تُعَدٌَعُنَا به لكنها غير واضة .ف الشف عن تفاصيل 
منهجه ومادته. 
سلام من جمع القراءات الصحيحة المروية الموافقة لخط المصحف» من غير تقيد 
بعدد معين؛ ومن ثَمَّ بلغت القراءات التي ذكرها 2 الكتاب عشرين قراءة. 

4 اتبع ابن مجاهد. تلميذ القاضي إسماعيل منهجاً آخر 4 تأليف كتابه 
(السبعة)ء فقد اقتصر فيه على ذكر سبع من القراءات القرآنية. هي أصح القراءات 
بك الأ سيان الس اك رها هرو وال عابه الاشره رواد السعة 
وأضاف إليها العلماء بعد ابن مجاهد ثلاث قراءات أَلْحِقَتَ بهاء وإلى شاذة وهي ما 
عدا ١‏ لسبع أو ا لعشر ٠.‏ 

.لم يصل إلينا أي كتاب من الكتب الجامعة المؤلفة 4 القراءات قبل ابن 
مجاهد. مثل كتاب أبى عبيد: وكتاب أبي حاتم سهل بن محمد السجستانىء, وكتاب 
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من ناحية المادة العلمية فيهاء ومن ناحية توضيح تطور دراسة القراءات وروايتها ے 
القرون الثلاثة الأولى. 

رقف و تارا علا كيدا كاف مر و خد هن هده الكت وقد 
يبدو هذا الأمر بعيد المنالء لخلو فهارس المخطوطات من الإشارة إلى أي منهاء لكن 
ينبغي للباحثين اليأس من العثور على واحد من تلك الكتب أو أكثر. 

والحمد لله أولاً والخيراء وصلى اللّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته 
أجمعين. والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


-١59- 
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)1( 
كتاب القراءات للطبري: موضوعه ومنهجه 


0 55 


مغد م4 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيدنا محمد» وعلى آله وصحابته 


أجمعين: أما بعد 


فقد اشتهر محمد بن جرير الطبري مفسراً. ومؤرخاً. من خلال كتابه العظيم 
4 التفسير (جامع البيان عن تأويل آي القرآن). وكتابه ب4 التاريخ (تاريخ الرسل 
والملوك). لكنّ الطبريٌّ كما يقول الخطيب البغدادي: «كان قد جَمَعَ من العلوم ما لم 
نشاركة فيه ا حن مخ آهل عرةف وكان حافظ تكتاب الله هارها بالقراءات يخا 
بالمعاني» فقيهاً ب2 أحكام القرآنء عالماً بالسنن...» 

وحَظِيّ الطبري 2 عصرنا بالاهتمام من الدارسين. وكُتِبَتٌ عشرات الرسائل 
العلمية ب4 التعريف بجهوده ‏ التفسير والحديث والتاريخ والفقه واللفة؛ وكان 
نصيي"القراءات القرانية عند سن الرسباكل کیا لک غل اعفاد الباندفين گان غل 
ما ورد 4 تفسيره» لفقدان كتابه الكبير 2 القراءات» وغابت عنهم بعض النصوص 
المنقولة من كتابه 2 القراءات» تكشف عن موففه من أركان القراءة الصحيحة» وهو 
موضوع من أهم موضوعات أصول القراءات وتاريخها. 

ووجدتٌ وأنا أراجع مادة كتابي هذا (القراءات القرآنية: مناهج وأعلام) الذي يضم 
مجموعة بحوث ب القراءات» أنه من المفيد التعريف بكتاب الطبري ب القراءات, 
واستجلاء موقفه من أركان القراءة الصحيحة؛ لاكتشاف الضوابط التي كان علماء 
القراءة يرجعون إليها ب تصحيح القراءات 2 القرون الهجرية الأولى» قبل أن يختار 
ابن مجاهد القراءات السبع. ويَعَتَبِرَ ما عداها شاذاً. فكتبثٌ هذا البحث؛ الذي يضم 
ثلاثة مباحٿث» هى: 


المبحث الأول: تعهريف موجز باشتغال الطبري بعلم القراءات 
المبحث الثاني: تعريف بكتاب الطبري 2# القراءات ومنهجه فيه 
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المبحث الثالث: أركان القراءة الصحيحة عند الطبري وتطبيقاتها 2 تفسيره 


وقد سَلَكُتٌ 4 كتابة هذا البحث سبيل الاختصارء والتركيز على ما يتعلق 
بكتاب الطبري 2 القراءات: وأركان القراءة وتطبيقاتها 4 تفسيره. لأن الحديث 
عن القراءات عند الطبري يتسعء وقد استوفى الباحثون 4 رسائلهم وأطاريحهم 
الحديث عن أكثر جوانب الموضوع'ء وأحسب أنه بَقَيَ متسع للبحث ب4 هذا الجانب 
عند الطبري من خلال النصوص المنقولة من كتابه الجامع بك القراءات وتطبيقاتها 
4 تفسيره جامع البيان» مع تقديم مبحث عن اشتغاله بعلم القراءات, واللّه تعالى 

ولي التوفيق. 
أرييل - العراق 


11//۲ م 


)١(‏ مثل: القراءات عند ابن جرير الطبري كما وردت ے2 كتابه (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)» أطروحة 
دكتوراه. قدمها أحمد خالد بابكرء كلية اللغة العربية. جامعة أم القرى» مكة المكرمة ١١٤۱ھ‏ = ۱۹۸۲م. 
ومثل: منهج الطبري ے القراءات وضوابط اختيارها ج تفسيره. رسالة ماجستير قدمها زيد بن علي 
ابن أحمد مهارش. كلية أصول الدين: جامعة الإمام محمد بن سعودء الرياض 1٠١‏ ١اه.‏ وغير ذلك. 
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الميحث الأول 
تعريف موجز باشتغال الطبري بعلم القراءات 


وُلِدَ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري بآمل 4 طبرستان سنة 74١هء‏ وحَفظ 
القرآن الكريم وهو صغيرء ثم رحل ب4 طلب العلم وله عشرون سنة, وتنقل ب البلدان, 
ثم استقر 4 بغداد حتى وفاته سنة ١٠۳ه'ء‏ واشتهر الطبري بالتفسير والتاريخ 
والتشديك والفقةه وة وكان غارفا بالقراءاك: خسن الصو اران له خاد 
2 القراءةء وكتاب جامع ب4 القراءات» سوف أتحدث عنه 2 المبحث الثاني وأخص 
هذا الضيف الريك عن شوويخه. ف القراية: وكلامة ته وعن احتياره. 


أَحَدَ الطبري القراءات عن عدد من شيوخ الإقراءء منهم": 

.١‏ أحمد بن يوسف التغلبيء أبو عبد الله البغدادي (ت ١10ه).‏ أخذ عنه القراءات, 
وروى عن طريقه كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام ے القراءات(. 

۲. سليمان بن عبد الرحمن بن حماد الطلحيء أبو داود الكو (ت 107ه): أخذ 
عنه قراءة حمزة الزيات("). 

". العباس بن الوليد بن مزيد» أبو الفضل البيروتي (ت ١77ه).‏ قرأ عليه القرآن 
ببیروت» وروی عنه فراءة ابن عامر. 

.)ه۲٤١١ محمد بن العلاء بن کریب» أبو كريب الهمداني الكوے (ت‎ .٤ 

۵. يونس بن عبد الأعلي بن موسىء أبو موسى الصد2 المصري (14١ه).‏ أخذ عنه 
قراءة حمزة وقراءة نافع . 
وكان الطبري يقرأ أولاً بقراءة حمزة بن حبيب الزيات الكو قال تلميذه أحمد 

ابن كامل: «وكان أبو جعفر يقرأ قديماً لحمزة قبل أن يختار قراءته»!": وقال تلميذه 


)١(‏ ينظر: ابن النديم: الفهرست ص ١55؛:‏ والذهبي: سير أعلام النبلاء ۲۷۳/٠١‏ وابن الجزري: غاية 
النهاية .٠١١/۲‏ 

(۲) ينظر: الخطيب: تاريخ بغداد ٥4۸/۲‏ . 

(؟) ينظر: الذهبي: معرفة القراء 0۲۷/١‏ وابن الجزري: غاية النهاية ٠٠۸-٠١١/۲‏ . 

.7407/5 ينظر: ياقوت الحموي: معجم الأدباء‎ )٤( 

(0) ينظر: ياقوت الحموي: معجم الأدباء 5100/5؟. 

(1) ينظر: ياقوت الحموي: معجم الأدباء 7100/7. 

(۷) ياقوت الحموي: معجم الأدباء 00/1. 
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أبو محمد عبد الله بن أحمد الفرغاني: «قال لنا أبو جعفر: قرأتٌ القرآن على 
سليمان بن عبد الرحمن بن حماد الطلحي؛ وكان الطلحي قد قرأ على خلاد» وخلاد 
قرأ على سَلَيّم بن عيسى. وَسُلَيمٌ قرأ على حمزة. ثم أخذها أبو جعفر عن يونس بن 
عبد الأعلى. عن علي بن كيسةء عن سُلَيّم عن حمزة(". 

واختار أبو جعفر الطبري قراءة اختص بهاء شأنه ے4 ذلك شأن أكثر علماء القراءة 
ب القرنين الثاني والثالث الهجريين, لكنه لم يكن يحرص على نشرها وتعليمهاء 
قال الأهوازي وهو يتحدث عن القراءات عند الطبري: «واختار منها قراءة لم يخرج 
بها عن المشهورء ولم يكن منتصباً للإقراء ولا قرأ عليه أحدّ إلا آحاد من الناس, 
كالصمًّار شيخ كان ببغداد من الجانب الشرقي يروي عنه رواية عبد الحميد بن 
بكار عن ابن عامرء وأما القراءة عليه باختياره فإني ما رأيت أحداً أقرأ به غير أبي 
الحسين الجِبَّيّ وكان ضنيناً به. ولقد سألته زمانا حتى أخذ علىّ به. وقال: تَرَدّدَتُ 
إلى أبي جعفر نحواً من سنة أسأله ذلك زماناً حتى أجرمت! عليه وسألته. وكنت 
قد سمعتٌ منه صدراً من كتبه فأخذه عليّ على جهته. وقال: لا تنسبها إلىّ وأنا حي 
ما ا قرات يها احدا بح مات رهيه الله تة شوال شنة عشن وكلاض مة. وقال ان 
الحسين الجبّي: ما قرأ عليه به إلا اثنان وأنت ثالثهم؛ ولا قرأ عليه أحد إلى أن مات 
سنة ثمانين وثلاث مكة0). 


ولم يُتْمَلِ اختيار أبي جعفر الطبري 2# القراءة ‏ كتاب من كتب القراءات التي 
أُلْمَتَ بعده. كما نُقِلَ اختيار أبي عبيد أو اختيار أبي حاتم» وكان الطبري قد ذكر 
اختياره ‏ كتابه (الجامع) الذي ألّفه 4 القراءات» فقد قال 2 تفسيره وهو يتحدث 
عن ذلك الكتاب: «وقد استقصينا حكاية الرواية عَمَّن رُوِيّ عنه 2 ذلك قراءة ج 
(كتاب القراءات).: وأخبرنا بالذي نختار من القراءة فيهء والعلة الموجبة صحّة ما 
اخترنا من القراءة فيه وصَرّحَ الداني 2 (الأرجوزة المنبهة) أن الطبري ذَكُرَ 
اختياره ے كتابه الجامع. حيث فال: 
)١(‏ ياقوت الحموي: معجم الأدياء 71400/5. 
(۲) كذا بط معجم الأدباء تحقيق إحسان عباس. و لسان العرب (41/11 جرم): «جَرَمّ إليهم وعليهم 

جريمة وأجَرَمّ: جَنى جناية». فلعله يريد أنه تجاوز عليه الطلب. 


(”؟) نقلا عن: ياقوت الحموي: معجم الأدباء 7441/57 
)٤(‏ جامع البيان .١44/١‏ 
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قف والطيرى سات الت لاا فين اهر 
”40 . وهو ے جامعه مدذكورٌ وعند کل صَحَبه مشهورٌ 


ويمكن الوقوف على بعض ما اختاره الطبري أو رَجَّحَهُ من قراءات من خلال 
تفسيره جامع البيانء لكن ذلك ليس مما يهدف إليه هذا البحث. 


ومع أن الأهوازي ذكر أن الطبري لم يجلس للإقراء لكنه أقرأ ددا من آكهة 
القراءة, منهه!"): 
3 و 
.١‏ أحمد بن عبد اللّه بن الحسين الجِبّيٌٌ (ت١8/١ه).‏ قرأ على الطبري باختياره 
سنة ۸١٠۳ه.‏ قبيل وفاته سنة ۰ھ بسنتين. 
۲. أحمد بن موسى بن العباسء أبو بكر بن مجاهد البغدادي (ت 4؟7"ه). 
". عبد الله بن أحمد بن جعفرء أبو محمد الفرغانى (ت 577ه). 
.٤‏ عبد الواحد بن عمرء أبو طاهر بن أبي هاشم البغدادي (۹١٤۳ه).‏ 
۵. محمد بن أحمد بن عمرء أبو بكر الداجوني (ت 74"ه). 
71. محمد بن محمد بن فيروزء أبو عبيد اللّه الكرّجي (كان حيأ سنة ۳۸۵هھ)ء شيخ 
الأهوازي. 


.٠٠۷/۲ ينظر: الذهبي: معرفة القراء 0418/7: وابن الجزري: غاية النهاية‎ )١( 
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المبحث الثاني 
تعريف بكتاب الطبري 2 القراءات ومنهجه فيه 


ذكر الطبري أنه أَلَّفَ كتاباً قَصَّلَ فيه مذاهب القراءء ب4 أول تفسيره (جامع 
البيان)ء فقال وهو يفسر (مالك يوم الدين) من سورة الفاتحة: «قال أبو جعفر: الشّرّاء 
مختلفون 4 تلاوة (ملك يَوْم الدّينِ) (الفاتحة ؛)» فبعضهم يتلوه (مَلِك يوم الذين)ء 
وبعضهم يتلوه (مَالِك يَوّم الذين) وبعضهم يتلوه (مالك يَوّم الدّينِ) بنصب الكاف» وقد 
اشفا تحقاية الرواره عن رى عة دل قرا جد (كتاب ارات )ا هرا 
بالذي نختار من القراءة فيهء والعلة الموجبة صحّة ما اخترنا من القراءة فيه» فكرهنا 
إعادة ذلك 2 هذا الموضع. إذ كان الذي قَصَّدَّنا له 4 كتابنا هذا البيانَ عن وجوه 
تأويل آي القرآن» دون وجوه قراءتها!". 

ولا تُمَرَفُْ نسخة مخطوطة من كتاب القراءات للطبري اليوم"ء ومن ثم فإن 
الحديث عن هذا الكتاب يعتمد على ما ورد عنه 2 المصادرء ويتضمن ذلك البحث 
عن اسم الكتاب» ومحاولة التعرف على منهجه. 
المطلب الأول: اسم الكتاب 


ذكر ابن النديم (كتاب القراءات) للطبريء ولم يسمه باسم معين!", وكذلك ذكره 


.٠١۸/١ جامع البيان‎ )1١( 
(؟) ذكر عدد من الدارسين وجود نسخة مخطوطة من كتاب (الجامع 4 القراءات)  مكتبة الجامع‎ 
الأزهر (ينظر: أحمد محمد الحوكة: الطبري ص ٤٠ء ومحمد الزحيلي: الإمام الطبري شيخ المفسرين‎ 
ص 175). لكن الذين اطلعوا على المخطوطة لم يجدوا فيها ما يؤكد نسبتها إلى محمد بن جرير‎ 
الطبري» ورَّجحُوا أن تكون لأبي معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري (ينظر: أحمد خالد بابكر:‎ 
القراءات عند الطبري 4 ضوء اللفة والنحو ص 8؟؛ وزيد بن علي مهارش: منهج الإمام الطبري ك‎ 

القراءات ص 1-0 ل). 

وكنت قد تتبعت أخبار تلك المخطوطة وقت إقامتي 2 القاهرة لدراسة الماجستير (9177١1971-1م):‏ وأشرت 
إلى ذلك ك بحكن عن ابي عبيد القاسم بن سلام,وتص ما قلقه: (وجاء 2 فهرس المكنية الأزمرية أن 
المكتبة تحتفظ بمخطوطة من كتاب (الجامع ب2 القراءات للطبري) رقمها: (۱۱۷۸) حليم 5745717: وقد 
اطلعت على نسخة مصورة على المكروفلم من هذا الكتاب بدار الكتب المصريةء سنة 15176م: فوجدت 
أنه من تأليف أبي معشر الطبري (عبد الكريم بن عبد الصمد ت ۷۸٤ه).‏ 

(؟) الفهرست ص ۲۹۲. 
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مكي ولم يُسَمّهِ أيضاً:". وسَمَاهُ الداني (الجامع). فقال 4# الأرجوزة المنبهة: 
”0 . وَلِلَفَضِيلٍ ابنِ جريرٍ جامعٌ ا 


ونقل الداني من (الجامع) للطبري عددا من النصوص 2# كتابه (جامع البيان 
ك القراءات السبع)» وسَمَّاهُ (الجامع)!": وذكر ابن الجزري أن الداني قال: «وصَنَّفَ 
كتاباً حَسَناً بے القراءات سَمَّاهُ الجامع9) 


وسَمَّى ياقوت الحموي كتاب القراءات للطبري باسم (كتاب القراءات وتنزيل 
القران)1): لكنه سماه 2 مولع لأحق كتاب (الفُصَل بين القّرَأًة)7"): ويبدو أنه 
يتحدث عن كتاب واحد» وسَّمَّاهٌ السبكي 4# طبقات الشافعية (كتاب القراءات والعدد 
والتنزيل)" وقال الذهبي: «وتم له كتاب القراءات والتنزيل والعدد»!". 


ونقل المنتوري (محمد بن عبد الملك ت 1714ه) ب4 كتابه شرح الدرر اللوامع عدداً 
من النصوص من كتاب (الجامع) للطبري. 


ويترجح مما تقدم أن اسم كتاب ات الذي ألفه الطبري هو (الجامع)ء ومن 

وَصَفَهُ بكتاب القراءات فقط فإنما كان يشير إلى موضوعه. وذْكَرٌ (التنزيل والعدد) 

بف الغنوان إلى جات القراء اسهد يقير إلى أن الکن کان ردک الگ وام 
السوويوانه كان يشير إلى التعلاف آهل العددة أزل كل سوزة: 


وورد ب كلام الداني 4 كتابه (جامع البيان ب4 القراءات السبع) ما يشير إلى أن 
للطبري كتابين 4 القراءات» سَمّى أحدهما الجامع؛ وسَمَّى الآخر المْجَرّد. فقال وهو 


)١(‏ ينظر: الإبانة ص 58, وذهب الدكتور أحمد خالد بابكر 4 أطروحته للدكتوراه: القراءات عن ابن 
جرير الطبري (ص ۷) إلى أن مكياً سَمَّاهُ كتاب البيان 2 كتابه الإبانة. وذلك 4# قوله (ص "28 ): «وقد 
ذهب الطبري بك كتاب البيان له إلى أن الذي اختلف القراء اليوم فيه من القراءات إنما هو كله حرف 
واحد» وقوله أيضا (ص 65): «وقد قال ا البيان: لا قراءة للمسلمين اليوم إلا Sa‏ 
الواحد..». والراجح أن مكياً يشير هنا إلى تذ تفسير الطبري (جامع البيان) وينقل منه. كما يظهر من 
موازنة النصوص المذكورة بما ورد 2 التفسير. 

.٠٤۹۸/٤و‎ ۱۰۱٤/۳ ينظر: جامع البيان 2# القراءات السبع‎ )١( 

(؟) غاية النهاية ؟"//5١٠.‏ 

)٤(‏ معجم الأدباء 644/7؟. 

(۵) معجم الأدباء 5/غ10؟. 

(1) طبقات الشافعية الكبرى .٠١١/١۳‏ 

(۷) سير أعلام النبلاء ١۲۷۲/۱۰ء‏ وينظر: ابن كثير: طبقات الشافعيين ص 7370 . 

(۸) ينظر: شرح الدرر اللوامع ص 65٠‏ و677و181. 
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دک هن ف ابن عار وه فال غاا اعون ع و ردا 
جرير ك4 إ(مُجَرَّده) عن البيروتي» عن ابن بكار» عن أيوب» عن ابن عامر: بغير ألف. 
وكذلك روى الوليد عن يحيى عنه. وقال 2 (جامعه) عنه بألف. وهو الصواب. وقرأ 
الباقون بغير ألف وفتح التاء»!. 


وكتاب (الجامع 4 القراءات) للطبري معروف عند الدارسين؛ كما تقدم» لكن 
(المجرد) غير معروف. وهو يحتمل أن يكون كتاباً خاصاً بقراءة ابن عامرء جَرَّدَهُ 
الطبري من روايته لقراءة ابن عامر عن شيخه العباس بن الوليد بن مزيد» أبي 
الفضل البيروتي. الذي قرأ عليه القرآن ببيروت» وروى عنه قراءة ابن عامرء كما 
تقدم عند الحديث عن شيوخه ے القراءة: 


المطلب الثاني: منهج الطبري 2 الكتاب 
قال الطبري # تفسيره يَصفٌ كتاب القراءات: «وقد استقصينا حكاية الرواية 


عَمَّن رُوِيَ عنه 2 ذلك قراءةٌ 4 (كتاب القراءات): وأخبرنا بالذي نختار من القراءة 
فيهء والعلة الموجبة صحَّةَ ما اخترنا من القراءة فيه!". 


ونَقَلَ ياقوت الحموي وَضَفَ أبي علي الحسن بن علي الأهوازي لكتاب القراءات 
للطبري» وهو قوله: «وله 4 القراءات كتاب جليل كبير رأيته 4 ثماني عشرة مجلدة 
إلا أنه كان بخطوط كبار, ذَّكَرَ فيه جميع القراءات من المشهور والشواذ. وعَلَّلَ ذلك 
وشَرَحَةء واختار منها قراءة لم يَخْرّجّ بها عن المشهور»(". 

وقال ياقوت ‏ وصف الكتاب وقد سَمَّاهُ المَصْلَ بين القَرَأة: «ومن كتبه: كتاب 
الفَصَلٍ بِينَ القَرَأة. دَكَرَ فيه اختلاف القراء ‏ حروف القرآن. وهو من جَيِّدِ الكتب. 
وفَصَّل فيه أسماء القراء بالمدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام وغيرهاء وفيه من 
الفصل بين كل قراءة. فيذكر وجهها وتأويلها والدلالة على ما ذهب إليه كل قارئ لهاء 
واكتباره الوا ت موا و لر هان غل دة ما احتارة: م طون ك ولات يموق 
على التفسير والإعراب الذي لم يشتمل على حفظ مثله أحد من القراءء وإن كان لهم 


. ٠٤۹۸/٤ جامع البيان 2 القراءات السبع‎ )١( 
.۱٤۸/١ جامع البيان‎ )۲( 
معجمالأدياء 544/5؟.‎ )۳( 
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رحمهم الله من الفضل والسبق ما لا يدفع ذو بصيرة؛ بعد أن صدَّرَهُ بخطبة تليق بهء 
وكذلك كان يعمل 2 كتبه: أن يأتي بخطبته على معنى كتابه. فيأتي الكتاب منظوماً 
على ما تقتضيه الخطبة؛ وكان أبو جعفر مجوّداً 4 القراءة موصوفاً بذلك» يقصده 
القراء البعداء ومن الناس للصلاة خلفه. يسمعون قراءته وتجويده'. 


وقال مكي بن أبي طالب: قال: «وكذلك زاد الطبري ع كتاب القراءات له على هؤلاء 
السبعة نحو خمسة عشر رجلا وقال مكي 2 موضع آخر: «وقد ألف هو كتاب 
القراءات. فذكر فيه اختلاف نَحْوِ عشرين من الأئمة من الصحابة والتابعين ومن دونهم»!". 
ويمكن التقاط عدد من العناصر التي اشتمل عليها كتاب القراءات للطبري» من 
خلال هذا الوصف للكتاب» أهمها: 
.١‏ أنه كتاب كبير. 4 ثماني عشرة مجلدة. 
؟. كب له الطبري مقدمة تتناسب وموضوع الكتاب. 
“. ذكرّفيه القراءات المعروفة ك زمانهء من المشهورة والشاذة؛ وقد تجاوز عدد 
القراءات التي ذكرها العشرين قراءةء فذكر إلى جانب قراءات السبعة خمس 
عشرة قراءة أخرىء؛ ولم تكن القراءات السبع التي اختارها ابن مجاهد قد 
اشتهرت بعد. 
.٤‏ اعتنى الطبري بذكر توجيه القراءات التي يذكرهاء بالاستناد إلى معرفته بعلوم 
العربية وبتفسير القرآن الكريم. 
5. ذَكْرَ الطبري اختياره 2 القراءة» والاحتجاج له. 
ولم يكن الطبري مبتدعاً لهذا المنهج 4 تأليف الكتاب. خاصة ما يتعلق بعدد 
المراءات التي ذكرها فيه. فقد سبقه إلى ذلك عدد من كبار علماء القراءات: كما 
قال ابن الجزري 2 كتاب النشر: «فكان أوَّلَ إمام معتبر جمع القراءات 4 كتاب 
أبو عبيد القاسم بن سلام» وجعلهم 2 ما أحسب خمسة وعشرين قارئاً. مع هؤلاء 
السبعةء وتويك سنة أربع وعشرين ومئتين... 
وكان بعده القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي. صاحب قالون. أَلّفٌ كتاباً جمع 
)١(‏ معجم الأدباء 7104/5. 


(۲) ينظر: الإبانة ص 58. 
(؟) الإبانة ص .٥۳‏ 
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فيه قراءة عشرين إماماء متهم هؤلاء السبعة. وتو سنة اتنين وتمانين ومتتين: 
وكان بعده الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» جمع كتاباً حافلاً سَمَاهُ 
الجامع» فيه نَيَْ وعشرون قراءة؛ تو سنة عشر وثلاث مئة... 
وكان 4# أثره أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد؛ أول من اقتصر على 
فراءات هؤلاء السبعة(". 


وكان محمد بن جرير الطبري فد بنى كتابه ك القراءات على كتاب أبي عبيد 
القاسم بن سلام» الذي كان يرويه عن أحمد بن يوسف التغلبي("). 

وكتاب أبي عبيد 4# القراءات أهم مصدر للقراءات القرآنية ب4 القرنين الثاني 
والثالث الهجريينء فهذا الزجاج. وهو معاصر للطبري» يقول 2 كتابه (معاني القرآن 
وإعرابه): «وأكثر ما أرويه من القراءة 2 كتابنا هذا فهو عن أبي عبيد؛ مما رواه 
إسماعيل بن إسحاق» عن أبي عبد الرحمن» عن أبي عبيد». 

وكذ ديكا رة الال يف القسواءات الغراتية قن اذخ ماه كد نياف 
بلغت ذروتها 2 كتاب الطبري # القراءات. فقد ألف الطبري كتابه بعد كتاب: أبي 
عبيد وأبي حاتم» وإسماعيل القاضيء ومن ثم يمكن القول إن كتاب (الجامع 2 
القراءات) للطبري كان يضم ما يأتي: 
.١‏ القراءات القرآنية التي كان يقرأ بها أهل الأمصار 2 عصره. وعددها يتجاوز 

العشرين قراءة. 

۲. توجيه القراءات التي ذكرها الطبري ب2 الكتاب. 
؟. اختيار الطبري 2 القراءة. 

وليس هذا الكلام عن كتاب الطبري ب القراءات رجماً بالغيب» وإنما يستند 
إلى أمرين, الأول: أقوال العلماء ج وصف الكتاب» والنصوص المنقولة من الكتاب, 
والثاني: ما ورد 4 تفسير الطبري عن القراءات القرآنية. وهو وإن كان يميل إلى 
الاختصار إلا أنه تضمن: وصف القراءات وتوجيهها والترجيح بينها. 


هه ينظر: يافوت الحموي: معجم الأدباء 1/رههغ01-15غ5؟. 
(؟) معاني القرآن وإعرابه .181-180/١‏ 
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الميحث الثالث 
أركان القراءة الصحيحة عند الطبري وتطبيقاتها 2 تفسيره 


كانت الأمصار الخمسة: مكةء والمدينة, والكوفةء والبصرة. والشام (دمشق). هي 
المراكز العلمية التي نبتت فيها العلوم الإاسلامية ب عصر الصحابة والتابعين. وكان 
علماء القراءة من التابعين قد خَلَمُوا الصحابة 2 تعليم الناس القرآن الكريم 2 
تلك الأمصارء وما عداها من البلدان التي استنارت بنور الإسلام» وواصل تلامذتهم 
الاضطلاع بواجب التعليم الذي لم ينقطع عبر أجيال الأمة. لأن القراءة سُنَّةٌ يأخذها 
الآخرٌ عن الأول. 


وأخذت القراءات القرآنية تتحدد معالمها ‏ عصر التابعين وتابعيهم؛ وتتشكل 
اتجاهائها الرئيسية: مستمدة مادتها من قراءات الصحاية اكذين قشرفوا بصحبة 
النبي ية وتلقي القرآن منهء والذين خصهم الله تعالى برخصة التيسير # القراءة: 
وكانت القراءات 2 القرن الأول تُنَسَبُ إلى عدد من الصحابة: أو إلى المدن التي كانوا 
يسكنوتها؛ فيقال: قراءة عبد الله بن مسعود أو قراءة أهل الكوقة؛ ويقال: قرا يد 
ابن ثابت أو قراءة آهل المدينة. وهكذا 2 القراءات الأخرىء لكن القراءات صارت 
تُنْسَبُ بعد عصر الصحابة إلى علماء القراءة من التابعين وتابعيهم» ليس لأنهم تركوا 
قراءات الصحابة وابتدعوا قراءات جديدة: بل لأن القارئّ من التابعين أو من تابعيهم 
صار يدرس القراءات القرآنية 2 الأمصار ثم يختار من مجموع ما درسه قراءة 
يقرأ بها ويُعلّمُهَاء وعناصرها مستمدة من قراءات الصحابة؛ وإن صارت تنسب إلى 
القارئ الذي اختارهاء وكان القراء السبعة من بين عدد من قراء التابعين وتابعي 
التابعين الذين اختار كل واحد منهم قراءة نسبت إليه. مستمداً مادتها من القراءات 
التي تلقَّاها عن شيوخه»ء وكانت حركة الاختيار 4 القراءة تستهدي بضوابط أو تنبني 
على أركان ذكرها المؤلفون الأوائل 2 القراءات» ومنهم الطبري» وهذا بيان ذلك 
وتطبيقاته عند الطبري 2 تفسيره. 


- ۱٦۰ - 


http://www.al-maktabeh.com 


المطلب الأول: أركان القراءة الصحيحة 


كان اختيار القراءة ب2 القرون الأولى يستند إلى ضوابط. ويخضع لشروطء نتج 
عنها ما يعرف بأركان القراءة: ألمح إليها الطبري 2 تفسيره كثيراًء وإن لم يصرح 
بكونها ثلاثةء فمن ذلك قوله: «فاتباع لصحف مع قراءة جماعة القرّاء. وصحّة 
المقروء به. أولى من خلاف ذلك كله وقوله: «واتباعٌ خط المصحف» مع صحة 
المعنىء واستفاضة القراءة به أعجب إليّ من خلاف المصحف»'. 


وكرر الطبري القول بترجيحه بعض القراءات لمعنيين: «أحدهما: إجماع الحجة 
من القراء عليهء والثاني: صحته 2 العربية!", أو رده لبعض القراءات لمعنيين أيضاً: 
«أحدهما خروجها من قراءة القَرَأة وشذوذها عنهاء والآخر: بُعَدُهَا من فصيح كلام 
العرب:0. 

وقد صرّح الطبري بأركان القراءة الصحيحة الثلاثة 2 كتابه (الجامع) 4 ما 
قله غنه المنتوري ا شرح الد رر اللوامع حيت قال :«وقال الطبري ب الجاع :كم كل 
من اختار حرقًا من المقبولين من الأئمة » المشهورين بالسّنَّة والاقتداء يمن مضى من 
علماء الشتريفة: راع .ف تاره 


2 a 
اولا.‎ 


i 


الروا 

ثم موافقة المصحف الإمام ثانيا. 

ثم العربية ثالثاً. 

قَمَن لم يراع الأشياء الثلاثة ب2 اختياره لم يُقَبَلِ اختيارٌةُ. ولم يتداوَلَهُ أَهَلٌ السُنة 
والجماعة). 


ولم يكن الطبري أول من استند إلى هذه الشروط # قبول الاختيار 2 القراءة 


لل جامع البيان ٠۳١/١۹‏ . 

)ع( جامع البيان ٤۲٥/٦‏ . 

2( جامع البيان 17/١4‏ : وينظر: ١/ركككءوه١/9١٠١.‏ 
)٤(‏ جامع البيان .۲۸/۱١‏ وينظر: 1۸/۲۲ . 

)0( شرح الدرر اللوامع ص .۸٦٤‏ 
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وتفييز القضواءة الصسحة الشهورة هن القراءة الشاذة اللمجورة: فقن سبيقه إلى ذلك 
أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي» فقد نقل عنه أبو بكر ابن الأنباري فوله وهو 
يتحدّث عن مذاهب القراء 4 الوقف على هاء السكت 2 مثل: (يَتَسَنَّة؛ افده 
وحِسّابيّة. وما هيّة): «وقال أبو عبيد القاسم بن سلام الأَسَدِيٌ: الاختيار عندي 
هذا الباب كله الوقوف عليها بالهاء بالتعمد لذلك. لأنها إذا أَُدَرِجَتَ 4 القراءة 
مع إثبات الهاء كان خلافٌ الكتاب» فإذا صار قارتها إلى السكت عندها على ثبوت 
الهاءات اجتمعت له المعاني الثلاثة, وهي: 


أن يكون مصيباً ب العربيةء وموافقاً للخط. وغير خارج من قراءة القّرّاء!". 


وإذا كان أبو عبيد القاسم بن سلام (ت7"4ه) قد استند إلى تلك الشروط أو 
الأركان ب روايته للقراءات 4 كتابه. وهو أول كتاب جامع ‏ القراءات» وإذا كان 
الطبري (ت١٠؟ه)‏ قد استند إليها واعتمد عليها 4 رواية القراءات وتمييز المشهور 
من غيره. ‏ كتابه 2 القراءات. وهو آخر كتاب يُؤْلّثُْ على النهج القديم لتأليف 
الغنب.فاهندا العلم والذي يغوم على إيراد كل ما اشتهر من قراءات :من غير تقيد 
بعدد معين. كما فعل ابن مجاهد بعد ذلك حين أَلَّفَ كتاب السبعة» وضَّمّنَهُ سبع 
قراءات. والب كتاب شواذ السبعة لا عداها - فَإِنَّ علماء القراءة ظلوا يراعون تلك 
الشروعك والأركان کے ق القرادات ووو ایا 

وقد قال خاتمة المحققين, وشيخ القراء والمقرئين ابن الجزري: «فقام جهابذة 
علماء الأمةء وصناديد الأئمةء فبالغوا 2 الاجتهاد وينوا الحق المراد» وجمعوا 
الحروف والقراءات, وعَرَوًّا الوجوه والروايات» ومَيِّرُوا بين المشهور والشادء والصحيح 
والفادٌ. بأصولٍ أَصَّلُوهَاء وأركان قَصَّلُوها. وها نحن نشير إليها وتُمَوَّلُ كما عَوَّنُوا 
عليها فنقول: 


كل قرا وآفقت العريية ولو موجة:وواففت احد الساخف العثمائية ولو الحتمالا: 
وصح سندهاء فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز رَدُّهَا ولا يحل إنكارُهًاء بل هي 
من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولهاء سواء كانت عن 


.5١١/١ إيضاح الوقف‎ )١( 
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الأئمة السبعة, أم عن العشرة: أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين. ومتى اختل ركن 
من هذه الأركان الثلاثة أطلقّ عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة, سواء كانت عن السبعة 
المطلب الثاني: تطبيقات على أركان القراءة الصحيحة من تفسير الطبري 


ليس ف أيدي الدارسين اليوم نسخة معروفة من كتاب الطبري ب القراءات: 
وفات الدارسين بذلك الوقوفٌ على منهج الطبري ب2 رواية القراءات والاحتجاج لهاء 
والوقوف على اختياره منهاء لكن الطبري كان يحرص على ذكر القراءات ب4 تفسيره: 
والاحتجاج لهاء وإن اعتذر 4# أول التفسير عن التفصيل 2# ذلك اعتماداً على قيامه 
بذلك 2 كتابه الولف ف القراءات» ومن ثم سوف أنقل بعض الأمثلة من التفسير 
لتطبيق الطبري الأركان الثلاثة على القراءات التي يذكرها فيه. 


أولاً: الرواية 


وهو أن تكون القراءة مروية عن الصحابة الذين أخذوا القرآن من النبي عله 
وقرؤوا بين يديه» والرواية أهم أركان القراءة الصحيحة؛ وقد أحسن الطبري حين 
ذكر الرواية قبل الشرطين الآخرينء فلا بد أن تكون القراءة مروية عن القراء من 
الصحابةء ثم يُنْظْرٌ 4 موافقتها خط المصحف وش قوتها من جهة العربيةء ويختار 
الطبري القراءة التي عليها أكثر القراءء وإن كانت القراءة الأخرى مروية عن بعضهم, 
وقد قال: «لأَنَّ القراءة إنما هي ما قرأتٌ به الأئمة الماضيةء وجاء به السلف على 
النحو الذي أخذوا عمن قبله!"». 


واستدل الطبري ‏ عشرات المواضع من تفسيره بإجماع الحجة من القراء على 
اختياره قراءة معينة وترجيحه لها على الأخرى التي جاءت مخالفة لذلك الإجماع: 
قال الطبري: «ولا يُعترض بالشادٌ على الجماعة التي تَجيءُ مَجِيءٌ الحجة»٠(".‏ ويطول 
البحث بتتبع جميع الشواهد من تفسير الطبري على ذلك وقد تكفلت به الدراسات 
الملتخصصة التي كُتِيّتٌ لذلك الغرض,» ويكفي للاستدلال على استحضار الطبري 


(۲) جامع البيان .184/7٠١‏ 
(۲) جامع البيان 178/5؟,. وينظر: ٤۳٤/۱۲‏ و٤۱/٤٣۲.‏ 
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لشرط الرواية وترجيحه ما قرأ به أكثر القراء على ما انفرد به بعضهم. ذكر عدد 
من الأمثلة: 


قال الله تعالى:# وَعَلَ سهم وَعَلَأَِصرِهِمْ غِسَوَهٌ (البقرة ۷). قرأ جمهور 
القراء برفع (غشاوة) على الابتداء (وعلى أبصارهم) خبر مقدم» وقرأ بعض القراء 
(غشاوةً) بالنصبا'ء قال الطبري: «قال أبو جعفر: وقوله (وَعَلَى أَبَصَارِهِمَ غشَاوةٌ) 
شما بعد اة الخبر عا كم الله سل ناوه علية من جوارح الكثار الذين 
مضت قصّصّهم. وذلك أن(غشاوةٌ) مرفوعة بقوله(وعلى أبصارهم). فذلك دليل 
على أنه خَبرٌ مبتدأء وأنَّ قوله: (ختم الله على قلوبهم). قد تناهى عند قوله: (وعلى 
سمّعهم). وذلك هو القراءة الصحيحة عندنا لمعنيين: 


أحدهما ‏ اتفاق الحجة من الشّذاء والعلماء على الشهاذة بتصحيحهاء: وانقراد 
المخالف لهم © ذلك وشدوده عمًا هم على تخطئته مجمعون» وكفى بإجماع الحجة 
على تخطئة قراءته شاهدًا على خطتها . 


والثاني: أنَّ الختمَ غيرٌ موصوفة به العيونٌ ب شيء من كتاب الله ولا 4 خبر 
عن رسول الله کا ولا موجود 4# لغة أحد من العرب... فلم يَجُرّ لناء ولا لأحد من 
الناس» القراءةٌ بنصب الغشاوة, لا وصفتٌ من العلّتين اللتين ذكرتٌ؛ وإن كان لتَصٌّبها 
مخرجٌ معرو ف ب العريية)("). 


وأكد الطبري هذا المعنى 4 عشرات المواضعء» وأكتفي بنقل بعض ما قاله ف ذلك 
خشية الإطالةء فمن ذلك قوله: «لإجماع الحجة من القرَّاءء على قراءة ذلك كذلك, 
وتصويبها إياهاء وشذوذ من خالف ذلك إلى غيره. وما جاءً به النقل مستفيضاً 
فحُجِّةٌ وما انفرد به من كان جائرًا عليه السهو والغلط. ففيرٌ جائز الاعتراصٌ به 
على الحجة'!". 


وقال الطبري أيضاً: «والقراءة التى لا أستجيز أن يقرأ بغيرهاء ھی القراءة 
التي عليها قَرَّاء الأمصارء لإجماع الحجة من القَرّاء على تصويبهاء ورغبتهم عما 
)١(‏ ينظر: الكرماني: شواذ القراءة ص .٤۹‏ 


(۲) جامع البيان .775/١‏ 
(۳) جامع البيان .٠۹٥/۲۳‏ 
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خالفها»'ء ومن ذلك قوله: «قال أبو جعفر: وهذه قراءة لا أستجيز القراءة بها 
لإجماع الحجة من القَرّاء على خلافهاء!", وقوله: «وإنما اخترت هذه القراءة لإجماع 
الحجة من القرَّاء عليها!".« فغير جائز الاعتراض به على ما جاءت به الجماعة 
التي تقوم بها الحجة نقلاً وقولاً وعملاً. 


ثانياً: موافقة المصحف الإمام 


أي موافقة خط المصاحف التي أمر عثمان بن عفان رة بنسخهاء ويمثل ذلك 
الخط ألفاظ الوحي كما نطقها رسول الله ية وأملاها على كُتّاب الوحي؛ قال مكي 
ابن أبي طالب القيسي: «فلمًا كَتَبَ عثمان المصاحف, ووجُهها إلى الأمصارء وحَمَلَهُّم 
على ما فيهاء وأمرهم بترك ما خالفهاء قرأ أهل كل مصر مصحفهم الذي وجه إليهم 
على ما كانوا يقرؤون قبل وصول المصحف إليهم مما يوافق خط المصحف. وتركوا 
من قراءتهم التي كانوا عليها مما يخالف خط المصحف0"). 


ونا كان خط المصاحف القديمة مجرداً من علامات الحركات ومن نقاط الإعجام 
فقد ساعد ذلك على الاحتفاظ بقراءات الأمصار التي لا تقتضي تغيير رسم الكلمات, 
فثبت أهل كل مصر من الأمصار على ما تلقوه من قراءات موافقة للخطء وتركوا 
فنا كان جره القراءاك كاوها عالضا ف مما كان مرها ب رادقة دة 
الأحرف السبعةء قبل أن يجمع عثمان زك الأمة على المصاحف التي أمر بانتساخها 
من الصحف التي جُمعَ فيها القرآن ‏ خلافة الصديقء وهكذا صارت موافقة 
القراءة لخط المصحف ركناً ثانياً من أركان القراءة الصحيحةء و «اجتمع القراء على 
ترك كل قراءة تخالف المضنحف!0: 


ولم يكن هذا الشرط لصحة القراءة غائباً عن الطبري» وهو يروي القراءات 
ويحتج لهاء ويختار القراءة التي يقرأ بها. فجعل موافقة القراءة لخط المصاحف 


. 01۸/١۷ جامع البيان‎ )١( 

(۲) جامع البيان ۳۲۸/۱۸. 

(؟) جامع البيان 557/14. 

.١90ر/7 جامع البيان ۳۲۸/۲ء وينظر:‎ )٤( 
.١6 الإبانة ص‎ )0( 

(1) ابن الأنباري: إيضاح الوقف /١‏ ۲۸۲. 
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العثمائية شوطا لضبحة القراية وشو لها فض قال الو اح نظ كل نا تقك اة 
واختلفتٌ 2 قراءته القَرَأة ولم يكن على إحدى القراءتين دلالة تنفصل بها من 
الأخرى غير اختلاف خط المصحف, فالذي ينبغي أن تُؤْئَّرَ قراءَتُةُ منها ما وافق 
رة الملضحق0:1 لآنه ليس لأحد خلاف رسوم مصاحقف المسلمين!): « فير 
جائز لأحد تغيير رسم مصاحف المسلمين»!". وجعل الطبري من يقرأ خلاف رسوم 
مصاحف المسلمين مستحقاً للعقوبة. حيث قال: «فكيف وهو خلافٌ رُسوم مصاحف 
المسلمين. ومما لو قَرَأَهُ اليومَ قارئٌ كان مستحمقّاً العقوبةء لزيادته 4 كتاب الله عز 
وجل ما ليس منه× 


وقال الطبري # قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع: (ولا اَل(“ مكان (ولا يَأَتلِ) 
ك سورة النور (57): «والصواب من القراءة ‏ ذلك عندي قراءة مَّن قرأ : (ولا يَأتلٍِ) 
بمعنى: يفتعل من الأَلِيّة"). وذلك أن ذلك 2 خط المصحف كذلك. والقراءة الأخرى 
مكالفة خط الضحقه فاتباع الصف مع قرا جماعة الشرام وة امقر به 
أولى من خلاف ذلك كلها" . 


وقال الطبري بك القراءة المروية عن ابن عباس (بلى هم 4 شك منها)“ء مكا 
+« بَلْهُوْفِسَكِيَهَا * (النمل 17):«فأما القراءة التي ذُكِرّتَ عن ابن عباسء فإنها 
وإن كانت صحيحة المعنى والإعراب» فخلافٌ با عليه مصاحف المسلمين, وذلك أن 
2 (بلى) زيادة ياء 2 قراءته ليست ك المصاحف. وهي مع ذلك فراءة لا نعلمها قرأ 


بها أحد من قرّاء الأمصار!") 


(۱) جامع البيان 517/4. 

(۲) جامع البيان .550/١‏ 

(؟) جامع البيان .٤۲/۱۷‏ 

(4) جامع البيان 517/5. 

(5) ينظر: ابن الجزري: النشر ۲۲۱/۲. 

(1) الأليِّةُ: اليمينُ. يقال: آلى يُوّلي بمعنى حَلَفَء ومنه: انْتَلَى يَأتَلِي (ينظر: ابن منظور: لسان المرب 
14 ألا 

(۷) جامع ل 

(۸) ينظر: الكرماني: شواذ القراءات ص 7717. 

.٤۸۸/۱۹ جامع البيان‎ )٩( 
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وقد تكون احتمالاً. وهي الموافقة احتمالاً؟'). وجعل الطبري القراءة الموافقة للرسم 
موافقة صريحة مُقَدّمَةٌ على غيرهاء فقد رَجُحَ قراءة كلمة (طيّرً) بالجمع على قراءة 
ئراً)) ے2 قوله تعالى : آي الق ات ات يدف 5ن 
طبرا بن أَشَّهَ )4 (آل عمران ۹) لأنها توافق رسم المصحف تصريحاًء حيث قال: «قال 
أبو جعفر: وأعجب القراءات إلىّ 2 ذلك قراءة من قرأ: (كهيئة الطير فأنفحٌ فيه 
فيكون طيراً). على الجماع فيهما جميعاً. لأن ذلك كان من صفة عيسى أنه يفعل 
ذلك بإذن الله وأنه موافق لخط المصضحفء واتياعٌ خط المصحف مع صحة المعنى 
واستفاضة القراءة به. أعجب إلىّ من خلاف المصحف(). 


ثالثاً: موافقة العربية 


ويعني ذلك أن تكون القراءة قوية الوجه # العربية؛ أي متوافقة مع قواعد 
الفصحى. وقال ابن الجزري: «كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه×ء وبَّيِّنَ ذلك 
بقوله: «وقولنا 2 الضابط (ولو بوجه) نريد به وجهاً من وجوه النحو سواء كان 
أفصح أم فصيحاً. مجمعاً عليه أم مختلفاً فيه اختلافاً لا يضر مثه» إذا كانت القراءة 
مما شاع وذاعء وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح. إذ هو الأصل الأعظم والركن الأقوم, 
وهذا هو المختار عند المحققين 3 ركن موافقة العربية!. 


ونص الطبري على أن القراءة بعد أن تكون مروية؛ وموافقة ارب لصحف يجب 
أن تكون موافقة لقواعد العربية القصحى» قال الطبرى: دوا حق اللفات أن يُقّرَأ بها 
كتابٌ الله من لغات العرب أفصحها وأشهرها فيهم'. 


وهو يرجح القراءة الموافقة للمشهور من كلام العرب على الأخرى» فقال وهو 
يتحدث عن القراءات 2 قوله تعالى :8 قَالُوا أ هة *# (الأعرف )١١١‏ : «وأولى القراءات 
4# ذلك بالصواب» أشهرها وأفصحها 4# كلام العرب» وذلك ترك الهمنن وخر الها 


. ١٠/١ ينظر: ابن الجزري: النشر‎ )١( 

(؟) قرأ نافع (طائرا) على التوحيد, وقرأً الباقون (طيراً) بغير ألف على الجمع (ينظر: الداني: التيسير 
ص ۸۸ء وابن الجزري: النشر .)51١/7‏ 

(؟) جامع البيان 155/7. 

.5/١ النشر‎ )4( 

.٠١/١رشنلا‎ )0( 

(1) جامع البيان .575/5١‏ 


-۱۷- 


مكتبة المهتدين الإملامية 


فصحاء العرب'). 


وليس كل ما يجوز © العربية تجوز القراءة به. إذا كان لم يرد 2 قراءة القراء أو 
جاء مخالفاً لخط المصحف, قال الطبري: «وغير جائز ب2 القرآن أن يُقَرَاً بكل ما 
جازخ العربية, لأن القراءة إنما هي ما قرأتٌ به الأئمة الماضيةء وجاء به السلف 
على النحو الذي أخذوا عمن قبلهم'. وقال: «وذلك وإن كان جائزاً 2 العربية؛ ففيرٌ 
جائزة القراءةٌ به. لأنه خلافٌ لمصاحف المسلمينء وما جاء به المسلمون من القراءة 
مستفيضاً فيهم. فغير جائز الاعتراصٌ بالشادٌ من القولء على ما قد ثبتت حُجَّنهُ 
بالنقل المستفيض»'» وقال: «وهذا وإن كان جائزاً ‏ العربية؛ فلا أستجيز القراءة 
بهء لإجماع الحجة من المَرَأة على خلافه». 


وقال وهو يتحدث عن قوله تعالى :إ( وان کات ذُوْعْسَرَوَهَتَظرٍل َرَو £ 
(البقرة :)۲۸١‏ «وقد ذُكرٌ أنَّ ذلك 2 قراءة أبي بن كعب: (وَإِنَّ كَانَ ذا عُسْرَّة): بمعنى: 
وإن كان الغريم ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة؛ وذلك وإن كان 2# العربية جائزاً فغيرٌ 
جائز القراءة به عندناء لخلافه خطوط مصاحف المسلمين!". 


.۲۲/۱۳۲ جامع البيان‎ )١( 
.144/٠١ (؟) جامع البيان‎ 
جامع البيان ؟/5114.‎ )۳( 
.757/7 جامع البيان‎ )4( 
جامع البيان 9/7؟.‎ )۵( 
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خاتمه 


الحمد لله الذي يسر لي كتابة هذا البحث» ليكون مكملاً للبحوث التي كتبتها عن 
كتب القراءات الأولى: كتاب أبي عبيد» وكتاب آبي حاتم: وكتاب إسماعيل القاضي. 
فجاء هذا البحث ليلقي الضوء على كتاب الطبري ب القراءات» وهو خاتمة الكتب 
التي أَلّمَتَ على النهج القديم لكتب القراءات» الذي يقوم على ذكر القراءات التي 
ر ااهل امار رض النطر عن تعدذها وى التظولقن كا و او 
شاذة. وذلك قبل أن يقوم ابن مجاهد بتسبيع القراءات السبع. 


وكان موضوع القراءات القرآنية عند الطبري قد حظي بعناية الدارسين. ولم 
أقصد 2 هذا البحث تلخيص ما كتبه الدارسون # هذا الموضوع., أو تكرار ما قالوهء 
ولكني قصدت الحديث عن كتاب الطبري ك القراءات بشيء من التفصيل. ولا يخلو 
ما كتبته من إضافات جديدة» وخاصة ما يتعلق بأركان القراءة الصحيحة. 

إن ما ورد هذا البحث من إشارة إلى استحضار الطبري لأركان القراءة 
الصحيحة؛ ے تفسيره. واستناده إليها ے ذكر القراءات والترجيح بينهاء و اختياره 
القراءة التي يقرأ بهاء وتصريحه بالأركان الثلاثة 2 كتابه بے القراءات» ما يؤكد 
أن القراءات القرآنية كانت ولا تزال تستند إلى الرواية والنقل؛ وهي سُّنَّةٌ يأخذها 
الآخرٌ عن الأول وأنها ترجع إلى ما قرأ به الصحابة -رضي الله عنهم- وليست من 
اجتهاد علماء القراءة الذين عاشوا 2 القرون التي تلت عصر الصحابةء وكان رسم 
المصاحف العثمانية مقياسا لتمييز القراءة الصحيحة من الشاذة. وصارت موافقة 


2 


الشراءة للعريية شترظ] خا للك راو الميصيية ور كا مين اقرا زاك عند الاخ 


إنَّ ما يتمناه كل باحث ب4 تاريخ القراءات القرآنية أو مشتغل بروايتها أن يقف 
على كتاب من كتب القراءات القديمة المُؤَلَمَة قبل ابن مجاهد» فما يقال من أن هذه 
اك قن دهت ةا لوطه وقد إلى ما هو مدروف للا رسي الو كو 
يُسَتَبَعَدُ أن تكون بعض المكتبات 2 العالم تحتفظ بنسخ خطية من تلك الكتب, واللّه 


تعالى ولي التوفيق. 


-١59- 


مكتبة المهتدين الإملامية 


)۷( 
3-5 2 ين “امد 5 7 0 2 ٠.‏ مه 
التلاوة القرانيه الموحدة 2# معاهد التعليم 

01 9y E 

ضرورة علمية وتعليمية 
مقدمة 

الحمدٌ لله رب العالمينء والصلاةٌ والسلام على سيدنا محمد رسول اللّه. وعلى آله 

وصحابته أجمعين. والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما يعد 


فإن تعليم تلاوة القرآن الكريم من أَجَلَ الأعمالء فالنبي ية يقول: «خَيَرُكم مَنْ 
تَعَلَّمَ القرآنَّ وعَلَّمَةُ» وعناصر التعليم الأساسية ثلاثة: مُعَلّمٌ ومُتَعَلُم ومنهج: وينبفي 
أن تكون مادة المنهج سليمة حتى يحصل المتعله على القراءة الصنحيحة: ويتمكن من 
الالتزام بها عند التطبيق. ويَلّفْتٌ نظرٌ الدارس لأداء شُرَاء القرآن 4 زماننا تَنَُعُ 
أدائهم لبعض الأحكام, تَتَوّعاً يترتب عليه اختلافٌ ي نوع الصوت, مثل إخفاء النون 
والميم الساكنتين؛ أو # درجة الصفة مثل تكرار الراءء والقلقلة, والمدود والقُنَنِ. وقد 
يكون بعض ذلك له أصل 4 الرواية؛ لكن هناك ما يشير إلى أن بعض صور الأداء 
تلك تحتاج إلى تأصيل: فإِنّ لم يبت لها أصلّ صحيح وَجَبَ أن كُسْتَبْعَدَ من كتب 
تعليم التلاوة؛ ومن برامج تعليم الأداء. حتى تظل القراءة سليمة من شوائب اللحن 
والاتحراف: 


وتشهد ساحات التعليم ووسائل الاتصال والتواصل جدلاً بين المهتمين بالتلاوات 
القرآنية حول ذلك التنوع والاختلاف, وقد تَسَلَنَ شيءٌ من ذلك الجدل إلى بعض كتب 
تعليم التلاوة: وربما قاعات الدرس. وأسهمت وسائل الاتصال الحديثة على انتشار 
ذلك التنوع ب2 قراءة كثير من التالين لكتاب الله تعالىء الذين يستمعون إلى التلاوات 


7 


التى تُبَتْ 4 الفضائيات ووسائل الاتصال الأخرىء ويقومون بتقليدهاء ولاشك 2 أن 
)١(‏ بحث مقدم إلى (الملتقى العلمي الأول للمعاهد القرآنية) الذي أقامه معهد الإمام الشاطبي. جدة 1؟- 
لاا اه = 1-/11/1١1م.‏ 
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ذلك التنوع والاختلاف بسكل عقبةً ب برامج تعليم تلاوة القرآن الكريم» وفد يتطور 
إلى مشكلة َضعب حَلْهَا. وقد تترك آثارها السلبية 4 هذا المجال. 

وكتبتٌ هذا البحث لتسليط الضوء على هذه المضية. #وتوكت يهاو a‏ 
الى معالجتها من خلال اعتماد التلاوة القرآنية الموحّدة, لتكون دسو لتا 
للمشتغلين بتعليم القراءة سالا متنا للمتعلمين, وذلك من خلال ميحثين: 


الأول: ظواهر الاختلاف 2 أداء القراءة القرآنية المعاصرةء ويشمل ذلك ما يؤدي 
إلى تغيير الصوت, مثل: إخفاء النون الساكنةء وإخفاء الميم الساكنة, والنطق بالضادء 
والهمزة المسهلةء والإشمام. وما يؤدي إلى تغيير الصفةء مثل: تكرير الراءء والقلقلة, 
والترقيق والتفخيم, والمدود والعْنَنِ. 


الثانى: أسياب تعدد وجوه الأداىع ووسائل معالجته. 


ولا يهدف هذا البحث إلى إعطاء أحكام نهائية حول ظواهر التنوع المشار إليهاء 
ولكن يهدف إلى التعريف بها وتسليط الضوء عليهاء لتحظى بعناية المهتمين بقراءة 
القرآن الكريم» ويعملوا على ابتكار الوسائل لتخليص القراءة منهاء لتبقى بريئة من 
شوائب اللحن الخفيء بعيدة عن مظاهر الانحراف عن النطق الصحيح. وليكون 
تعليم تلاوة القرآن على الوجه السليم. 


وأتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على الملتقى العلمي الأول للمعاهد القرآنية 2 
المملكة الحرينة الستعودية على تويحيه الد غو تن للمشباركة ف الاه و6 حة هذه 
الفرصة للحديث عن هذا الموضوع أمام أهل الاختصاص والقائمين على معاهد 
الإقراء. واللّه تعالى ولي التوفيق؛ والهادي إلى سواء السبيل. 

المدينة المنورة 


1ه 


-ا١ا/ا‎ 


مكتبة المهتدين الإملامية 


الميحث الأول 
ظواهر الاختلاف 2ے التلاوة القرآنية المعاصرة 


لا تخلو كتب تعليم قواعد التلاوة من اختلاف 4 فهم بعض الظواهر النطقية. 
أو تعريف بعض المصطلحات الصوتية. شأنها 2 ذلك شأن العلوم اللأخرىء وكثير 
من ذلك الاختلاف يتعلق بأمور نظرية لا تنعكس على الأداء. مثل الاختلاف د 
اللام والراء والنون هل هي من مخرج واحد أو من ثلاثة مخارج» ومثل الاختلاف 
أو أ رة فوتحو ذلك مها له ر على رة الأداب ومكل هذا الاختالافه وليل على 
اجتهاد المشتفلين بهذا العلم. وحرصهم على تيسير قواعده على المتعلمين. 

والاختلاف الذي قصدت الحديث عنه 2 هذا البحث هو الذي يتعلق بالجانب 
العملي من الأداء. وبعضه يمثل وجهات نظر مدونة 2 الكتب. وبعضه لا أثر له فيهاء 
ويمكن تقسيم ظواهر ذلك الاختلاف على فسمين: ظواهر نوعية تؤدي إلى تغيير 
نوع الصوت المنطوق به وظواهر كمية لا تُقَيّرٌ نوع الصوت ولكنها تُقَيّرٌ درجة تحقيق 
الصفة أو زمن النطق بها. 
أولاً: ظواهر الا ختلاف النوعية 

لعل أشهر ظواهر الاختلاف التي تؤدي إلى تغييرات نوعية # الأداء. مما وقفت 
عليه بالاستماع إلى التلاوات المتعددة. أو أخذته مشافهة من شيوخ الأداء. ما يأتي: 

2 إخفاء النون الساكنة والتنوين. فالمتأمل لأداء القراء 2 زماننا يجد تنوعاً‎ )١( 
طريقة إخفاء النون الساكنة والتنوين عند حروف الإخفاء الخمسة عشرء ولا يخطئّ‎ 
المرء ملاحظة ثلاثة اتجاهات 2 إخفاء النون. هي!":‎ 

أ . نقل طرف اللسان من اللثة. حيث مخرج النون: إلى مخرج الحرف الذي تُخَمَى 

عنده النون» ويأخذ اللسان عند النطق بالنون المخفاة الصورة التي يكون 

(1) سبق لي بحث هذا الموضوع مفصلاً. ينظر: أبحاث ب4 علم التجويد ص7١٠-154:‏ وشرح المقدمة 
الجزرية ص445-/4141. 
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عليها مع الحرف الذي تُخفى عنده» فيكون للنون المخفاة جَرّسُ مختلف مع 
كل حرف من حروف الإخفاءء وعليه كثير من أهل الأداء 2 زماننا . 


ب. إبقاء طرف اللسان شاخصاً عند مخرج النونء غير ملتصق باللثة» مع جميع 
حروف الإخفاء. فيكون للنون المخفاة صوت واحدء وعليه قلة من أهل الأداء 
ے2 زماننا. 


الإخفايء ما عدا التاء والدال والطاءء ويأخد بالثانی مع هده الحروف 
الثلاثة. وعليه عدد من أهل الأداء لك زماننا. 


وهذا التنوع 4 النطق بالنون الساكنة والتنوين عند إخفائهما لا يستند 4 أكثره 
إلى نصوص واضحة 4 كتب التجويد القديمة والحديثةء ويمكن للدارس أن يجزم 
بأن النصوص الواردة 2 كتب علماء العربية والتجويد القديمة تُرَجُحٌ المذهب الأول, 
وقديماً قال سيبويه: «وتكون النون مع سائر حروف الفم حرفا خفياً مخرجه من 
الخياشيم» وذلك أنها من حروف الفم» وأصل الإدغام لحروف الفم» لأنها أكثر 
الحروف. فلما وصلوا إلى أن يكون لها مخرج من غير الفم كان أخف عليهم أن لا 
يستعملوا ألسنتهم إلا مرة واحدة؛ وكان العلّمُ بها أنها نون من ذلك الموضع كالعلم بها 
وهي من القم..(". 


وقال عبد الوهاب القرطبي: «ومعنى خفائها ما قدَّمنا من اتصال النون بمخارج 
هذه الحروف واستتارها بهاء وزوالها من طرف اللسانء وخروج الصوت من الأنف. 
من غير معالجة بے الفم... فلما أمكن استعمال الخيشوم وحده 4 النون» ثم استعمال 
الفم وحده بے ما بعده» كان أخف عليهم من استعمال الفم # إخراج النون ثم عودهم 
إليه بے ما بعدهاء وهذا معنى قول سيبويه - رضي اللّه عنه: (كان أخف عليهم أن لا 
يستعملوا ألسنتهم إلا مرة واحدة). ولا يقع لبس 2 خروجها من الخيشوم!". 


ولا يتسع البحث لتحليل الظواهر والترجيح بينهاء وحسبي الآن التنبيه عليهاء 
)١(‏ الكتاب 404/4. 
(۲) الموضح ص .1908-١07‏ 
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ولفت نظن الدارسيخ واهل الاختساض إلى الأشكال الوارد خولها: 


(۲) إخفاء الميم الساكنة عند الباء 


لو يخفى على المشتغلين بتعليم القراءة أن الميم الساكنة إذا التقت بالياء كان 
حكمها الإخفاء. لكن أهل الأداء اليوم منقسمون ے2 طريقة النطق بالميم المخفاة على 


- 


قسمسن: 


فمنهم مَن يُطَبُ شَمْتَيّهِ للميم حتى تستوي حَطَّهَا من الغنة. ثم يَضْعّطُ شفتيه 
لنطق الباء. فيكون انطباق الشفتين للحرفين انطباقاً واحداً. 

ومنهم مَن يَدَعٌ كُرَجَةٌ بين الشفتين عند النطق بالميم» ثم يُطْبِقُّهُمَا عند النطق 
بالباء. 

ويترتب على هذا الاختلاف 2 طريقة e kS‏ جارف ترس VS‏ 
لهاء فيظهر لها 2 السمع نطق مختلف مع كل واحدة من الطريقتين. وهناك جَدَلٌ 
عريض بين المهتمين بالقراءة 4 زماننا حول الموضوع؛ ويداً يظهر ذلك 4 كتب تعليم 
التلاوة. وهو أمر جديد لم نجد مَن صَرَّحَ به من قبل(" بل إن النصوص القديمة 
تؤكد على انطباق الشفتين بالحرفين!". ويكفي بك هذا المقام نقل بعض النصوص 
من كتب التجويد القديمة التي صرح فيها مؤلفوها بانطباق الشفتين. 

من ذلك ما أورده الداني 4 كتابه شرح القصيدة الخاقانية. وهو قوله: «بيان 
لد لس كلم الباء فد یگل على يعض السامعين: فيتوهم أنها مدغمة:؛ ولو 
أَذَغْمَتَ ف الذي اندغمت فيه: ولكنّ الميم والباء متواخيتان؛ واللفظ بهما بضم 
الشفتين, فإذا توالتا وكانت الأولى منهما ساكنة لم يفتح القارئ بها شفتيه حتى 
يُتَبِعَهَا الأخرى إذا وَصَلَ القراءة. فتكون الشفتان على حال انضمامهما. فَيَتَوَهُمُ من 
ذلك من لا يعرفه أنه أدغم. وهو قد أظهر بحسب ما يجوز» حيث ترك تشديد الثاني 
)١(‏ ينظر: تيسير أحكام التجويد؛ إصدار قسم الشؤون العلمية بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم 

2 المدينة المنورة. ص 50. 
(؟) ينظر: بحث إخفاء الميم ب4 النطق العربي (ضمن كتاب أبحاث # علم التجويد) ص ٠١١ - ١1١‏ وكذلك 


العدد الأربعون (14175١ه‏ = 6١١1م).‏ 
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من الحرفين» وو الأول تمامَ اللفظ به ومن أهل اللغة من يسمي هذا : الإخفاء(". 


وقال المالمي (ت ١٠۷ه)‏ 4 كتابه: شرح التيسير للداني» وهو يتحدث عن نطق 
الميم الساكنة قبل الباء: «... فتجد الشفتين تنطبقان حال النطق بالميمء ولا تنفتحان 
إلا بالحرف الذي بعدهاء وكذا ينبغي أن يكون العمل 2 الباءء فإن شرعت 4 فتح 
الشفتين قبل تمام لفظ الميم. سرى التحريك إلى الميمء وهو من اللحن الخفي الذي 
ينبغي الَحَرَرُ منه. ثم تلفظ بالباء متصلة بالميم» ومعها تنفتح الشفتان بالحركة). 


ولم يَجْرِ نقاش بين علماء التجويد المتقدمين حول إطباق الشفتين أو فتحهما عند 
النطق بالميم الساكنة قبل الباءء وإنما دار النقاش حول المصطلح المناسب لهذا الحكم» 
فمنهم من سماه إظهاراً مثل مكي بن أبي طالب القيسي!". ومنهم من سماه إخفاء 
مثل الدانيء ونقل ابن الباذش عن أبيه أن كلا الفريقين اتفقوا على المعنى واختلفوا 
2 استعمال اللفظ الْعَبّر عنه؛ فُسَمَّاةُ بعضهم إظهاراًء وسَمَّاهُ آخرون إخفاء. 


وصَرَّحَ محمد بن أبي بكر المرعشي (ت١6١١ه)‏ بانطباق الشفتين عند النطق 
بالميم الساكنة والباء؛ لكنه هرق بين قوة انطباق الشفتين مع كل من الحرفينء فقال: 
إن قوة انطباق الشفتين عند النطق بالميم المخفاة أقل من قوة انطباقهما عند 
النطق بالباء بعدها"ء وهذا كلام صحيح دقيقء تدل عليه الملاحظة الذاتية للنطق 
بالحرفين. فا ميم يمكن أن يُنْطْقّ بها بأقل انطباق للشفتينء بينما تحتاج الباء إلى 
تقوية انطبافهماء وهذا أمر لا علاقة له بما ذهب إليه بعض المحدثين من ترك فرجة 
بين الشفتين عند النطق بالميم المخفاة. 

(*) نطق الضاد. يلحظ المتأمل 4 أداء القراء ے زماننا تنوعاً 4 نطق الضاد, 
وكان هذا التنوع مما لفت نظر علماء القراءة والتجويد المتقدمين. ولذلك كانوا 
يَحْضُونَ المتعلم على إتقان النطق به؛ وعدم التقصير 2 إيفائه حَنَّهُ من مخرجه 


.158 شرح قصيدة أبي مزاحم الخاقاني ص۲۹۸. وينظر: التحديد (له) ص‎ )١( 
شرح التيسير(المسمى الدر النثير)ص148.‎ )۲( 

(؟) ينظر الرعاية ص 7١1‏ - ۲۰۷ 

. ٠١۸ ينظر: التحديد ص‎ )٤( 

() ينظر: الإقناع .۱۸١/١‏ 

(1) ينظر: جهد المقل ص .7١7‏ 
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وصفاته. وبَلّعٌ من عنايتهم بهذا الصوت أن أفردوه برسائل مستقلة, د َس كيفية 
النطق بهء أو كيفية رسم الكلمات التى َكب بها لتمييزها عن التى َك بالظاء. 


وتكاد المكونات الصوتية لصوت الضاد التي ذكرها سيبويه وعلماء العربية 
والتجويد المتقدمون. من كونه صوتاً حافيّاً. رخواًء مجهوراً. مطبقاً. مستطيلاً (' 
لا يتحقق بعضها 2 النطق المعاصرء ونجد المشتغلين بالآداء ‏ زماننا يجتهدون 2 
التوفيق بين ما تَلَقَّوَهَ عن شيوخهم أداءً. وبين ما يجدونه مسطراً بے كتب التجويد من 
صفات لهذا الصوت,. ومن هنا يحصل تباين ب طريقة نطق الضاد. لا يخفى على 
المتأمل #4 صور الأداء المعاصرة لهذا الصوت. وهناك حاجة لتوحيد صورة النطق 
المعتمدة لدى المعلمين والمتعلمين» حتى تتوحد طريقة النطق بالضاد”2", ولا يتحقق 
ذلك إلا من خلال اعتماد التلاوة القرآنية الموحدة» لتكون کال يحتذيه أهل الأداء 
من معلمين ومتعلمين. 


)٤(‏ همزة بين بين وهي صورة من صور تسهيل الهمزة ے النطق العربي» وليس 
ب رواية حفص عن عاصم سوى موضع واحد تُنْطَقٌ فيه هذه الهمزة. وهو 4 قوله 
تعالى: # عي £ ب سورة فصلت .)٤٤(‏ وهذه الهمزة هي أحد الأصوات الفرعية 
المستحسنة التي تكثر 4 تلاوة القرآن الكريم!": والنطق الغالب لهذه الهمزة # قراءة 
القراء المشهورين. 2 الكلمة المذكورة؛ هو أن تُنَطَّقّ بين الهمزة والحرف الذي منه 
حركتهاء وهو الألف. 


ولفت نظري أن بعضاً من المشتغلين بالقراءة 2 زماننا ينطقها بشكل مختلف. 
فتكون أقرب إلى الحاءء فكأنه ينطق (أَحَعَجَميٌّ)؛ أو أقرب إلى الهاءء فكأنه ينطق 
(أَهَعَجَمِيٌ). ولا أثر لهذا النطق 4 كتب القراءة والتجويد القديمة والحديثة. حسب 
اطلاعي. فهي تنص على أن الهمزة المسهلة تُنَطَقٌ بين الهمزة والحرف الذي منه 
حركتهاء فإن كانت مفتوحة فهي بين الهمزة والألفء وإن كانت مكسورة فهي بين 
الهمزة والياءء وإن كانت مضمومة فهي بين الهمزة والواو ) ويَُحْشَى أن تأخذ 
)١(‏ ينظر: سيبويه: الكتاب 414-4717/4: والداني: التحديد ص 177. 
(؟) ينظر: بحث (قضية الضاد 2 العربية) ضمن كتاب: أبحاث 4 علم التجويد ص147١- ٠١١‏ . 


(؟) ينظر: سيبويه الكتاب ٤۳٠/٤‏ وعبد الوهاب القرطبي: الموضح ص١8.‏ 
(4) ينظر: مكي: الرعاية ص١٠٠؛‏ والداني: التحديد ص/47: وعبد الوهاب القرطبي: الموضح ص۸۲. 
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الهمزة الحاتية أو الهائية طريقها إلى الكتب التعليميةء فتصير مذهباً. 
(6) الإشمام: وهو لغة مصدر الفعل أَشَّة(). واشتقاق الإشمام من الشّمٌ كآنك 


شتت جرف وائحة عرف الخ .وله 2 العربية صور متعددة. ومواضع مختلفة. 
قال أبو شامة المقدسي: «والإشمام 2 عُرّف القراء يُطْلَقُ باعتبارات أربعة: 


أحدها: حلط حرف بحرف, كما © آلضَرط * ( الفاتحة 1). وما يأتي 2 


+ آَصَدَقٌ “4 (۷۸) وإ بِمَصَيْطرٍ * (الغاشية: .)٠١‏ 


والثاني: خُلّطُ حركة بأخرى. كما يأتي 2 ميل 4 (البقرة: .)١١‏ #إ وص 4 
(٤٤)؛‏ وأشباههما. 


والثالث: إخفاء الحركةء فيكون بين الإسكان والتحريك. كما يأتي 2 ل ناسنال 
وس سَفَ * (يوسف: .)١١‏ 

والرابع: ضم الشفتين بعد سكون الحرف©. 

وليس الفرض هنا مناقشة كل ما يتعلق بهذه الأنواع من الإشمام» فإن ذلك لا 
حاجة إلى تبيين عند بعض المتعلمين أو حتى المعلمين» فقد لاحظت وأنا أتتبع ما 
ورد الكتب عن الإشمام 2 نحو # ييل 4: #إ ويس تعدداً بے طريقة وصف 
هذا الصوتء. كما أني لم أجد طريقة أداء القراء له موحدة. وصوت الإشمام 2 
هذه الأفعال موجود 4 بعض القراءات. خاصة قراءة الكسائي» وهو وإن لم يكن له 
ونظراً لدقة النطق بهذا الصوت فقد صرح بعض العلماء بأن النطق به لا يضبط 


)١(‏ ينظر: ابن منظور: لسان العرب 70/١7‏ ؟(شمم). 

6 ينظر: ابن يعيش: شرح المفصل 1۷/۹ . 

(؟) إبراز المعاني ص الا. 

)٤(‏ ينظر 4 تفصيل هذا الموضوع: بحث (الإشمام: حقيقته وأنواعه). منشور 4# مجلة معهد الإمام 
الشاطبيء العدد التاسع 45١‏ اه. و كتاب (أبحاث جديدة 2 علم الأصوات والتجويد ص ۲۲۹- 577)., 
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إلا بالمشافهة'. لكن مطلوب اليوم من المشتفلين بالقراءة والمهتمين بسلامتها من 
الانحراف عن جادة الصواب أن يحدوا طريقة ه لضبط النطق بصور بالإشمام. بحيث 
لا يخطن المعلم والمتعلم ے آأداتها . 


ثانياً: ظواهرالاختلاف الكمية 


هناك مظهر آخر من مظاهر التنوع 2 الأداء 2 عصرنا يتعلق بطريقة النطق 
بعدد من صفات الحروف التي تقبل التفاوت. فهذا النوع من الاختلاف لا يعر 

حقيقة حقيقة الأصوات. لكنه قد يصيبها بالتشويه الاجم عن الإفراط 4 تحقيق ميق 0 
وقديماً قال أبو مزاحم الخاقاني 2 منظومته 2 حسن أداء القرآن؛ التي نا ابن 
الجزري بأنها أول مصنف ب التجويد :0 


2 0 74 و ع # 2ه ديل 5 قم aT‏ 05 
1". زن الحرف لا تُخرحجّة عن حَد وزنه فورن حروف الذكر من أفضل البر 
وقال علم الدين السخاوي 4# ذلك أيضاً ب منظومته (عمدة المجيد ب2 النظم 

والتجويد) "١‏ 
. للحرف ميزانٌ فلا َك طاغياً ‏ فيه ولا َك مُحَسِرٌ الميزان 


نَمل ذلك أيضاً كل من محمد بن قيصر المارديني (ت١”/اه)‏ ب4 منظومته (الدر 
النضد 4 مغرفة التجويد)) وإبراهيم بن عمر الجعبري (ت۷۳۲ه) 4# منظومته 
(عقود الجمان © تجويد القرآن)!". 


وان لدي يي يرط تاق لحرو فهو ا تخاو e‏ انالف 
والإفراط والتعسف". فتكون القراءة على ما يقتضيه الطبع المستقيم. ويَتَأَنَى ذلك 
من خلال الأخذ من فم المعلم المتقن المجود, أو استماع القراءة المرتلة الصحيحة من 
(؟) ينظر القصيدة #: أبحاث ب4 علم التجويد ص 58. 


)۳( ينظر البيت 2 كتابه: جمال القراء. آخر الجزء الثانيء وے آول: : المفيد شرح عمدة المجيد للمرادي. 
6 حيث قال ے البيت الثالث والعشرين من منظومته (مخطوط ك مكتبة جستربتي برقم :(4/T\or‏ 


فللحرف ميزان سَيّذْكُرٌ لاحقا فلا تَطعْ فيه ولا تخسر اغدلا 
(5) حيث قال بے مقدمتها: 
للحرف مغنار ساذكر جده فاحدرٌ زيادتة ومن نقصان 


(1) ينظر: الداني: التحديد ص ۸۷. 
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وسائل التسجيل الصوتى الحديثةء وهناك عدد من الصفات الصوتية يتفاوت القراء 
4 زماننا 4 طريقة النطق بهاء وقد يبالغ بعض أهل الأداء 4 تحقيقها حتى تخرج 
عن حدهاء وهي بحاجة إلى قانون يضبطهاء وميزان يُبَيّنُ مقدارها. 


ومن تلك الصفات: التكريرء والقلقلة. والترقيق والتفخيم. ومقادير المدود والعُنَّنِء 


وجه الإجمالء لتتضح من خلال ذلك الحاجة إلى ما أدعو إليه من معالجة ذلك من 
خلذل [العلذوة القرانية الموحدة): 


4 


(1) 
(0 
(0 
0) 
(°) 
O) 


التكرير. وهو صفة خاصة بصوت الراءء وكان سيبويه قد وصف الراء بأنه صوت 
وكوويوان الو کف عليه مزهنا كير ا و دعكا التجوون هدو اة 
للراءء لكنهم حذروا من المبالغة ج تحقيقهاء فقال مكي: «إخفاء ذلك التكرير 
واجبء وقال أبو عمرو الداني: «فإذا أتى مشدداً تُوْصّلَ إلى النطق به بيْسّر 
بن ر ۰ 


ولا يعني تحذير علماء التجويد الأوائل من إظهار صفة التكرير إذهابها من 
الراء وإعدامها بالكلية. وإنما يعنون به عدم المبالغة ب إظهارها إلى حد يَقَبْح به 
النطق وحَدَرَّ أبو الفضل الرازي (ت 454ه) من« تغليظ الراءات أو إذهاب 
تكريرها!”. وقال عبد الوهاب القرطبي: «مَيُتَوَكَّى الإفراط ‏ تكراره؛ مع حفّظ 


نظامه وتوّفيّة نصيبه منه)'. 


وأحَسَنّ إمامٌ القراء ابن الجزري ك التعبير عن حقيقة صفة التكرير # الراء 
حين قال: «وقد تَوَهّمَ بعض الناس أن حقيقة التكرير ترعيد اللسان بها المرة بعد 
المرةء فأظهر ذلك حال تشديدهاء كما ذهب إليه بعض الأندلسيين. والصواب 
كبك زونك بإخفاء تكريرهاء وهو مذهب المحققين. وقد يبالغ قوم 2 


ينظر: الكتاب ۱۳٣/٤‏ و150. 

الرعاية ص95١-190.‏ 

التحديد ص١١٠‏ . 

ينظر: ابن الطحان: مخارج الحروف وصفاتها ص ٠١‏ . 
نقلا عن الأندرابي: الإيضاح ص ۲۹۹ . 

الموضح ص ٠١١‏ . 
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إخفاء تكريرها مُشَدَّدَةً فيأتى بها محم كحشوفة شببية بالطاء: وذلك ا 


ا 
مع 


معو فب أن حافك .يدها مشر دا ينيو اللسان وة وا دة وأوفاعاً 
اا ر و 


ولعل ابن الجزري يشير إلى ما فاله الجعبري 4 شرحه على الشاطبية عن 
طريقة إخفاء التكرير بے الراء: «وتكريرٌةٌ لحن فيجب التحفظ عنهء لا به وهذا 
كمعرفة السحر لِيَجْتَنِبَه وطريق السلامة منه أن يُلْصِقَ اللافظ به ظهر لسانه 
بأعلى حَنّكه لصقاً محكماً مرة واحدة؛ ومتى ارتعد حدث من كل مرة راء وهذا 
مهفده ينامو مع E‏ العربية والتجويد لنطق صفة التكرير 4 الراء 
وقد حَدَّرَ منه ابن الجزري ب4 قوله السابق؛ وحَدَّرَ منه المرعشي (ت ۰ھ( 
حين فال: «ليس معنى إخفاء تكريره إعدام التكرير بالكليةء بإعدام ارتعاد طرف 
اللسان بالكلية. لأن ذلك لا يمكن إلا بالمبالغة 2 لصق رأس اللسان باللثة بحيث 
ينحصر الصوت بينهما بالكلية. كما 4 الطاء المهملة. وذلك خطأ لا يجوز كما 
صرّح ابن الجزري ب4 النشر. لأن ذلك يؤدي إلى أن يكون الراء من الحروف 
الشديدة مع أنه من الحروف البينية... فلا وجه لنفي التكرير عنه بالكلية»!(". 


8 


والذي غلب على عبارات المؤلفين لكتب التجويد وتعليم فواعد التلاوة المعاصرين 
2 وصف صفة التكرير 2 الراء عبارة الجعبري. حتى صرحوا بأن هذه الصفة 
تُعَرَفُ لِتجْتَنَبَ لا ليُؤْتَى بها). وقد أوقع ذلك المتعلمين 4 حيرة من أمرهم: وقد 
يضطر بعضهم للمبالغة ب إخفاء التكرير مجاراة لما ورد ج الكتب التعليمية. 
وهو أمر تنبغي مراجعته. وتعديل عبارته؛ لتكون دقيقة 2 التعبير عن حقيقة 
هذه الصفة والمراد من قول العلماء 2 إخفائها). 


.۲۱۹-۲۱۸/۱ النشر‎ )١( 

.٠١١ نقلا عن المرادي: شرح الواضحة ص؛؛. والمفيد ص‎ )١( 

)( جهد المقل ص۷١٠‏ . 

(4) ينظر مثلاً: محمد الصادق قمحاوي: البرهان ص ۲۲. وأحمد الطويل: فن الترتيل وعلومه ؟/051, 
وأحمد شكري وزملاؤه: المنير ص۷١٠‏ . 

(0) ينظر 4ے تفصيل هذا الموضوع بحثي (تكرير الر اء 4 مذاهب أهل الأداء) وهو منشور 4 مجلة 
الدراسات القرآنيةء التي تصدرها الجمعية العلمية السهودية للقرآن الكريم وعلومهء جامعة الإمام 
محمد بن سود الإسلاميةء الرياضء العدد الأول 178 اه = ۲۰۰۷م (ص710-777). وأعيدٌ نشره 2 
كتابي (أبحاث جديدة ے2 الأصوات والتجويد ص۲۰۸ - 558). 
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۲. القلقلة. وهي صفة لخمسة حروف تجمعها عبارة (قُطَبٌ جَد). كما هو معروف 
لدى المشتغلين بعلم التجويد. وقد ذكرها سيبويه 2 باب الوقف على الحروف 
الخمسة بقوله: «فإذا وَكَمْتَ خرج معها من الفم صُوَيِّتٌ» ونَبَا اللسان عن 
موضعه. ويقرر الدرس الصوتي الحديث أن الأصوات الشديدة لا يتأتى 
النطق بها نطقاً كاملاً من غير أن تُتْبَعَ بذلك الصوت الذي ينشأ من انفتاح 
المخرج بالصوت الشديدا). 


و ادان نه كت هلمحا تة و عا القراءة وا رة اا علو 
حول عدد حروف القلقلة. وهل تختص القلقلة بالوقف أو تشمل النطق بالحروف 
الخمسة إذا كانت ساكنة. سواء وُقفَ عليها أو وقعت 2 درج الكلام ) وقَّسَّمَ 
المؤلفون المعاصرون ب4 علم التجويد القلقلة إلى كبرى وصغرى وزاد بعضهم 
المتوسطة 7). وكل ذلك مؤسس على أسس علمية متينة. 


وما يستوقف المتأمل 2 النطق بصوت القلقلة 2 أداء القراء المعاصرين المبالغة 
بتحقيقها حتى تخرج عن حدهاء وقد يكون مرد ذلك تشبيه بعض العلماء صوت 
القلقلة بأنه يشبه النطق بالحركة). حتى قال بعض المعاصرين: إن صوت 
القلقلة يكون بحسب حركة الحرف الذي قبلهاء وإن كان أكثرهم ينحون بها نحو 
الفتحة. لكن علماء التجويد حذروا من «أن يبلغ القارئ بالقلقلة 4 حروفها رتبة 
الحركة»(2. 


ويبدو أن تشبيه صوت القلقلة بحركة الفتحة قد حَمَلَ بعض أهل الأداء 
المعاصرين على المبالقة بها حتى تقرب من الفتحة؛ فقد ينطق بعضهم كلمة 
8 انمو #كأنها مفتوحة القاف هكذا: (التَّهَوَى)؛ وقد تؤدي المبالغة بتحقيقها 


.١74/4 الكتاب‎ )١( 

(؟) ينظر: محمود السعران: علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ص155. 

(؟) ينظر: شرح المقدمة الجزرية ص۲۰۷ - 51١‏ 

)٤(‏ ينظر: المرصفي: هداية القاري 81/١‏ وأحمد الطويل: فن الترتيل وعلومه 085/7: وأحمد شكري 
وزملاؤه: المنير ص .٠١١‏ 

(4) ينظر: الشيرازي: الموضح 17/١‏ وأبو شامة المقدسي: إبراز المعاني ص٥۵٥۷‏ والمرعشي: جهد المقل 
ص .١16١‏ 

3 يع نكن تمر ا اون ا بحن 
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۳ 


د 
ملعو ےو 


إلى تغيير المعاني» كما 2 قوله تعالى :ل لين يدعو ربمم (الأنعام: .)0١‏ فلو 
قرأها القارئ (يَدَعُونَ) لكان ذلك مُغَيّراً للقراءة مُحَرْفاً للمعنى. 

ولذلك يجب أن يكون للقلقلة ضابط يحكمهاء بحيث لا يؤدي إلى الإخلال بهاء أو 
المبالغة 2 تحقيقها حتى تخرج عن حدهاء مَتَخَتَّل القراءة ويتفير المعنى. ويمكن 
تحقيق ذلك من خلال السعي إلى تأسيس التلاوة القرآنية الموحدة. 

الترفيق والتفخيم 

الترقيق لغة: مصدر الفعل رَكْقّ الشيء: أي جَعَلَهُ رقيقاء والرقيق نقيض الغليظ 
والثخين(". والتفخيم لغة: مصدر الفعل فَحْمَْ. والتفخيم التعظيم» وفَّحْم الكلام 
عظمَة؛ فَعْلهُ الثلاثي فَخْمَ يَمْحْمْ. ومعنى فُخم: صَّحْمَ (). 

والترقيق 2 الاصطلاح: إنحافٌ ذات الحرف ونُحُولُةُ. فلا يَمَتَلِق المُمُ صدا 
والتفخيم صَدَةُ؛ وهو سمَنٌ الحرف وامتلاءٌ القّم يِصَدَاءٌ 0. 

وتنتج صفة التفخيم ب2 الحروف بسبب ارتفاع أقصى اللسان وتراجعه إلى 
الخلفء وهناك تلازم بين صفة التفخيم وصفة الاستعلاء التى تقتضى تصعد 
القرطبى (ت ١1ؤه):‏ «إن التفخيم والإطباق والاستعلاء من واد واحد(. 
وتنتج صفة الترقيق عن انخفاض مؤخر اللسان عند النطق بالحروف المرققة. 
ولا تنفك حروف العربية عن الاتصاف بإحدى هاتين الصضفتين: لكن عدداً من 
الحروف يلزم صفة التفخيم. أو الترقيق» بينما يلحق الترقيق والتفخيم عدداً 
آخر منها بحسب ما يجاورها من الحروف فيكون مُرَكْمَاً حيناً. ويكون مُمَحْمأ 


لسان العرب ١5١/٠١‏ (رقق)۔ 

لسان العرب 149/١7‏ (فخم). 

ابن الطحان: الإنباء 4 تجويد القرآن ص10. ومرشد القارئ (له) ص00؛ ؤابن الجزري: النشر 60/7 
الموضح ص79 ,١‏ وينظر: المرعشي: جهد المقل ص؛6١.‏ 
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فحروف الاستعلاء السبعة (ص ض ط ظء غ خ ق) تلازمها صفة التفخيم. 
والحروف الباقية (عدا اللام والراء والألف) تلازمها صفة الترقيق: وعددها 
تسعة عشر حرفاًء واللام والراء والألف تُرَكّقُ حيناً. وتّفَخَّمُ حيناً آخر. بحسب 
ما يجاورها من الحركات أو الحروفء وتكفلت كتب القراءات والتجويد بتفصيل 
أحكام الترقيق والتفخيم. 


وما دعاني إلى الحديث عن هذا الموضوع هو مبالغة بعض آهل الأداء 2 زماننا 
4 تحقيق صفتي الترقيق والتفخيم؛. خاصة عند النطق بالألف. والتي قال عنها 
ابن الجزري « وأما الألف فالصحيح أنها لا توصف بترقيق ولا تفخيم بل بحسب 
ما يتقدمهاء فإنها تتبعه ترقيقاً وتفخيماً' فهي محم بعد حروف الاستعلاء. 
وبعد الراء. وتُرَكّقُ بعد حروف الاستفال» هذا هو رأي جمهور العلماء؛ وما 
استقر عليه أهل الأداء. لكن البعض منهم يبالغ 2 تفخيم الألف بعد الحروف 
المفخمة حتى تقرب من الواوء ويبالغ ‏ ترفيقها بعد الحروف المرققة حتى 
تقرب من الياء؛ وذلك خلل # القراءة ينبغي تداركه حتى لا تختل ألفاظ التلاوة. 
وتخرج عن سمتها الصحيح. وحكم الفتحة 4# الترقيق والتفخيم حكم الألف. 
لأنها مأخوذة منها. 

فإذا قرأ القارئ قوله تعالى: لإ إِنَّ جهنم كانت مِرْصَاًا © لطع ا (69) 
لَِئِينَ فا أَحْمَا؟ © لا دوفن فا بَرَها وله سَرََع 4 (النبأ)» فيجب عليه أن 
يعطي الألفات حقها من الترقيق والتفخيم: فكل من # مِرّصَاءًا * و 9 أَحُقابا £ 
و شَرَابًا # فيها ألفان عند الوقف, الألف الأولى مفخمة لوقوعها بعد حرف 
مُسَتَعَلِ. أو راء مفخمة. والآلف الثانية مرققة لوقوعها بعد حرف مُسْتَفْلٍ ويجب 
الفط من ان فلي إجرى امن على ار وترك البالقة د نمكي 
الألف المفخمة حتى تستدير الشفتان» فتقرب من الواو. كما يفعله بعض آهل 
الأداءء ويكفي 2 تحقيق صفة التفخيم استعلاء أقصى اللسان» مع المحافظة 
على انفتاح الشفتين. وكذلك عدم المبالغة 2 ترقيق الألف المرققة حتى تنفرج 
الشفتان» فتقرب من الياء. وتصير مثل ألف الإمالة. 


.۲٠۵/۱ النشر‎ )١( 
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وهذا أمر يحظى باهتمام كثير من أهل الأداع لما يشعرون يه من انحراف على 
ألسنة بعض المشتغلين بالتلاوة تعليماً أو أداء. وينبغي أن يكون أحد الموضوعات 
الک :تحتيظها الخلؤوة القرانية ارح 


.٤‏ مقادير المدود والعُنَنٍ 


لكل حرف من حروف اللغة وحركة من حركاتها زمن محدد يتطلبه النطق بهاء 
وعلى أهل اللفة مراعاة ذلك 2 نطقهم للغتهم. لأنه عنوان الأصالةء وميدان 
التمييز بين الفصاحة والعجمة؛ ومراعاة ذلك 2 قراءة القرآن آكد وألزم, ولا 
يحتاج القارئ إلى مِرّان طويل لضبط النطق بالحروف الشديدة والرخوة؛ لكن 
يط انط تخرف امد يحتاج إلى عناية خاصة: لقابليتها على الامتدادء 
ووَضَعَ علماء العربية والتجويد قواعد تُبَيّنُ مقادير المدود» والمواضع التي يجب 
فيها زيادة مدهاء والمواضع التي يمتنع فيها ذلك وكذلك الحروف الغَنَّاء. وهي 
الميم والنون اللتان تشبهان حروف المد 2# قابليتهما على الامتداد. سوى أن 
حروف المد تجري ے الفم؛ وهما يجريان 4# تجويف الأنف. 

وإذا كانت كتب القراءة والتجويد قد فَصَّلَتَ أحكام المدود؛ وحَدَّدَتَ مقاديرها 
على نحو مُفْصّل ودقيق؛ فإن مراعاة تلك المقادير 2 الأداء قد يلحقه القصور 
بالزيادة E‏ حروف المد على الامتداد. فيستهوي ذلك بعض القراءء 
رغبة منهم ے زيادة التشويق ج القراءة. 

ولا يزال علماء القراءة والتجويد يُحَذَّرُون من المبالغة 2 المدود من قديم الزمان. 
فقد قال ابن البَنّاء البغدادي (ت١١٤)‏ 4 كتابه بيان العيوب 2 القراءة: «وكذلك 
يُحَْدَرُ من زيادة الممدود الذي يُخْرِجُهُ عن حَدَّه فيعتقد أنه تجويد وأنه فيه من 


المحسنين» ولا يعلم أنه من المسيئكين!". 


ومن هذا القبيل زيادة المد 4 صوت الغنةء فالمشهور « عن العلماء المؤلفين 
2 فن التجويد المتقنين أن الغنة لا تزيد ولا تنقص عن مقدار حركتين, كالمد 


.71١ بيان العيوب ص ۳۸ وينظر: علي القاري: المنح الفكرية ص‎ )١( 
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الطبيعي'ء لكن بعض آهل الآداء يبالغون ے2 إطالة صوت الغنة مع الميم والنون 
المشددتين؛ ومع النون المخفاة. رغبة 2 الترنم والتطريب» وهو مما حَدَّرَ منه 
علماء القراءة. فقال المرعشى: «وَلَيُحَدَرٌ عن المبالغة 2 تطويل غنة الإخفاء). 


وليس من سبيل إلى ضبط النطق بحروف المد والعُنَنِ ومقاديرهاء وتوحيد 
وة التو نها ستو ا تفي ستو انكل معردة اة اال و 2 
القرآن الكريم» يلتزم بها المعلمون والمتعلمون؛ وأهل الأداء والإقراء. وأحسب أن 
تحقيق ذلك ليس بالأمر الصعب» على نحو ما سنوضح # المبحث الآتي» إن شاء 
الله قالن: 


. 1١59 محمد مكي نصر: نهاية القول المفيد ص‎ )١( 
.۲۸۷ جهد المقل ص‎ )۲( 
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الميحث التانى 
أسباب تعدد وجوه الأداء, ووسائل معالجته 


إن النوع اللهجى من اخطر العوامل التي تهدد وحدة اللغات المشتركة, ومن كم 
يحرص القائمون على أمر اللغات على تثبيت صورة النطق الفصيح 4 وجه ضغوط 
صور النطق اللهجية. و «إن الله تبارك وتعالى بعث نبيه َل والعرب متناؤون 2 
الال والمقامات. متباينون 2 كثير من الألفاظ واللغات... وأباح لهم القراءة على 
لغاتهم وحَمَلَ حروفه على عادتهم» وكان الرسول َة يُفَرِئُهُم بما يفقهون. ويخاطبهم 
بالذي يستعملون بما طوَّفَةٌ الله من ذلك وشَرَّحَ به صدره. وقَتَقّ لسانه» وفَضَّلَّةُ على 
جونغ کا 

وبعد انتشار القراءات القرآنية الناتجة عن رخصة الأحرف السبعة 2 الأمصار 
الأسلاسية::وظيون الحمل حولها: باذ اتكليفة الكالك عفان بن عفان قلف بالأضر 
بنسخ المّحُفٍ التي جُمِعَ فيها القرآن 4 خلافة أبي بكر كت 4 المصاحف على 
لسان قريش الذين نزل القرآن بلسانهم» وتوزيعها على الأمصار الإسلاميةء وأمر 
بإحراق ما سواها!"؛ ورَضيّ المسلمون باختيار خليفتهم» اعتقاداً منهم بأن حفظ نص 
القرآن الكريم كما أَنّزْلَ أهم من التمدد برخصة الحرف السبعة, والانتصار لمذهب 
قارئ معين. فتوحدت المصاحف التي بأيدي المسلمين. وقرؤوا من القراءات المروية 
بما يحتمله خطهاء وتركوا كل قراءة مخالفة للخط كانوا يقرؤون بها بے ظل رخصة 
الأحرف السبعة. 

ولدينا شواهد تاريخية أخرى على حرص علماء الأمة على نبذ الخلاف 2 
القرآن الكريم, وكراهة تعدد القراءات القرآنية إلى الحد الذي يخرج عن التيسير 
إلى المشقة على المتعلمين. من ذلك ما قام به ابن مجاهد من اختيار سبع قراءات من 
القراءات الصحيحة المشهورة 4 زمانه. وخصها بكتاب السبعة؛ وجمع ما عداها من 
ظراهات :ف كتاب انكر سماه قاد الميعة: حوضا منه على الفسدير غلى التلسن: 
1 :هذا شول الاسم من نايت انرفس ا م ولم لهت عليه يا )الستفة [الظيوسة من كاب 


(الدلائل ‏ غريب الحديث). ينظر: أبو شامة المقدسي: المرشد الوجيز ص .٠١۹-۱۲۸‏ 
(؟) ينظر: صحيح البخاري ص ۹۹۲ (رقم الحديث .)٤۹۸۷‏ 
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وتقنيد ا AE e‏ اككيارات القراءحة زناه ارات 
مما صَّمَّهُ كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام ب2 القراءات. وكُتّبٍ أبي حاتم وإسماعيل 
القاضيء والطبري وغيره'". وحين طلب أحد تلامذة ابن مجاهد منه أن يختار 
قراءة تنسب إليهء ذكر له أن الأمة بحاجة إلى حفظ ما اختاره أئمة القراءة الأوائلء 
وليست بحاجة إلى اختيارات جديدة. تزيد من صعوبة الأمر على المتعلمين/") 
والغرض من الإشارة إلى هذه الوقائع التاريخية هو التأكيد على أن علماء الأمة 
من لدن عصر الصحابة كانوا يحرصون على حفظ نص القرآن الكريم وفراءاته من 
التغيير أو التبديلء أو الزيادة أو النقصان» وأنكروا الانتصار للنفس بجانب تحقيق 
الغرض الأسمى وهو صيانة القرآن الكريم؛ واجتماع الكلمة حولهء فهذا ابن مسعود 
فة رفض أن يُسَلَّمَ مصحفه للحرق # أول الأمرء لأن ما فيه تلقاه عن رسول 
الله له کا لكت راشي ال اة ا خر الأمين خا منه على اجتماع كلمة الأمة!", 
وهذا ابن مجاهد لا يرضى باختيار فراءة تنسب إليه»ء وإن كان ج ذلك الشرف 
الأسمىء» وتخليد الذكر عبر القرون؛ لكنه اختار سبعاً من القراءات من بين عشرات 
الاختيارات المعروفة ے4 زمانه. وتلقت الأمة عمله بالقبول. 
أوَلاً: أسباب تعدد وجوه الأداء 


عل الي محاولة استكشاف أسباب التنوع 2 أداء القراء المعاصرين 
الذي تَحَدَّنْتُ عنه 2 المبحث الأول قبل البحث 4 وسائل مواجهته. ولا شك # أن 
البحوث بك هذا المجال لا تزال محدودة أو تكاد تكون معدومة: وعلى الباحث أن يُعّمل 
فكره ويجتهد ب4 معرفة الأسباب, لأن الوقوف عليها يحمل معه مفاتيح معالجتهاء 
ومن أهمها ے ما يبدو لي: 


والرواية قطنا أصل لوجوه الات ةا EE‏ لحديشا 2 هذا 
البحثء لكن الذي أعنيه هنا هو صور الأداء المتعددة التي شرت إليها ے2 المبحث 


.54/١ ينظر: ابن الجزري النشر‎ )١( 
ينظر: الذهبي: معرفة القراء "/ا07.‎ )۲( 
.۲٠۲و‎ ١86/١ (؟) ينظر: ابن أبي داود: كتاب المصاحف‎ 
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الأول. فلا شك ب4 أن من يلتزمون بتلك الصور 4 أدائهم يعتقدون أن مصدرها 
الرواية التي ترقى أسانيدها إلى القراء الأوائل من السبعة ومن فوقهم من الصحابة 
والتابعين. 

ويثير تعدد وجوه الأداء 2ے الظاهرة الواحدة التساؤل حول إمكانية أن تكون تلك 
الوجوه كلها قسقد إلى اكرواية لا سما إذا كانت تبدو متضادة مهنا يعمل على 
الشك # أن يكون بعضها يستند فعلاً إلى الروايةء ومن ثم هناك حاجة لتعضيد 
بعض تلك الوجوه بحجج أخرى تقويها من الدراية. من خلال ما سَطَرَةٌ العلماء 
الأوائل بے كتبهم» أو من خلال حجج عقلية تستند إلى القياس الصحيح على أصول 
قطعية لا اختلاف فيها بين العلماء أو أهل الأداء. 


(۲) طول سلسلة الأداء. ومعناه مرور قرون طويلة على الحقبة التي بدأت منها 
الرواية لصورة النطق المثلى للقرآن الكريم. وتخلَّلَ تلك القرون تناقلٌ صورة ذلك 
النطق من خلال عشرات الحلقات من سلسلة الرواية الطويلة للأداء. فهل تحقق 
النقل الدقيق للنطق الصحيح 4 جميع تلك الحلقات ؟ يرى بعض العلماء عدم نفي 
احتمال أن تكون بعض وجوه الأداء قد تعرضت لخلل ما شك أثناء ذلك. وهو احتمال 
نظري ذهب إليه بعض علماء التجويد المتأخرين» و2 مقدمتهم محمد بن أبي بكر 
المرعشي الملقب بساجقلي زاده» والمتوفى سنة ١6١١اه.‏ مؤلف كتاب (جهد المقل) 2 
علم التجويد» وشرحه (بيان جهد المقل). 

فقد قال # أول كتابه (جهد المقل): «وتجويد القرآن قد يُحَصّلَّهُ الطالب بمشافهة 
الشيخ المُجَوّدِ بدون معرفة مسائل هذا العلم» بل المشافهة هي العمدة 4 تحصيله. 
لكن بذلك العلم يَسَهُلُ الأخذ بالمشافهة؛ وتزيد به المهارة. ويصان به المأخوذ عن 
طريان الشك والتحريف. كما صرح به ب4 الرعاية'. 

وفال المرعشي 4 شرح كلامه هذا والتعليق عليه كتابه بيان جهد المقل: «وفوله 
(بمشافهة الشيخ). قال ب4 الصحاح: المشافهة المخاطبة من فيك إلى فيه انتهى. 
أفول: فإضاقة المشافهة إلى الشيخ من قبيل إضافة المصدر إلى الفاعل؛ أي بمشافهة 


.٠٠١ جهد المقل ص‎ )١( 
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الشيخ المجود إياه. 


قوله: (هي العمدة). يجيء بمعنيين: بمعنى المقصود., وبمعنى ما يعتمد عليهء 
والمراد الثاني, لأن الإنسان كثيراً ما يعجز عن أداء الحروف بمجرد معرفة مخارجها 
وصفاتها من المؤلفات» ما لم يسمعه من فم الشيخ لكن نا طالت سلسلة الأداء تخلل 
أشياء من التحريفات ك أداء كثير من شيوخ الأداءء الشيخ الماهر الجامع بين الرواية 
والدراية المتفطن لدقائق الخلل 4 المخارج والصفات أعز من الكبريت الأحمر ! 
فويس غا أن لاتتمد عل آذاء كتيوكنا كل الأعتمناد سيل فاسل بق هاا ودغه 
العلماء 4 كتبهم من بيان مسائل هذا الفن. ونقيس ما سمعناه من الشيوخ على ما 
أودع ب الكتب. فما وافقه فهو الحق. وما خالفه فالحق ما ب4 الكتب» كما صرح به 
2 الرعايةء وهذه عبارتها: 


«القراء يتفاضلون ب العلم بالتجويد. فمنهم مَن يعلمه رواية وقياساً وتمييزاً. 
فذلك الحاذق الفطن» ومنهم مَن يعلمه سماعاً وتقليداً. فذلك الوهن الضعيف, لا 
يلبث أن يشك ويد خله التحريف والتصحيف. إذ لم يَبّن على أصلء ولا نقل عن فهم» 
O‏ 

وكرر المرعشي هذا المعنى ب4 رسالته عن كيفية النطق بالضاد حيث قال: «هذا 
ولكن الله سبحانه وتعالى حفظ كتابه الكريم عن التحريف 2 كلماته؛ وي كيفية 
أدائهاء كما وعده؛ إذ وَفَقّ العلماء لحفظ كلماته؛ وتبيين صفات حروفه 4 مؤلفاتهم» 
بحيث إن من يطلب الحق يجده البتة؛ ثم لا يجوز للشيخ المقرئ أن يكتفي بالتقليد من 
شيخه» بل يطلب معرفة صفات اروف م التي المتسوظة: ككتاتع الرغاية: فة 
ل فة قال صاحب الرعاية: القراء يفاضلون 
4 العلم بالتجويد ...!” 


)١(‏ الرعاية لتجويد القراءة لمكي ص ۸ وينظر ے المعنى ذاته وبألفاظ مقاربة: العماني: الكتاب الأوسط 
ص٥۷‏ والدانى: التحديد ص1۷ . 

(۲) بيان جهد المقل ص۱۸. 

ليها كيفية أداء الضاد ص 6 
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(۳) الوَّهُم 2 فهم بعض المصطلحات أو تفسير بعض الظواهر. وقد يحمل ذلك 
الوّهُمَ صاحبة على إعطاء أحكام فد لا تكون دقيقةء فيؤسس لمذهب قد يجد الترويج 
له من بعض التلامذةء وربما وجد المتتبع عدداً من الأمثلة على هذا العامل من عوامل 
تعدد وجوه الأداء 2 الظاهرة الواحدةء ولكني سوف أقف عند مثال واحد يبين أن 
العالم قد يقع 2 الوهم. وأن ذلك الوهم إذا لم يجد من العلماء من يُقَوّمُهُ يمكن أن 
يكون مذهباً. ذلك المثال يتعلق بحكم الألف من حيث الترقيق والتفخيم. 


فالمعروف أن الألف تتبع ما قبلها 4 الترقيق والتفخيم» لكن هذه القاعدة تعرضت 
للتشكيك من أحد كبار علماء القراءات والتجويد» وهو إبراهيم بن عمر الجعبري 
المتوفى سنة 7"/اه, الذي قال 2 منظومته (تحقيق التعليم 4 الترقيق والتفخيم) 
بعد أن ذكر التفخيم 4 حروف الاستعلاء السبعة (: 


.٤‏ وإياك واستصحابّ تفخيم لَمَّظها إلى الألفات التاليات مَتَعَثَرَا 
وأخذ بعض تلامذة الجعبري برأي شيخهم. فَحَدَّرُوا من تفخيم الألف بعد حروف 
الاستعلاء. كابن الْجنّدي (عبد الله بن أيدغدي المتوفى سنة 19/اه) وابن الجزري 
4 أول حياته العلمية. فقد قال 2 كتابه التمهيد 4 علم التجويد, وهو من أوائل 
الكتب التى ألفهاء وهو يتحدث عن تفخيم الخاء: «واحذر إذا فَخَُمتَهَا قبل الألف أن 
تُمَحْمَ الألف معهاء فإنه خطأ لا يجوزء وكثيراً ما يقع القراء # مثل هذاء ويظنون 
أنهم قد أتوا بالحروف مُجَوَّدَة وهؤلاء متصدرون 4 زمانناء يَُرِنُونَ الناس القراءات. 
فالواجبٌ أن تلفظ بهذه كما تلفظ بها إذا قلت: هاء ياء قال الجعبري: 
١‏ . وإياك واستصحاب تفخيم لفظها إلى الألفات التاليات فتعثرا 
وقال شيخنا ابن الَجَنْدِىٌ رحمه اللّه: وتفخيم الألف بعد حروف الاستعلاء 
خطاً ..). 
وابن الجزري الذي كان متحمساً لرأي شيخه ابن الجندي 2 أول حياته العلمية 
نجده يتراجع عن هذا المذهب وينتقده 2 كتابه الكبير النشر الذي ألفه بعد كتاب 
)١(‏ تحقيق التعليم ورقة ص 45. 
(۲) التمهيد 4 علم التجويد ص58١-159.‏ 
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ا ا كال كيه زواما الألت كالسعيع انها لا توف يترفيق 
ولا تفخيم» بل بحسب ما يتقدمها فإنها تتبعه ترقيقاً وتفخيماً: وما وقع 2 كلام 
بعض أتثمتنا من إطلاق ترفيقها فإنما يريدون التحذير مما يفعله بعض العجم من 
المبالغة ‏ لفظها إلى أن صَيِّرُوها كالواو. أو يريدون التنبيه على ما هي مرفقة فيه. 
وأما نص بعض المتأخرين على ترفيقها بعد الحروف المفخمة فشيء وهم فيه ولم 
يسبقه إليه أحدء وقد رَد عليه الأئمة المحققون من معاصريه..'. 


وهذا المثال يعطينا درساً عظيماً على التجرد العلمي» والانتصار للحق» وليس 
الانتصار للأشخاص. وإن كانوا شيوخاً لهم فضل التعليم: وواجب الاحترام والتبجيلء 
فابن الجزري أخذ برأي أكبر شيوخه # القراءات 2# أول حياته العلمية؛ وهو ابن 
الْجِنَدِيٌ الذي بنى رأيه على كلام شيخه الجعبريء ولكن ابن الجزري بعد أن تعمق 
4 دراسة علم التجويد والقراءات» واطلع على أقوال العلماء ب4 هذه المسألةء تراجع 
عن هذا الرأي» وحمله على الوهم من قائله؛ وإن كان من كبار شيوخه بے القراءة. 


)٤(‏ المبالخة 2 تحقيق صفات الحروف أو النطق ببعض الأحكام عند بعض 
الشيوخ قد يحمل بعض المتعلمين على الخروج عن الحد المقبول 2 القراءةء كالمبالغة 
4 المدود أو تطنين النونات» أو تكرير الراءات» ونحوها من الصفاتء؛ كما حصل 
لبعض تلامذة حمزة بن حبيب الزيات: فقد كان حمزة يبالغ 4 تحقيق الألفاظ حتى 
يصل بالمتعلم إلى إعطاء الحروف حقوقهاء لكن بعض من أخذ عنه استمر على تلك 
المبالغة 4 المدود والهمز ونحوها مما جعل بعض من استمع تلك القراءة ينكرها(". 


وحَدَّرَ أبو عمرو الداني من التكلف ب القراءةء فقال: «واعلموا أن التحقيق الوارد 
عن تة الفا وة أن نوو السووف حقو هونا .من المد إن كانت ممودودة و 
التمكن إن كانت ممكقة: ومن الهم إن كانت فهموزة ومن لدی إن گات دد 
ومن الإدغام إن كانت مدغمة:؛ ومن الفتح إن كانت مفتوحةء ومن الإمالة إن كانت 
َقَانَة :ومن الشركة إن كانت مرك ومن السكون إن كانت سسكتة من عير اة 
ولتشوفيه وله إطر املو تكله على ونا كه نه ما يفن 0 


(۲) ينظر: الداني: التحديد ص۹۰-۸۸. 
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فأما ما يذهب إليه بعض أهل الغباوة من أهل الأداء من الإفراط بالتمطيط. 
والتعسف بے التفكيك. والإسراف ے4 إشباع الحركات. وتخليص السواكنء إلى غير 
ذلك من الألفاظ المستبشعة والمذاهب المكروهة - فخارج عن مذاهب الأئمة وجمهور 
سلف الأمة. وقد وردت الآثار عنهم بكراهة ذلكء وبكيفية حقيقته(". 


إن هذه العوامل لا تزال تعمل مجتمعة أو منفردة 4# بروز بعض الظواهر غير 
الأصيلة ے القراءة؛ وقد يكون بعض صور التنوع التي عرضناها # المبحث الأول 
ولكن المهم هو أن يسعى القائمون على مؤسسات تعليم القرآن الكريم 4 زماننا إلى 
كاسن القلاوة نها ويمكن أن اكوا ك الوصول إلى تععيق ذلك اليف سبلا 
عدة. لعل ہے مقدمتها تأسيس التلاوة القرآنية الموحدة. وهو ما أحاول تسليط الضوء 

عليه ے الفقرة الآتية. 

ثانيا: وسائل معالجة الاختلاف 2# الأداء 
إن ما ذكرته ے المبحث الأول من مظاهر للاختلاف 2 التلاوة المعاصرة يدعو 

المشتغلين بالإقراء والمهتمين بتعليم التلاوة إلى العناية بهذا الموضوع.؛ للتحقق من 

أن لك الكلواهن لسك اتشراها فن عاذة الضنواب» فان ظوكر أن يعظيها لسن له 
أصل أصيل ے تراشا توجب العمل على إبعاده عن ساحات التعليم, وتخليص الكتب 

المنهجية منه. 
ومن الوسائل التي يمكن أن تُمَهّدَ دَ السبيل لمعالجة تلك الظاهرة ما يأتي: 

.١‏ البحوث العلمية المتخصصة: فالمكتبة القرآنية تزخر بعدد كبير من المصادر 
لحسم الخلاف إذا ما تعارضت وجوه الأداء المبنية على الروايةء كتابة بالبحوث 
العلمية المتخصصة. التي تستقصي الأقوالء وتوازن بينهاء وترجح ما يؤيده 
الدليل العلمي منها. 
وهناك كثير من الكتابات التي تتناول الظواهر التي أشرت إليها 2 المبحث 

)١(‏ التحديد ص۸۷. 
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الأول لكن يغلب على كثير منها التعجلء وعدم الاستقصاءء والانحياز لبعض 
وجهات النظرء بما يجعلها تفتقر إلى شروط البحوث العلمية الرصينة. ولا أنفي 
وجود بحوث جيدة ب4 هذا المجالء ولكننا لا نزال بحاجة إلى تبني المنهج العلمي 
ے4 مناقشة المسائل المتعلقة بالتلاوة القرآنية. 

؟. الاستعانة بالوسائل الحديثة القَتَمَدَةِ ‏ دراسة علم الأصوات اللغوية, فالتلاوة 
القرآنية مظهر من مظاهر النشاط الصوتي الإنسانيء تتطبق عليها القوانين 
الصوتية التي تقوم عليها اللفات البشرية؛ ويمكن الإفادة من تلك الوسائل 2 
ترجيح بعض وجوه الأداء على غيرها. 
ويبدو أن كثيراً من المشتغلين بالتلاوة 2 زماننا لا يزالون غير مقتنعين بفائدة 
أجهزة مختبر الصوت 2 دراسة ظواهر التلاوة. ويتشككون 4 صدق نتائج 
البحوث التي تعتمد عليهاء وقد يكون هذا الموقف مبنياً على الحرص على 
اء القلذوة فة على الرواية حشر عن ا ادات الف هة وهو شمو 
طيب وموقف نبيل: لكن اعتماد الوسائل الحديثة ب4 دراسة الظواهر الصوتية 
2 التلاوة القرآنية لا يترتب عليه تفيير التلاوة؛ بقدر ما يكشف عن طبيعتهاء 
ويحدد خصائصها الصوتيةء ويبين الفروق الدفيقة بين نطق وآخر 2 المسائل 
المشتبهة التي يكثر النقاش حولهاء ليتمكن الدارسون من خلال ذلك ترجيح ما 
هو أقوى دليلاً. وأقرب إلى القواعد التي دوَّنها علماء السلف حول تلك المسائلء 
وقد أَنْجِرَتَ دراسات علمية حول عدد من الظواهر الصوتية المتعلقة بقراءة 
القران فكل الوت زالفتةوالعلكلة:وغيرهاء كي الوقوت د ها :وا اء 
منهجها ے2 إنجاز بحوث أخرى'. 


)١(‏ مثل بحوث الدكتور يحيى علي المباركي: ظاهرة المد 2 الأداء القرآني (دراسة تطبيقية 2 المدة الزمنية). 
مجلة جامعة أم القرى» السنة العاشرة: العدد الخامس عشر ١١١١ه.‏ و(القيمة الكمية والزمنية لصويت 
القلقلة 2 الأداء القرآني: دارسة تطبيقية) مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, المدد 
الثاني والعشرون ١١١١ه.‏ و(الكم الزمني لصويت الغنة 2 الأداء القرآني). مجلة جامعة أم القرى 
لعلوم الشريعة واللفة العربية وآدابهاء المجلد(؟١).,‏ العدد )۲١(‏ ١١٤٠١ه‏ = ١٠٠1م.‏ ومثل بحوث الدكتور 
محمد صالح الضالع: التجويد القرآني (دراسة صوتية فيزيائية) دار غریب القاهرة ۰۱ م والقلقلة 
التجويد القرآني (دراسة صوتية) مجلة الدارةء العدد الثالث ١١١١ه.‏ ومثل بحوث الدكتور سمير 
شريف إستيتية. خاصة كتابه (القراءات القرآنية بين العربية والأصوات اللغوية)ء عالم الكتب الحديث 
۲۰0 

م 
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*. الاعتماد على رأي الجمهور 2 المسائل المختلف فيهاء وتنازل صاحب الرأي 
المنفرد عن رأيه. حفاظاً على وحدة الأداء 4 تلاوة القرآن الكريم: لاحتمال أن 
يكون ذلك الرأي المنفرد ناتجاً عن ضعف 2 الرواية أو خطأ 2 الفهم. وقديماً 
قال أبو عمرو بن العلاء: «إني أتهم الواحد الشاذ إذا جاء على خلاف ما جاءت 


بك العامة!"). 


ولنا بے موقف الصحابة رضوان الله عليهم أسوة حسنة. حين أَحَرَقّ كثيرٌ منهم 
مصحفه. وأخذوا بالمصحف العثماني الذي اجتمعت عليه كلمة جمهورهم: 
وكذلك موقف أتباع أصحاب الاختيارات من القراء الذين أدرج ابن مجاهد 
قرا اتهم تابه شواد السيعة: كتركوا القراءة ناء واجصهوا على القراءة 
ااا اختارهنابن ماهد ف كات الفسعة: 


؛. تأسيس مجلس علمي للإقراء. يضطلع بكل ما يتعلق بالتلاوة القرآنية المعاصرة, 
من وضع الضوابط العامة للتلاوةء واختيار الوجه الراجح 4 المسائل المختلف 
فيها 2 الأداءء يلتزم به من يتعاطى التعليم أو الإقراءء أو يتصدى للإمامة أو 
التلاوة: ويمكن للمجلس أن يصدر تلاوات نموذجية أو ختمات كاملة تلتزم بالوجوه 
الراجحة دق الساكل الخطلق شيهاء لكون دشكوراً للمعلسين وكدوة النتعاسين: 


وإذا كان لأهل اللغة مجامعهم اللغوية اليوم» ولأهل الفقه مجامعهم الفقهيةء 
ولأهل كل فن وعلم لهم جمعياتهم؛ فَحَرِيٌ بأهل القرآن أن يكون لهم مجمع علمي 
للإقراء. تكون له الكلمة الفصل ب2 كل ما يتعلق بالقضايا العلمية الخاصة بتلاوة 
القرآن. ويمكن أن تُمَرَضٌ عليه الكتب المؤلفة 4 بيان أحكام التلاوة لإجازتهاء 
والختمات المسجلة صوتياً. قبل طرحها # الأسواق, للتأكد من سلامتها العلمية. 
وعدم اعتمادها على الوجوه الشاذة التي تثير الاضطراب أو الحيرة 2 نفوس 
المتعلمين. 


وأحسب أن تأسيس مثل ذلك المجلس أو المجمع العلمي ليس بالأمر الصعب. 
لوجود نواة له ے كل بلد من بلدان العالم الإسلاميء فجمعيات تحفيظ القرآن: 


. ۱۸١ص نقله أبو شامة المقدسي: المرشد الوجيز‎ )١( 
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وروابط القراءء والهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم؛ وما أشبهها من مؤسسات 
علمية أو تعليمية. كلها لديها من الكفاءات العلمية التي لو اجتمعت لحققت 
الهدف المنشود. 

۵. تأسيس التلاوة القرآنية الموحدة. وهي محصلة لما ذكرته من وسائلء وسوف 
تحظى باحترام المشتغلين بالإقراء والتعليم» وتكون منهجاً يرجع إليه المتعلمون, 
وفانونا يحتكم إليه المختلفون» حتى تخلو ساحات التلاوة من الجدل والخلاف؛ 
وتتوحد التلاوة القرآنية على ألسنة أهل الأداء. 


196 - 


مكتبة المعتدين الإملامية 


خائمه 


قد لا يكون هذا البحث قد أحاط بكل جوانب الموضوع الذي دار حوله» وهو دراسة 
ظواهر الاختلاف الموجودة 2 الأداء القرآني المعاصر كافةء ووسائل مواجهتهاء ولكني 
أحسب أنه قد أظهر وجود مشكلة حقيقية ے طريقة أداء القراء 2 زماننا لعدد من 
الأحكام أو الصفات الصوتيةء وحاول الكشف عن العوامل التي أدت إليهاء واقتراح 
الوسائل التي تَحُدَّ منهاء وإذا أثار هذا البحث اهتمام المعنيين بتعليم القرآن الكريم 

بهذه المشكلة. وحَمَّرّهُم للتفكير فيهاء فإنه يكون قد حَمَّقَ أهم أهدافه. 
ولم يأت هذا البحث من فراغء ولكنه جاء بعد تجربة طويلة من البحث 2 

موضوعات علم التجويد وعلم الأصوات» وتحقيق أو تأليف عدد من الكتب 2 هذين 

العلمينء والاطلاع على ما يكتب حول المشكلات المتعقلة بهماء كما أن كاتبه قد مارس 
التعليم والقراءة والإقراء 2 المؤسسات العلمية وخارجهاء وقد أثار ذلك 4 نفسه 
الاهتمام بالقضايا المتعلقة بموضوع هذا البحثء ويأمل أن يسعى المهتمون بأمر تعليم 

القرآن الكريم لمواجهتها من خلال: 

.١‏ تأسيس مجمع علمي للإقراء. يضطلع بكل القضايا العلمية المتعلقة بتلاوة القرآن 
الكريم. 

؟. إزالة وجوه الاختلاف 2 الأداء القرآني, أو تقليلها قدر المستطاع» وانتهاء الجدل 
حولها بين المشتغلين بتعليم القرآن الكريم. 

۳ رض صرابيعة لحااييت ع ونيم ااداؤر يح لا كر معدد را لقاع بدن 
الاجتهادات الشخصية 2 وجوه الأداءء خاصة الكتب التي تَدَرَّسٌ 4 معاهد 
الإقراء وجمعيات تعليم القرآن الكريم. فالمكتبات اليوم مليئة بالكتب التعليمية: 
المتتوعة المناهج والموضوعات, وكتّبَ بعضها أشخاص قد لا تكون لديهم الكفاءة 
العلمية التي يحتاجها التأليف 2 هذا المجال. 

؛. وضع ضوابط للتلاوات التي تُذَاعٌ أو ُنْشَرٌ 2 مختلف وسائل النشر الحديثة, 
حتى لا يتاح للتلاوات غير الدقيقة الرواج والتأثير .4 السامعين» ويقوم الناشئة 
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بتقليدها. 


6 عمد وات علمية متحخضحضية لدواسة القتحتانا القن فارز الها اجك واتعاذ 
قرارات علمية بشأنها. 


ونأل الاح يمن ذلك كله ليور الكلذؤة القراتيدة الوبحدة ال ككون مرجهاً 
للمُعَلمِينَ. وقدوة للمتعلمين. 


- 
را - 


وقد يقول قائل: إن هذه الاختلافات التي أشار إليها البحث من دقائق النطق التي 
لا يتنبه لها كثير من المتعاطين للقراءة, وأنها مما يمكن التفاضي عنه» لأنها لا تفير 
المعانيء ولا تؤدي إلى خلل ظاهر 4 القراءة ! أقول جواباً لقول هذا القائل: لو كان 
الأمر يتعلق بنطق لهجي فإنه قد يكون مثل هذا القول مقبولاً. لكني أحسب أن تعلق 
الأمر بتلاوة القرآن الكريم يتطلب منا البحث الجاد للتأكد من الوجه الصحيح من 
غيره» وقديماً قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي - رحمه الله: «مَن تَعَلَمَ علماً 


2 


مَلَيُدَكَقٌ فيه» لكلا يَضِيعَ دقيقٌ العلم. 


هذاء واللّه تعالى ولي التوفيق. 


لل نقله أبو العلاء العطار ے كتابه التمهيد © معرفة التجويد ص 07. 
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مصادر الكتاب 


الآجري (محمد بن الحسين): أخلاق حملة القرآنء تحقيق غانم قدوري الحمد. 

دار الأنبار: بغداد ۰۹٤۱ھ‏ = 945ام. 

ابن الأثير (علي بن محمد): 

أ. أسد الغابة 2 معرفة الصحابة؛ تحقيق عادل أحمد الرفاعيء دار إحياء 
التراث العربي. بيروت ۱۷٤۱ھ‏ = 1997م. 

ب الكامل ج التاريخ: تحقيق غمر غبد السلام تدمري: دار الكتاب العربي 
بيروت ۱۷٤۱ھ‏ = 1551م. 

ج. اللباب 4 تهذيب الأنساب» مكتبة المثنى: بغداد. 

اتن الأ زاشارك ين محم :اتات با فرب اتحديع والأكن تحقيق تعمد 

أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي» المكتبة العلمية. بيروت (د .ت). 

احم ين احم الظويل (الشيغ) :هن الترقيل وعلوضة: طا مجمع كلك فيد 

لطباعة المصحف الشريفء المدينة المنورة 47١‏ اه = 9949ام. 

أحمد بن حنبل: مسند أحمد بن حنبل» بيت الأفكار الدوليةء بيروت 4١٠٠7م.‏ 

أحمد خالد بابكر: القراءات عند ابن جرير الطبري كما وردت 4 كتابه (جامع 

البيآن عن كاويل أي القرآن) اطروحة دكتوراه, كلية اللغة العربية: جامعة آم 

القرى: مكة المكرمة ١١٤۱ھ‏ = ۱۹۸۳م. 

أحمد خالد شكري (دكتور) وزملاؤه: المنير ‏ أحكام التجويد» ط٥‏ جمعية 

المحافظة على القرآن الكريم: عمان 1470١ه‏ = 4١٠٠م.‏ 

امد محمد ااي كن الي لزني السرية انا اتف 

والترجمة والطباعة والنشر (سلسلة أعلام العرب) القاهرة 1977. 

انماع ين اجا اقاي 

أ. أحكام القرآن. تحقيق د. عامر حسن صبريء دار ابن حزم» بيروت 


1551 اهدمء٠‏ م 
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0 تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني» المكتب 


© أكرم ضياء العمري (دكتور): 
أ. السيرة النبوية الصحيحة. ط ٥‏ مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة 14١1‏ ١ه‏ 
= 557ام. 
ب. عصر الخلافة الراشدة: محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق مناهج المحدثين, 
ط١ء‏ مكتبة العبيكان: الرياض ١۱٤۱ھ‏ = 1997ام. 


© ابن الأنباري (أبو البركات عبد الرحمن بن محمد): نزهة الأولياء 4 طبقات 
الأدباء. تحقيق د . إبراهيم السامرائی» ط". مكتبة الأندلس. بغداد .1917١‏ 


© ابن الأنباري (أبو بكر محمد بن القاسم): إيضاح الوقف والابتداء ب2 كتاب اللّه 


عزوجلء تحقيق د. محيي الدين عبد الرحمن رمضان» مجمع اللغة العربيةء 
دمشق ۱۳۹۰ھ = ۱۹۷۱م. 


© ابن إدريس (أبو بكر أحمد بن عبيد الله): الكتاب المختارء تحقيق د .عبد العزيز بن 
حميد بن محمد الجهنيء مكتية الرشد (ناشرون). الرياض 858 اه = 1١٠١1م.‏ 


© الأزهري (أبو منصور محمد بن أحم د): كتاب معاني القراءات» تحقيق أحمد 
فريد المزيدى, طا دار الكتب العلميةء بيروت ۰ هھ = ۹ م. 


© الأندرابي (أحمد بن أبي عمر): 
أ . الإيضاح 2 القراءات. تحقيق منى عدنان غني» أطروحة دكتوراه» كلية التربية 
للبنات ے جامعة تكريت 7١٠٠م.‏ 
ب. قراءات القراء المعروفين بروايات الرواة المشهورين (وهو الباب ٠۲‏ من 
كتاب الإيضاح السابق) تحقيق د . أحمد نصيف الجنابي» مؤسسة الرسالةء 
بيروت ١١٤۱ھ‏ = 0ام. 
© أنس أحمد كرزون (دكتور): صحابة رسول الله ية وجهودهم 2 تعليم القرآن 


الكريم والعناية به ط٣‏ دار دور المكتيات, جدة ]اهم = °۸ م 
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الأهوازي (أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم): كتاب الإقناع. ضمن كتاب 
(الأهوازي وجهوده 4 علوم القراءات). تحقيق عمر يوسف عبد الغني حمدانء 
المكتب الإسلامي للطباعة والنشرء. عمان. مؤسسة الریانء بيروت 13١‏ اه = 
5١٠آام.‏ 


ابن الباذش (أحمد بن علي): الإقناع ‏ القراءات السيع: ط١ء‏ تحقيق د .عبد 
الملجيد قطا شر دار الة » دمشة "”'٠ةاه.‏ 
چ مس » دار مسق 


البخاري (محمد بن إسماعيل): 
أ. التاريخ الكبيرء دائرة المعارف العثمانيةء حيدر آباد - الدكن. 
ب. صحيح البخاري» بيت الأفكار الدولية. الرياض 1١5‏ اه = ۱۹۹۸م. 


بروكلمان (كارل): تاريخ الأدب العربي ج۲ ترجمة عبد الحليم النجار. ط؟. دار 
المعارف بمصر ۷٤‏ م. 


البسوي (يعقوب بن سفيان): المعرفة والتاريخء تحقيق د . أكرم ضياء العمري» 
مطيعة اللإرشادء بغداد ٤ھ‏ = م. 


البغدادي (إسماعيل باشا): هدية العارفين ‏ أسماء المؤلفين وآثار المصنفين, 
المطبعة البهيةء إستانبول ١150م.‏ 


ابن البناء (الحسن بن أحمد): بيان العيوب التي يجب أن يجتتبها القراءء تحقيق 
غانم فدوري الحمد» طا دار عمارء عمان ESA‏ ٣م‏ 


البيهقي (أحمد بن الحسين): 
أ . دلائل النبوة. تحقيق د .عبد المعطي فلعجي» دار الكتب العلمية؛ بيروت 1٠06‏ اه 
= 60 ام. 


الاكام. 


الترمذي (محمد بن عيسى): جامع الترمذي. بيت الأفكار الدولية, الرياض 
۰ھ = 999ام. 
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© مه ال بن محمد بن محمد): 
يب النشرء تحقيق إبراهيم عطوه عوضء طا دار الحديتء القاهرة 

۹ھ = م 

ب. التمهيد كش علم التجويد. تحقيق غانم قدوري الحمد» مؤسسة الرسالةء 
بيروت 1017 ١ه‏ = 1987م. 

ج.غاية النهاية ‏ طبقات القراء. تحقيق برجستراسرء مكتبة الخانجي؛ القاهرة 
57كام. 

د.النشرك القراءات العشرء راجعه على محمد الضباع. المكتبة التجارية 
الكبرىء القاهرة. 

ه. منجد المقرئين؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت ۲۰٤۱ھ‏ = 555ام. 


© الجعبري (إبراهيم بن عمر): 
أ . تحقيق التعليم 2 الترقيق والتفخيم: ضمن ثلاث رسائل للإمام الجعبري, 
تحقيق جمال السيد رفاعي الشايب» مكتبة السنة, القاهرة 476 ١ه‏ = 
e‏ 
ب. جميلة أرباب المراصد 4 شرح عقيلة أتراب القصائد» تحقيق د. محمد 
خضير مضحي الزوبعيء دار الغوثاني للدراسات القرآنية. دمشق 145١‏ اه 
2 ٠هآم.‏ 


© الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم 4 المدينة المنورة: تيسير أحكام 
التجويد, 1454 اه = 8١١1م.‏ 
© ابن جني (أبو الفتح عثمان): 
أ الخصائصء تحقيق محمد علي النجار, دار الشؤون الثقافية, بغداد -٠55ام.‏ 
ب. المحتسب # تبيين شواد المراءة. تحقيق علي النجدي ناصف وآخرين,» 
القاهرة 511١م‏ 


© ابن الجوزي (عبد SRE‏ 
أ. صفة الصفوة, تحقيق أحمد علي» دار الحديث, القاهرة 45١‏ اه = ١٠٠٠م.‏ 
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ب. صيد الخاطرء تحقيق د .حامد أحمد الطاهرء دار الفجر للترات؛ القاهرة 
٤۳ھ‏ = م 


أبو حاتم (سهل بن محمد السجستاني): 

1 فلت وأشلت تحقيق د .خليل إبراهيم العظية» جامعة البضرة ١۹۷١ء‏ 

ب« الد گرو ا لزنت تحقيق ده حاتم صا الكتامو وان التكر:ومهق :دان الفكر 
المعاصرء بيروت ۱۸٤۱ھ‏ = ۱۹۹۷م. 


ابن أبي حاتم (عبد الرحمن بن محمد): كتاب الجرح والتعديل؛ طا دائرة 
المعارف العثمانيةء حيدر آبادء الهند. 


حاجي خليفة (مصطفى بن عبد اللّه): كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, 
إستانبول ۱۹٤۱‏ -1947م. 


ابن حبان (أبو حاتم محمد بن حبان): 
ب. كتاب مشاهير علماء الأمصار. تصحيح فلايشهمر. القاهرة., مطيعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر ۱۲۷۹ھ = 505ام. 


ابن حبيب (محمد): المحبر» تحقيق د. إيلزة ليختن شتيترء: دار الآأضاق الجديدة, 


بيروت. 


ابن حجر (أحمد بن علي): 

أ. الإصابة 4 تمييز الصحابة؛ تحقيق علي محمد البجاويء دار الجيلء بيروت 
١ه‏ = 57ام. 

كيذيب الفيذيب:داكرة ارف النظامية ا الوقن اف 

ج. فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري» اعتنى به محمد فؤاد عبد الباقي, 
اله ااا ها فة 
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ابن حزم (على بن أحمد): جمهرة أنساب العرب» تحقيق عبد السلام محمد 
© :كلدي صني الوانع و ع :توالت قرات انی نحق ابو الفضل 
© الحلبي (علي بن برهان الدين): السيرة الحلبية ‏ سيرة الأمين المأمون, دار 
المعرفةء بيروت ٠٠1١اه.‏ 


006لم. 


المطبعة الرحمائية بمصر 1574م. 

©» الخزاعي (علي بن محمد): تخريج الدلالات السمعية على ما كان ب4 عهد رسول 
الله وله من احرف والمتاكم والحمالات الشرعية تحفرى دإ خسان عباس :داز 
الغرب الاسلامى. بيروت ۵١٤۱ھ‏ = 060 ام. 

© الخزاعي (أبو الفضل محمد بن جعفر): المنتهى ب القراءات. مخطوط ب مكتبة 
جامعة برنستون: رقمه .To0A/‏ 

© الخطيب البغدادي (أحمد بن علي): تاريخ بغداد. تحقيق د . بشار عواد معروف. 
دار الغرب الإسلامي؛ بيروت ذاه = م 


© ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد): تاريخ ابن خلدونء دار إحياء التراث 
العربي ۲۷٤١ھ‏ = 7١٠٠1م.‏ 

© ابن خلكان (أحمد بن محمد): وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء تحقيق د . 
إحسان عباس دار الثقافةء بيروت 5148ام. 

© خليفة بن خياط العصفري: 
أ. تاريخ خليفة, تحقيق سهيل زكار. دمشق ۱۹۱۷ . 
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ب. طيقات خليفة؛ ط٣‏ تحقيق د . أكرم ضياء العمري, دار طيبة: الرياضص 
۰۲ھ = ۲ مھم. 


© الخليلى (الخليل بن عبد الله بن أحمد): كتاب الإرشاد 4 معرفة علماء الحديث, 


6ه -11/9 ام. 


© الداني (أبو عمرو عثمان بن سعيد): 

أ.الأرجوزة المنبهة على أسماء القراء والرواة وأصول القراءات» تحقيق محمد بن 
مجقان الجزائريء دار المغني للنشر والتوزيع: الرياض 47١‏ اه = 1595م. 

ب.البيان 2 عد آي القرآن. تحقيق غانم قدوري الحمد» مركز المخطوطات 
والتراث والوثائق, الكويت 4١14‏ اه = 5514ام. 

ج. التيسير © القراءات السبع» تحقيق أوتو برتزل؛ إستانبول ١97ام.‏ 

د. جامع البيان 2 القراءات السبع» تحقيق مجموعة من الباحثين» جامعة 
الشارفة 1458 اه = ۷١١٠٣م.‏ 

ه. شرح قصيدة أبي مزاحم الخاقاني» تحقيق غازي بن بنيدر بن غازي العمري 
الحربي» جامعة أم القرى - كلية أصول الدين ۸١٤١ه‏ 

و. المحكم ے نقط المصاحف. تحقيق د . عزة حسن. دار الفكر. دمشق 1١8‏ اه 
= /1ؤؤام. 

ز. المفردات السبع» تحقيق علي توفيق النحاس. دار الصحابة للتراث» طنطا 
۷ اهد”١١٠م.‏ 


© ابن أبي داود (عبد الله بن سليمان): كتاب المصاحف» تحقيق د .محب الدين عبد 


© الداودي (محمد بن علي): طبقات المفسرين. تحقيق علي محمد عمر؛ طا 
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© الدمياطي (أحمد بن محمد البنا): إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة 
عشر. تحقيق د.شعبان محمد إسماعيلء؛ عالم الكتب» بيروت» مكتبة الكليات 
الأزهرية. القاهرة ۰۷٤۱ھ‏ = 5/1ام. 
© ابن أبي الدنيا (عبد اللّه بن محمد): كتاب الورع. تحقيق محمد بن حمد الحمود, 
الدار السلفية؛ الكويت ۰۸٤۱ھ‏ = /95/8ام. 
© الذهبي (محمد بن أحمد): 
أ. تاريخ الإسلام؛ تحقيق د . بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي» بيروت 
e‏ 
ب. سير أعلام النبلاء. مجموعة من المحققين (بإشراف الشيخ شعيب 
الأرناؤوط). مؤسسة الرسالة. بيروت ١۰٤۱ھ‏ = 5/0ام. 


ج. معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار. تحقيق د . طيار آلتى قولاج: 
إستانبول ١۱٤۱ھ‏ = 11960م. 


© الرازي (أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد): معاني الأحرف السبعةء تحقيق د . 
حسن ضياء الدين عدر دار النوادر ۲۳ھ = ءام 


© الرافعي (عيد الكريم بن محمد القزويني): التدوين 4 أخبار قزوين: دار الكتب 
العلمية: بيروت ۸ھ = ۷م 


© رمضان عبد التواب (دكتور): فصول ے2 فقه العريية. مكتية دار التراث. القاهرة 
1وام. 

© الزبيدي (أبو بكر محمد بن الحسن): طبقات النحويين واللفويين. تحقيق محمد 
أبو الفضل إبرأهيم, دار المعارف بمصر 7/ا1ام. 


© الزجاج (إبراهيم بن السري): معاني القرآن وإعرابه. تحقيق د. عبد الجليل 
عیده شلبي» عالم الكتب. بيروت ١ه‏ = /قذام. 


© الزرقاني (محمد عبد العظيم): مناهل العرفان ع علوم القرآن. ط۴ القاهرة 
147م. 
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الزركشي (محمد بن عبد اللّه): البرهان 4 علوم القرآن. تحقيق محمد أبو 


الرياض ١٠5؛8١اه.‏ 


السبكي (تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين): طبقات الشافعية الكبرى, 
تحقيق د . محمود محمد الطناحىء ود . عبد الفتاح محمد الحلو. ط ١ء‏ عيسى 
البابي الحلبي؛ القاهرة ۱۲۸۲ھ = 514ام. 


دار صادرء بيروت 4۸ . 


السمين الحلبي (أحمد بن يوسف): 

أ. الدر المصون 4 علوم الكتاب المكنون» تحقيق د .أحمد محمد الخراطء دار 
القلم. دمشق ٤۱٤۱ھ‏ = ٤۱۹۹م.‏ 

ب. عمدة الحفاظ ے تفسير أشرف الألفاظ» تحقيق محمد باسل عيون السودء 
دار الكتب العلمية. بيروت ۱۷٤۱ھ‏ = 551ام. 


ابن سوار البغدادي (أحمد بن علي): المستنير 2 القراءات العشرء تحقيق 


د. عمار أيمن الددوء دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث. دبى 
1ھ = 0م 


سيبويه (أبو بشر عمرو بن عثمان): الكتاب. تحقيق عبد السلام محمد هارون: القاهرة. 
المطبعة الكاثوليكيةء بيروت 1977م. 


السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر): 
لاأكام. 
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ب. بغية الوعاة 4 طبقات اللغويين والنحاة. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 
المكتبة العصرية: صيدا - بيروت (دءت). 
ج. طبقات الحفاظ. تحقيق على محمد عمرء مكتبة وهبة. القاهرة ۹۲۳١١ه‏ = 


۲ مھم. 
د. المزمر 4 علوم اللغة. تحفيق علي محمد البجاوي وآخرين» ط٤‏ القاهرة 
ام. 


© أبو شامة المقدسي (عبد الرحمن بن إسماعيل): 
أ . إبراز المعاني من حرز الأمانيء تحقيق إبراهيم عطوه عوص» دار الكتب 
ال 


با الج لن عن تت لكات المزيق تعهيق قار الى افولا دا 
صادر بيروت 7o0‏ ام. 


© ابن أبى شيبة (عبد الله بن محمد): المصنف» تحقيق كمال يوسف الحوت, مكتبة 
الرشدء الرياض 95٠غ+1١اه.‏ 

© الشيرازي (أبو إسحاق إبراهيم بن علي): طبقات الفقهاء. تحقيق إحسان عباس» 
دار الرائد العربي. بيروت ۱۹۷۰ . 
تحقيق د. عمر حمدان الكبيسي»› الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم 
بجدة ٤١٤۱ھ‏ = ۱۹۹۲م. 

© صبحي الصالح (دكتور): مباحث 2 علوم القرآن. ط". دار العلم للملايين؛ 
بيروت ٤‏ م. 

۵ صفي الدين البغدادي: (عبد المؤمن بن عبد الحق): مراصد الاطلاع على أسماء 


الأمكنة والبماع. تحقيق على محمد البجاويء دار المعرفة بيروت ۱۲۷۳ھ = 
٤‏ م. 


V۷ د‎ 
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الطبري( محمد بن جرير): 

أ. تاريخ الرسل والملوك (تاريخ الطبري). تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
المعارفء القاهرة ۱۹۷۰ . 

ب. جامع البيان عن تأويل آي القرآنء تحقيق أحمد محمد شاكر. مؤسسة 
الرسالة 2١‏ اه -١١١1م.‏ 


ابن الطحان (عبد العزيز بن علي الأندلسي): 

أ . الإنباء 4 تجويد القرآن. تحقيق د . حاتم صالح الضامن: مجلة الأحمدية, 
العدد الرابع (ص7-45١)‏ دبي» 17١‏ اه = 19959م. 

ب. مرشد القارئ إلى تحقيق معالم المقارئ. تحقيق د . حاتم صالح الضامن. 
مؤسسة الرسالةء ودار البشير ۱۹٤۱ھ‏ = 599ام. 

ج مخارج الحروف وصفاتها. تحقيق محمد يعقوب ترکستاني» مكتبة المعارف 
الرياض ٤۰٤۱ھ‏ = ۱۹۸۵م. 

ابن أبي عاصم (عمرو بن الضحاك): كتاب السنةء ومعه ظلال الجنة 2 تخريج 

السنة. محمد ناصر الدين الألبانى. ط؛؛ المكتب الإاسلامی» بيروت ۹١١١ه‏ = 

۸ م. 

ابن عبد البر (يوسف بن عبد اللّه): 

أ.الاستيعاب # معرفة الأصحاب» تحقيق على محمد البجاوى» دار الجيلء 
بيروت 7١غاه.‏ 
الماهرة ١١١٤٠١ه.‏ 

عبد العزيز الصيغ (دكتور): المصطلح الصوتي 2 الدراسات العربيةء دار الفكر, 


بيروت - دمشق ۲ هھ = ۰م 
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© عبد الوهاب بن محمد القرطبي: الموضح ك التجويد, تحقيق غانم فدوري 
الحمد» دار عمارء عمان ۲ھ = ۰م 


© أبو عبيد (القاسم بن سلام): 

أ شتت الخد فف تخو عون غد الف شان ذاكرة ارف الكمانية: 
حيدر آباد - الهند ٤۱۳۸ھ‏ = ٤۱۹1م.‏ 

ب. فضائل القرآنء تحقيق مروان العطية وزميليه. ط۲ دار ابن كثير. دمشق - 
بيروت 17١‏ ١ه‏ = 999ام. 

ج. الناسخ والمنسوخ 2 القرآن. نشره 2 فرانكفورت فؤاد سزكين» بالتصوير عن 
مخطوطة أحمد الثالث بتركيا 064٠11ه-5860١م.‏ وقد أطلعنا على النسخة 
مشكوراً الأخ الدكتور حاتم الضامن. 

© العريني (د. سليمان بن عبد العزيز): الإمام أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن 
إسماعيل. مكتبة الرشد. الرياض 17١‏ اه-١٠٠٠م.‏ 


© العطار (أبو العلاء الحسن بن أحمد الهمذاني): التمهيد 4ے معرفة التجويد, 
تحقيق غانم قدوري الحمد» دار عمار» عمان ١١٤١ھ‏ = ١٠٠5م.‏ 

© العقيلي (محمد بن عمر): كتاب الضعفاء. تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي» 
دار الصميعي› الرياض ۲۰٤۱ھ‏ ١٠٠٠۲م.‏ 

© علم الدين السخاوي (علي بن محمد): جمال القراء وكمال الإفراء. تحقيق د . 
علي حسين البواب» مكتبة التراث؛ مكة المكرمة ۸ هھ = ۱۹۸۷م. 


اساعة تعطاياء دان العوقاتن تراسا اراد رمق وده 1ک 


© علي محمد الصلابي (دكتور): السيرة النبويةء ط٣‏ دار التوزيع والنشر 
الإسلاميةء القاهرة ۳ھ = ۳‘ م 


© العليمى (عبد الرحمن بن محمد): المنهج الأحمد ے تراجم الإمام أحمد. ط١‏ 
. حمن دراجم امام 
القاهرة ۸۳١١ه=‏ 517ام. 
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العُمَاني (الحسن بن علي): الكتاب الأوسط 2 علم القراءات. تحقيق د . عزة 

حسن. دار الفكر دمشق ۲۷٤۱ھ‏ = 1١١1م.‏ 

عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين؛ دمشق 5601ام. 

غانم قدوري الحمد: 

أ . أبحاث جديدة 2 علم الأصوات والتجويد, دار عمار. عمان 477 ١ه‏ = ١1١1م.‏ 

ب. أبحاث ے علم التجويد, دار عمارء عمان ۲۲٤۱ھ‏ = ۲۰۰۲م. 

ج. رسم المصحف: دراسة لغوية تاريخية, بغداد 1١7‏ اه = 9/17ام. 

د. أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي: حياته وجهوده 2 دراسة القراءات, 
بحث 2 مجلة كلية الشريعة. بغداد. العدد التاسع 14٠1‏ اه-1/ةام. 

ه. محاضرات ے علوم القرآن» دار عمار. عمان ۳١٤۱ھ‏ = ۲۰۰۳م. 

الفاسي (محمد بن أحمد): العقد الثمين 4 تاريخ البلد الأمين ج۷ء تحقيق فؤاد 

سيد» مطبعة السنة المحمدية. القاهرة ۱۳۸۷ه=۹۱۷١م.‏ 


أن الفتحاء زعبه الرعمو ين عقي :كاب التجريد لبقية امريد 2 القراءات 
السبع» تحفيق 56 ضاري إبراهيم العاصي؛ دار عمار: عمان ۲ھ =۰ م 


القاهرة ۱هھ=۱۹0۲م. 


ابن فرحون (إبراهيم بن علي): الديباج المذهب. دار الكتب العلمية؛ بيروت. 


الفيروزآبادي (محمد بن يعقوب): البلغة ب2 تاريخ أئمة اللغة» دمشق 
١ه‏ دالاذام. 


مالك تحفيق د. على عمرء مكتية الثقافة الدينيةء القاهرة E۰‏ اھ۲۰۰۹م. 


ابن قتيبة (عبد الله بن مسلم): المعارف» تحقيق د . ثروت عكاشة؛ ط۲ دار 
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© القسطلاني (أحمد بن محمد): لطائف الإشارات لفنون القراءات ج١,‏ تحقيق 
الشيخ عامر السيد عثمان» ود. عبد الصبور شاهين. القاهرة ۱۳۹۲ه۱۹۷۲م. 


© القفطى (على بن يوسف): إنباه الرواة على أنباه النحاة. مطبعة دار الكتب 
المصرية 0م 

© القلانسي (محمد بن الحسين): الكفاية الكبرى 2 القراءات العشر, تحقيق 
جمال الدين محمد شرفء. دار الصحابة للتراث. طنطا 7١٠٠م.‏ 

© القلقشندي (أحمد بن علي): قلائد الجمان 2# التعريف بقبائل الزمانء تحقيق 
إبراهيم الأبياري. دار الكتب الحديثة, القاهرة ۱۳۸۲ھ -977ام. 


© الكاساني (علاء الدين أبي بكر بن مسعود): بدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع, 
ط ۲ دار الكتب العلمية. بيروت 1٠1‏ اه = ۱۹1۸م. 


© ابن كثير (إسماعيل بن عمر): 
أ. البداية والنهاية, تحقيق سيد إبراهيم الحويطي. دار اليقين للنشر والتوزيع, 
المنصورة ۸١٤١ھ‏ = 17١٠1م.‏ 
ب. طبقات الشافعيين: تحقيق د . أحمد عمر هاشم ود. محمد زينهم: مكتبة 
الثقافة الدينيةء القاهرة ۲١٤۱ھ‏ = 557ام. 
© الكرماني (محمد بن آبي نصر): شواذ القراءات» تحقيق د . شمران العجلي» 
مؤسبشة البلاغ بيروت: 


الله ية والثلاثة الخلفاء تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية, 
بيروت ۰٩٤۱ھ‏ = ۲۰۰۰م. 


© المارديني (محمد بن فيصر): الدر النضيد 4 معرفة التجويد,. مخطوط 2 
مكتبة جستربتيء الرقم (4/5105). 
e‏ المارغة (إبراهيم بن أحمد): دليل الحيران شرح مورد الظماآن, دار القرآن, 
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والعذب النميرء دار الكتب العلميةء بيروت 1ه = ۳ م 


ابن المبارك (عبد اللّه): كتاب الزهد والرقائق, تحقيق الشيخ حبيب الرحمن 
الأعظمىء. مؤسسة الرسالة. بيروت ١۸١١ه.‏ 


العلمية؛ بيروت ۱۷٤۱ھ‏ = 1957م. 


ابن مجاهد (أحمد بن موسى): كتاب السبعة 4# القراءات» تحقيق د . شوقي 


محمد الزحيلي (دكتور): الإمام الطبري: شيخ المفسرين وعمدة المؤرخين: دار 
القلم (سلسلة أعلام المسلمين) دمشق 17١‏ ١ه‏ = 1999م. 


محمد الصادق فمحاوي: البرهان ے4 تجويد القرآن» القاهرة 516ام. 


محمد مكي نصر: نهاية القول المفيد 4 علم التجويدء راجعه الشيخ على محمد 


محمد محمد أبو شهبة (دكتور): المدخل لدراسة القرآن الكريم ط”؛ القاهرة 
۲ مھم. 


محمود السعران (دکتور): علم اللفة مقدمة للقارئ العربي؛ ط٣‏ دار الفكر 


المرادي (الحسن بن قاسم): 

أ. شرح الواضحة # تجويد الفاتحة؛ تحقيق د . عبد الهادي الفضلي. دار القلمء 
بيروت. 

ب. المفيد 4 شرح عمدة المجيد ب علم التجويد, تحقيق د. علي حسين البواب. 
مكتبة المنارء الزرقاء ۰۷٤۱ھ‏ = 9/417ام. 
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الباري, دار الفجر الإسلامية, المدينة المنورة ٠0 = ه١ ۲١‏ م 


© المرعشي (محمد بن أبي بكر الملقب ساجقلي زاده): 
أ. بيان جهد المقل؛ بهامش جهد المقلء مؤسسة قرطبة ۲٠٠١۶‏ م. 
ب. كيفية أداء الضاد. تحقيق د . حاتم صالح الضامن. دار البشائر. دمشق 
ا 
ج. جهد المقلء تحقيق د . سالم فدوري الحمدء دار عمار» عمان 177 اه = 
01م 


©» مسلم بن الحجاج: صحيح مسلم» بيت الأفكار الدولية ۱۹٤۱ھ‏ -/99ام. 
© مکی بن أبى طالب القيسى: 
أ . الإبانة عن معاني القراءات» تحقيق د . عبد الفتاح إسماعيل شلبي» دار نهضة 
مصر للطباعة والنشرء القاهرة A‏ 


ب. الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة, ط٣‏ تحقيق د . أحمد حسن 
فرحات» دار عمار» عمان ۱۷١۱ھ‏ -1551ام. 


ج.الكشف عن وجوه القراءات السبع تحقيق د. محيي الدين رمضان» مجمع 


© المنتوري (محمد بن عبد الملك): شرح الدرر اللوامع 2 مقرأ الإمام نافع تحقيق 
الصديقي سيدي فوزي» الطبعة الأولى ۲۱ھ = ١١٠آم.‏ 

© ابن منظور (محمد بن مكرم): لسان العرب» دار صادرء بيروت. 

© منيرة محمد علي حجازي (دكتورة): موقف أبي حاتم السجستاني من القراءات 
القرآنية: (عرض وتحليل ونقد). مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرة ١١١٤١ه‏ = 
٠آم.‏ 
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بيروت ۸٩٤۱ھ‏ = 17١٠٠1م.‏ 
© النحاس (أحمد بن محمد بن إسماعيل): 
= ۷مم 
ب. القطع والائتنافء تحقيق د . أحمد خطاب العمرء مطبعة العانی /9؟١اه‏ = 
5ام. 
ج. معانى القرآن» تحقيق د . يحيى مراد دار الحديث القاهرة 60 اه = 
£ 


© الندوي (أبو الحسن على الحسني): السيرة النبوية. ط۱۲ دار ابن كثيرء 476 اه 
= ° 
© ابن النديم ( محمد بن إسحاق): الفهرست» نحقيق رضا- تجدد» طهران ۱۹۷۱ م. 


© نشوان بن سعيد الحميري: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلومء تحقيق 
د . حسين بن عبد الله العمري» ومطهر بن علي الإرياني» ود. يوسف محمد عبد 
الله دار الفكر ۲۰٤۱ھ‏ = 1959م. 


© أبو نعيم (أحمد بن عبد اللّه): 
ب. حلية الأولياءء دار الكتب العلميةء بيروت ۰۹٤۱ھ‏ = //5ام. 

© الهذلي (يوسف بن علي): الكامل 2 القراءات العشر والأربعين الزائدة عليهاء 
تحقيق جمال السيد رفاعى. مؤسسة سما ۱۳۲۸ھ = ۷١٠۲م.‏ 

© ابن هشام (عبد الملك): السيرة النبويةء تحقيق مصطفى السقاء وإبراهيم 
الأبياري» وعبد الحفيظ شلبي. مصطفى البابي الحلبي بمصر ۷۵١١ه‏ = 


0ام. 
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© الهمداني (الحسن بن أحمد): صفة جزيرة العرب»تحقيق محمد بن علي الأكوع, 
دار الشؤون الثقافية. بغداد ۱۹۸۹ . 

© الهندي (علي المتقي بن حسام الدين): كنز العمال 2 سنن الأقوال والأفعال؛ 
تحفقيق محمود عمر الدمياطي؛ دار الكتب العلمية. ط۲ بيروت ٤١٤١ھ‏ = 
٤م‏ 


٠‏ الواقدي ( محمد بن عمر): كتاب مغازي الوافدي» تحقيق د . مارسدن جونز دار 
المعارف بمصر 6ام. 


© وكيع (محمد بن خلف بن حيان): أخبار القضاةء عالم الكتب» بيروت. 


© ياقوت بن عبد الله الحموي: 
أ.معجم الأدباء. تحقيق د . إحسان عياس» دار الغرب الإسلامى: بيروت ٤ھ‏ 
= 157ام. 
ب. معجم البلدان: دار صادر» بيروت ۲۳۷ھ = ۹0۷ ام. 
ها تسرف تسمه عا لا أو اف السكياتةالدراساك الفرائية قزاءة 
وا غر للغران ر ا سق رشح ان كر عدو العا 


© يعقوب أحمد السامرائي (دكتور): جهود أبى حاتم السجستانى 2 علوم المرآن: 
رسالة ماجستيرء إشراف الأستاذ الدكتور جايد زيدان مخلف. كلية التربية 


© ابن يعيش (يعيش بن علي): شرح المفصلء الطباعة المنيريةء القاهرة. 
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- القع النبوى ك تعليم الوفوي إلى اذ القران 
الكريم 
المبخث الأول: تعريف هت الوخود 
الطروف التاريخية لحركة اكد 
اعتناء المؤرخين بأخبار الوفود 
المبحث الثاني: موقف النبي يل من الوفود 
١‏ الجفاوة والترهب 
١‏ 
المبحت الثالت: تعليم الوشود القرآن الكريم وشرائع الإسلام 
اكليف اسا نتعليم القران الو 
الك الرابع: الدروسس اا حط من داي الوقود. القران الكريم 
اخيان اضحاب الكناءة بد اه 
تأليف قلوب الوفود 
. الأثر الإيجابي لزيارة الوفود للمدينة المنورة 
خاتمة 
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المبحث الأول: التعريف بحياة أبي عبد الرحمن السلمي 
.١‏ اسمه ونسبه 
ولادته ونشأته وأسرته 
انتقاله إلى العراق واستقراره 2 الكوفة 
أبو عبد الرحمن السلمي مع أمير المؤمنين علي مره 
هل كان أبو عبد الرحمن السلمي أعمى 
وفاة أبي عبد الرحمن السلمي 
المبحث 0 : جهود أبي عبد الرحمن السلمي 2 الإقراء 


)5 0 
دراسة القراءات 


اسمه وكنيته ولقيه 
مولده ونشأته ورحلاته ووفاته 


مار | 
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البحث 4 أصول القراءات 
تفسير حديث الأحرف السبعة 
تقرير أركان القراءة الصحيحة 
كتاب القراءات لأبي عبيد 
العلماء الذين رووا الكتاب 
العلماء الذين نقلوا من الكتاب 
منهج أبي عبيد 4 كتاب القراءات, 
اختيار أبي عبيد 2 القراءة 


مقعدمة 

المبحث الأول: تعريف بكتاب أبي حاتم ب4 القراءات 
المطلب الأول: عناية أبي حاتة"بعلوج القيرآن 

المطلب الثاني: كتاب أب حاتم ج القراءات 

المطلب الثالث: اختيار أبي حاتم وعلاقته بكتاب القوّاءات 
المبحث الثاني: نصوص ملل كتاكهأبي خانم "القرااءات 
المطلب الأول: النصوص التي نقلها أب الفضل الرازي 
المطلب الثاني: النصوص التو انفلها جد الكريم الراافعي 
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الميحث الأول: تعريف موجز بحياته 


1 أسرته ونشأته ووفاته 
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المبحث الأول: ظواهر الأداء كش التلاوة القرآنية المعاصرة ۱۷۲ 


wr 
| 
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مقادير المدود والغنن 
المبحث الثاني: أسباب تعدد وجوه الأداء ووسائل معالجته 


أولا: أسباب تعدد وجوه الأداء 3A۷‏ 


۲. طول سلسلة الأداء ۸۸ 


المبالفة 3 تاجات الت 


ثانيا: وسائل معالجة 0:81 4® 


1۹۲ البحوث القلمية المتخصصة‎ .١ 


4۹۲ 


4۹۲۳ 
4٤ 
۹٤ 


؟. الاستعانة اقساد ان 


.٣‏ الاعتماد على رأي الجمهز زك المسائل المختلف فيها 


۰ - 
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